حمال الدين أبى المحاسن بوسف بن تخرىبردى الأتابكى 


ىلم - كلاق مه 


الجرء اللا 


ده مصورة عن طبع ةدا رالكتت 
مع إ عد راحائ وميارس جتامعة 


رنارة امات رالرشارالميبى 
الموسست المه مت لهام 
انيف دالرصّ رالطاءولشرٌ 


وصل الله على سيدنا مد وآله وصصابته والمسلييف. 


الجزء المأصمم 


من كتاب النجوم الزاهرة 2 ملوك مبر والقاهرة 


ذ ك ولاية الملك الأشرف خليل على مصر 
هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خايل أبن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين فلاوون الى الصامى” التجمى”» جلس على تَحْت الملك يوم وفاة أبيه 
فى يوم الأحد أ ذى القعدة سنة ة نسع وثمانين وسهائة . وكان والده قلاوون قد 


0 زفق 


مواد واد ل حيرت اولك الماح بن بن قلاوون فى سنة سبع وهانين 


وسوائة ) اعد به جلوسه الآن على تخت الملك بعد موت أبيه . وجِدّد له الأمراء 
وابكند الخَلفَ فى يوم الآثين ثامن ذى القعدة المذكور . وطلب من القاضى فتح 
الدين بن عبد اللاهصس تقليده» فأخرجه إليه مكتو يا بغير علامة الملك المنصورءوكان 


)00( ذكر صاحب تاي الدول والملوك فى حوادث سنة 4 5 ه روايتين أخر بين أولاهما أنه جلس 
على تخت السلطنة يوم الاثنين ثامن ذى القعدة الشبر المذ كور. ٠‏ وما نيما أنه أسستقر الأ لإلك الأشرف 
عاشر امحرم سنة تسعين وسهائة ٠‏ 0( راجع صفحة ٠٠‏ * فى ترححمة قلاوون فى ابار. السايم 
من هذه الطبعة ه (9؟) يقال قلدته أممكذا إذا وليته إياه » ومعناه الآصطلاحى مايكتب عن 
السلطان لأر باب السيوف والأقلام وغيرهم ٠‏ ومعناه هنا العهد ٠‏ ( انظرصبح الأعثى ج ١١‏ ص ٠١١‏ 
وما بعدها ٠‏ وآنظر نص هذا المهد ف المرجع نفسه ج ٠‏ ص 116 ء وانظر التعر يف بالمصطلحالشريف 
لابن فضل الله العمرى صن 8م وما يعدها ) ٠‏ 


ع النبجوم الزاهرة منة .ون 


آبن عبد الظاهى قد قدمه إليه ليعلم عليه فم برض وتقدم طلّب الأشرف وتكر؛ 
وآبن عبد الظاهس ده إلى الملك المنصور » والمنتصور بمتنع إلى أن قال له : 
يا فتح الدين» أنا ما أُولى خلبلًا على المسامين ! ومعنى ذلك أت الملك المنصور قلاوون 
كان قد ندم على توليته السلطنة من بعده . فلا رأّى الأشرف التقليد بلا علامة » 
قال : يا فتح الدين» السلطان آمتنع أن نظي وقد أعطانى الله ! ورمى التفليد من 
يده وتم أمره » ورب أمور الديار المصرية» وكتب بسلطنته إلى الأقطار» وأرسل 
الماع إلى النواب بالبلاد الشامية . 

وهو السلطان الثامن من ملوك الترك وأولادهم م خلع عل أرباب وظائفه 
عصرء والذين خلم علييم من الأعيان : الأمير بدر الدين بيدرا المنصورى نائب 
السلطنة بالديار المصرية » ووزيره ومدير مملكته مس الدين جمد بن السلموس 
الدمْشْقَ- » وهو فى الجاز الشريف ٠.‏ وعلى بقية أر باب وظائفه على العادة والنقاب 
بالبلاد الشامية يوم ذاك . فكان نائبه بدمشق وما 2 إلما من الام الأأمير 
حسام الدين 82 لمنصورىة ٠‏ ونائب السلطنة بالممالك الخلبية وما أُضيف إليها 
الأمير شمس الدين قرا مقر المتضورئ” ٠‏ و الب الفتو حات الساحلّة والأعمال 
الطرأبلسية وا القلا ع الإحاعبية الأمير سيف الدين لان الللعداو الل وف بالطباتى . 
ونائه بالك والشوبك وما أضيف إلى ذلك الأمير ركن الدين برس 0 


المنصورى" ) صاحب التاريم المعروف » بتاريج سرس الدوادار» ٠‏ وصاحب حماة 


(1) هوالذى قتل الأشرف سنة 48 ه وقتله كتبغا فى اليوم الثانى» كا سيأتى ذكره فى السسسنة 
المذكررة ٠‏ (؟) هوالذى ولى مصرسنة 545 ه بعد كتبغاء وقتل سنة 44+ ه كا سيأ ذكه 
ىهذاالحن.. (؟) را بجع الحاشية رقم * ص ١110‏ من الحزء » السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

ل( سيذ كه المؤلف فى حوادث منة ٠.٠/امه.‏ 

() سيذكره المؤلف فى حوادث سنة 56 /اه ٠‏ 


ستة 584٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة 6 


كران الملك المظك -- مود بن الملك المنصور مد 0 ٠‏ كم 
للق 2 


إدر د سن بن عل" بر قتادة د »وصاحب امن الملك المظافر ث سس الدين بوسفب 


أبن عمر» فهؤلاء الذين أرسل الهم بالذلع والتقاليد . انتهى 5 


م 


ونا رَححتٌ قدم الملك الأشرف هذا فى الك أحَذ وأغطى وأمى ونهى ؛ 
وفزق الأموال وقبض على جماعة من حواشى والده؛ وصادرهم على ما يألى ذ كزه ٠‏ 

ونا استيلتٌ سنة كدمين وسمّائة أحَذ الملك الأشرف فى 0 إل الستفو 
للبلاد الشامية » وإتمام ما كان قصده والده من حصار عككا » وأرسل إلى البلاد 
الشامية وجمع العساكر وتمل آلات الحصار» و بمّع الصناع إلى أن تم أمره ع 
تحرج بعسا كره من الديار المصرية فى ثالث شهر ر بيع الأول هن سنة لسعين 
المذ كورة » وسار حيّ نازل عكا فى يوم اميس رابع شبر ربع الآخر » ويوافقه 
عامس نان فاجتمع عنده على عم من الأم ما لا بحصى كر لمر ف 
أكثرٌ من الحند ومن فى الحدمة ٠‏ ونصب ليها الحانيق الككار الفرئغخية خمسة عشر 
منجنيقا » منها ما يربى بقنطار د. : مشو" وأكبر) ومنها دونه . وأا الحانيق الشيطانية 


(1) ف الأصلين : « الشريف نم الدين مد من شيحة الحستى » وهو خطأ » صوابه ما أثيتتاه » 


(؟) سيذكاه المؤلف فى حوادث سنة 6ه ٠‏ () يريد أنه أحذ فى التجهز للسفر 
إبلاد الشامية الم ٠‏ (4) ايسان : هوالشبرالسابع من شبور السريان وهو ثلاثون يوما » 


وابتدازه فى اليوم السادس من برمودة من شهور القبط و يتبى فاليوم الحاءس من سنس و يوافقه إبر يل 
من شهور الروم (عن صبح الأعثى ج اص 805؟9). 

(ه) المجائيق بجع منجنيق » وهو آله من خشب طا دفتان فاتمتان بينهما مهم طو بل رأسه ثقيل وذنبه 
خفيف وفيه كفة المنجنيق الى يجعل فيا الخجر» يذب حى ترفع أسافله على أعاليه » ثم يرسل فيرتفع ذنبه 
الذى فيه الكفة فيخرج اجر منه فا أصاب شيئا إلا أهلكه ( صبح الأعثى ج ١‏ ص )١*10‏ . 
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وغيرها فكثيرة» ونقب عدّة نقوب . واد اقل ع ماح رس مقن وفى ليله 
قدومه عليهم أشعلوا ثيرانًا عظيمة لل ير مثلها فرحًا به » وأقام عندهم قريب ثلاثة 
أيام » ثم عاد عند ما شاهد أنحلال مهم وعظم ما دهمهم ٠‏ ول يزل الخصار عليها 
والح فى أمى قتاها إلى أن آنحلت عزائم من بها وضَعف أمرهم واختلفتكاتهم . 
هذا والحصار عمال فى كلّ يوم » وآسنشيد عليها جماعة من المسلمين . 

فلما كان تحر يوم اللمعة سابع عشر بمادى الأولى ركب السلطان والعسا كر 
وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس» وضربوا الكوسات فكان لها أصوات مهولة 
و عظم مزع » فال ملاصقة المسك لها وللاسوار هرب الفريج وملكت المديئة 
بالسيف» ولم تمض ثلاث ساعات من النهارالمذكو ر إلا وقدآستولى المسامون علمها 
ودخلوها ؟ وطلب الفريج البحر فتيعتمسم العسا كر الإسلاميسة تقثل وتأسر فلم ينج 
منهم إلا لقليل؟ وب ما وجد من الأموال والذخائر والسلاح وعيل الْأسْر والقتل 
فى جميع أهلها » وعصى الدبوية والإسبتار وآستتر الأرمن فىأربعة أبراج شواهق 
فى وسط البلد خصروا فيها ٠‏ 

فلساكان يوم السبت امن عشر الشهر» وهو ثانى يوم فتح المدينة » قصد 
جماعة من الحند وغيرهم الدار والبريج الذى فيه اللدبوية فطلبوا الأمان فأقنهم السلطان 


- سوميه 7 1 - و 
وسير م صنحقاء فأخذوه ورفءوه على لجهم وفتحوا الباب» فطلع إلهم جماعة 


(1) فى عيون التوارعح وجواهى السلوك : « وأما عكا فالهم نصبوا علها اثنتين وسبعين منجنيقا 
ما بين افرنجية وشيطانية » . وف السلوك للقريزى : « وعدّتها اثتان وتسمون منجيقا »> , 

)20( راجع الحاشية رقم ١‏ ص 788 من الهزء السابع من هذه الطبعة 3 

)0( راجع الحاشية رقم ©« ص ©" من ابهزء السادس » والحاشية رتم اص #8١6‏ من المزء السابع 
من هذه الطبعة ٠‏ (4) راجع الحاشية رتم ؟ ص 0# من المزء السادس من هذه الطبعة * 

(5) فى الأصلين > « ناسع عشر » ٠‏ وما أثبناه عما تقدّم ذكره للولف قربا والتوفيقات الإلهامية ٠‏ 
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كثيرة من الحند وغيره » فلا صاروا عندهم تعزض بعض الحند والعوام للنيب > 
ومدّواأيدهم إلى من عندهم من النساء والأصاغى» فغلق الفريج الأبواب ووضعوا 
فيهم السيف» فقتلوا جماعةٌ من المسامين» ورموا الصنجق وتمسكوا بالعصيان وعاد 
الحصار عليهم ٠‏ وف اليوم المذكور نزل مر كان ببرج الإسبتار الأرمن بالأمان 
فانهم السلطان على أنفسهم وحريمهم عل : بد الأمير رين الديين كنبا المنصورى”» وتم 
القنال على بج الديوية ومن عنده إل يوم الأحد التاسم 00 حادق الأولى 
طالب الديوية ومن قَ ف الأبراج الأمان» وأمنهم السلطان عل أنفسمهم وحريمهم 
عل أن بتوجهوا حيث شاءوا . فلم خرجوا قتلوا منهم فوق الألفين وأسروا مثلهم » 
وساقوا إلى باب الدهليز النساء والصبيان » وكان من جملة حتق السلطان عليهم مع 
امدعب أن الأميرآفْبمًا المنصورى” أحد أمساء الشام كان طلع إليهم فى جملة 
من طلع فأمسكوه وقتلوه را ما عنده, من الخيول » وأذهبوا ما أمكنهم 
إذهايه؛ قترايد انق عليهم . وأخذ ليم ع الى لاني بالاتو 
ا ل و : 

قبول الأمان وقاتلو أشدّ قتال» وآختطفوا خمسة نفر من المسامين ورموهم من أعلى 
ارج فل منهم تقر واد ونافف الأربعة . ثم فى يوم الثلاثاء ثامن نأني 
المذ كورة أخذ البرج الذى تأر يعكاء ل مَن فيه بالآمان» وكان قد عاق من سائر 
جهاته . فلم نزلوا منه وحؤلوا معظر مافية سقط عل جماعة من المسامين المتفرّجين وممن 
قصّد النبب فهلكوا عن آرم . م بعد ذلك عرزل السلطان النساء والصبيان 

(1) ف الأصلين : «التاسع والعشر ين »> ٠‏ وتصحيحه عما تقدّم ذكه قر يبا ٠‏ 

(؟) ف الأصلين : «طلب الديوية الأمان ومن بن من الأنراج الامان» ٠‏ 

(") ف الأصلين : «ثامن عشر» ٠‏ وتصحيحه عما تقدّم ذكره للزلف ٠‏ 
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ناحية وضرب رقاب الرجال أ من وكائوا تتقدئق كهرة:. والنيض أن اقاسيعائة 
وتعالى قدّر فتح عكا فى مثل اليوم الذى أخذّها افر تيه ويل الساعه انى 
أخذوها فيا 3 الفريح كانوا آستولوا على علا فى يوم المعة ا عم ادي 
الآخرة [ سنة ل وتمسوالة | فى الساعة الثالئة من النهار» وأقنوا هن كان 7 

من المسلمين ثم قتلوهم غْدْرَا » وقَدّر الله تعالى أنّ المملين مره منهم فى هذه 
المزّة يوم المعة فى الساعة الثالثة من النهار» ووافق نا عثر من اذى الأو 
وأتنهم البلطان ثم قتلهم كم فمل الفريج بالمسلمين» فآنتقم الله تعالى من عاقبتهم ٠‏ 

وكان السلطان عند منازلته عكها قد جهز جماعة من الحند مقدّمهم الأمير 
علمالدين سجر الصوابى ابلَاشْتكير إلى صور لحفظ الطرق وتعرّف الأخبار» وه 
بمضايقة صور ٠‏ فبيها هو فى ذلك لم شْعر إلا بمراكب المنهزمين من عَكا قد وافت 
لميناء التى لصور» فال بينها وبين الميناء ؛ فطلب أهلٌ صور الأمان فاتنهم على 
أتقسهم وأمواهم وا راسحنا إلى لاقن سا وا د وراك أل 
الأماكن ومن الحصون الَنيعة » ول يفتحها السلطان صلاح الدين بوسف بن 
5 فها قتح من الساحل» بل كان صلاح الدي نكله.) فتح مكانا وأمنهمأ وصلهم 
إلى صور هذه خصاتتها ومنعتها» فال الله تعالى فى قلوب أهلها الرعب حي ساموها 
من غير قتال ولا منازلة» ولاكان الملك الأشرف فى نفسه ثشىء من أمرها الب ٠‏ 
وعند ما تسلمها جهز إليبا من أخزيها وهدم أسرارها وأبنيتها » وتقل من رخامها 


وأنقاضها شىء كثير . ولما تيسر أخذ صور على هذه الصورة قَوى عزم الملك 


(1) فى الأصلين : « سابع عشرين » ٠‏ و:صحبحه عن جواهى السلوك وتار م سلاطين الماليك 
والتوفيقات الإطامية ٠‏ (؟) زيادة عن ناريح سلاطين أغماليك وجواهى السلوك ٠‏ 
() ف الأصلين : « السابع والعشرين » ٠‏ والتصحيح عن المصادر المتقدّمة ٠‏ 
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الأشرف على أخذ غيرها . ولماكان الملك الأشرف محاصرا لعكا استدعى الأمير 
حسام الدي نلاجين المنصورى”نائب الشام » وهوالذى تسلطن بعد ذلك حسب مايأتى 
ذكره » والأمير ركن الدين برس المعروف بِطْقْصو ليلة الآثنين ثالث عشر جمادى 
الأولى إلى اعم وأمسكهما وقيذهما » وجهزهما فى بكرة نهار الآثنين إلى قلعة صَقَد » 
ومنها إلى قلعة االحبل ٠‏ وكان تقدّم قبل ذلك بسئة أيام مسلك الأمير سجر المعروف 
بأبى تخرص وجهزه إلى الديار المصرية ممتاطا عليه . ثم آستقز الملك الأشرف بالأمير 
عم الدين المفاقن المنصورى” فى نياية الشام عوضًا عن الأمير لاجين المذكور. 
وعند ما أمسك الأشرف هذين الأميرين الكبيرين حصل للناس كلق شديد وحَسُوا 
من حدوث أصيكون سبباً ننفيس الحناق عن أهل عكاء فكتى الله تعالى ذلك . 
ثُ ثم أمسك الأشرف الأمير عل الدين أَيدُْدى الى ال عفد وما معها لأمي 
يه عليه وصادره» وجعل مكانه الأمير علاء الدين أيدكين الصالى- المادى” 3 
وأضاف إليه مع ولاية صقد عكا وما آستجد من الفتوحات الأشرفية . مم مك فرغ 
الأشرف من مشاكرة أندكى امد كران ولاه رصدقد عوضًا عن علم الدين سنتجر 
الصوابى” . ثم آستدعى الملك الأشرف الأمير برس التوادار المنصورى المطانى 
الؤزخ نب لكك وعرزله » وولى عوضه الأميرآفوش الأشرة ف".ثم ثم رعل الملكالأشرف 
عن عكا فى 54 نهار الآثنين خامس عاد الآخرة» ودخل دمشق يوم الآثنين ثانى 

.» فالأصل الآخر: « علاءالدين‎ )١( ٠. سيذكرء المزاف فىحوادث سنة وده‎ )١( 

(؟) هوا يدكين بن عبدان الصالحى المادى الأميرعلاء الدين ٠‏ استنابه الملك الأشرف على صفد 
ومات بها سنة 18.٠‏ ه ٠‏ (عن المهل الصافى وتار ع الاسلام وجواهى السلوك ) ٠‏ 

(4) هذه العبارة تمخالف ماذ أن الأشرف خيلا قبض علىعل الدين أيدغدى وول مكانه أيدكين هذا ٠‏ 


(0) هو آفوش بن عبد الله الأشرفى الأمير مال الدين نالب الكيك ٠.‏ أصله مر ماليك الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون . سيد 5 الؤلف وفاته نة 755 هه 


؟” 
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عشره بعد أن زينت له دمشق ظايةالزيسة» وتملت القباب بالشوارع من قريب 
امْصِل إلى الباب ابلحديد » وحصل من الآحتفال لقدومه ما لا بوصف » ودغّل 
وبين يديه الأسْرَى من الفرتج تحتهم اليو وفى أرجلهم القيود» ومنهم الحامل من 
سناجق الفرئج المتكسة » وفيهم من حمل رمحا عليه من رء وس قَبْل الفرتج؛ فكان 
لقدومه يوم عظم ٠‏ وأقام الأشرف بدمشق إلى بفر نهار الأربعاء تاسم عشر شهر 
رجب . وعاد إلى الديار المصرية فدخلها يوم الآنين تاسع شعيان؛ فاحتفل أيضا 
أهل مصر لملاقاته آحتفالا عظيا أضعاف آحتفال أهل دمشق » وعند دخوله إلى 
مصر أطلق رَسّل صاحب عكا الذين كانوا معوقين بالقاهرة . ثم إن الأمير علم الدين 
سنجر الشجاعن” نائب الشام فتح صيدا بعدحصاركبير بالأمان فى يوم السبت امس 
عنوسيورين: ونا اعذت هن ابد مده الحنة لس السلطان إن ري 
قلعة جيل وأسوارها بحيث يتّحقها بالأرض عفرت أصلًا + ثم أخذت دلت 
بعد شهر ٠‏ 


وأما أهل انطرطوس للا بلغهم أخْدٌ هذه القلاع عزموا على اهرب » برد 


الأمير سيف الدين لبان الطباجى عسكاء فلمًا أحاطوا بها ليلة الخميس خامس شعبان 


(1) المراد بالمصل : مصلى العيد بدمشق ٠‏ (؟) الاب الخديد » هو الآن ( القرن التاسع 
الهجرى ) خاص بالقلعة » وهو الذى أحدثه الأتراك فى دولتهم ثم صصفته العوام بالحديد ( عن نزهة الأنام 
فى حاسن الشام ص57) ٠‏ 22 (5) عثليث» كانت ميناء على ساحل فلسعلين بين حيفا وطنطورة . 
وشبرة عثليث ف التارع القديم ترجع لعهد الحروب الصليبية ٠‏ فنى منة 88م حت 7م سقطت” 
فى بد صلاح الدين . وفى سمة 540 ه ب 1581م فتحها الأشرف خيل بن قلارون - 
وفى سنة 0٠م‏ ه ح - ٠114م ٠‏ كانت كورة ذات قرى متسعة فى آخخر حدود الملكة الصفدية ٠‏ وهى 
الآنمحلة لما'ى فلاح سكنونها و يعملون فى معامل الملح فيا ٠‏ 

( انظر ياقوث وصبح الأعثى ومختصره وجغرافية فلسطين الحديثة لحدين روح ) ٠‏ 


سنة .54 فى ملوك مصر والقاهرة 1 


كز هررم را لمعنه واد » وهى بالقرب منها » فندب إليبا السعدىء 
ما كان أحضره من المراكب والشوانى فأخْلوها . وكان فتح هذه المدن الست 
فى ستة شهور ٠‏ 
نم رسم الملك الأشرف بالقبض على الأمير علم الدين سَمْجَر الدوادار ؛ فقبض 
درق شر وتان # :وجو ر ال الدرال المصرة يد ]3 خط عل بخن مويتردةة 
ثم فرج الملك الأشرف على جاعة من الأماء من كان قبض عليوم وحبسهم . 
وهم : الأمير لاجين المنصورى” الذى تسلظن بعد ذاك» و برس طقصو الناصرى”» 
وستقر الأشقر الصاى” » و بدر الدين. يسرى الشمسى” » وستقر الطويل 
المنصورى” » و بدر الدين خضر بن جودى القيمرى” ٠‏ وفى شهر رمضان سنة تسعين 
وسهاية المذ كورة 2 الساطان الملك الأشرف 0 مض الو 
الخروت رواش يوم عي وأعيد إل ولاية قلعة دمشق . ثم طلب الملك 
الأشرف قاضى القدس كرالدن 00 برأهم بن جماعة إلى الديار المصرية وولاه 
قضاءها بعد عزل قاضى القضاة 7 نق الدين آبن بنت الأعن . وآسمّر املك الأشرف 
بالديار المصرية إلى أن مجهز وخرج منها قاصدًا البلاد الشامية فى يوم السبت ثامن 
شهر ر بيع الآخرمن سنة إحدى وتسعين وسمّائة » وسار حتّى دخخل دمشق فى يوم 
السبت سادس بمادى الأولى . وفى ثامن جمادى الأولى أحْضر السلطان الأموال 
وأنفق فى جميع العسا كر المصرية والشامية. ووصل الملك المظفر تق الدين صاحب 
(1) عزيرةأرواد جزّيرة صغيرة فى الحهةالقيالية من طرا بل الام على بند تحسين كلو مثا وق ا نوب 
الغر بى من أ نطرطوس » على بعد ثلاثة كلو مثرات ٠‏ طوشا ٠٠ل‏ مر وعيضها ...و مثر » وفها 8٠١‏ 
بيت سكلها م0١‏ ع نسسة تقر يبا معظمهم مسلهون » يمتهنون الملاحة واستخراج الاسفنج من البحر ٠‏ 


69 سيذكه المؤلف فى - ادث سنة م لاها٠‏ 0( هو تق الدين عبد الجن . 
آبن تاج الدين عبد الوهاب أبن بنت الأعن ٠‏ سيذ 5ه المزلف فى حوادث منة 46 هء 


م١‏ التجسسوم الزاهرة سئة ل ا 


حماة لتلق الملك الأشرف فالتقاك فزاد السلطان فى ! كرامه » وآستعرض الحيوش عليه 
وأص ,تسغيرهم قنام الملك المظفر المذكور . ثم توجه الملك الأشرف من دمشق 
جمبع العسا كر قاصدًا حلب» فوصلها فى ثامن عشرين ماد الأ ولى» ثم خريج «نها 
ونزل على قلعة الروم بعسا كره وحاصرها إلى أن آفتتحها بالسيف عنوة فى يوم السبت 
حادئ عقر شبروجب: وكب البشار إلى الأقطار بأخذدا . ثم عاد السلطان إلى 
دمشق وترك بقلعةالروم الشجاعى” وعسا و الشام ليعمروا ما آنهدم منها فى ا لحصار. 
وكان دخول السلطان إلى دمشق فى يوم الثلاثاء تاسع عشر شنعبان بعد أن عرزل 
الأمير قرا ستقر المنصورى عن نيابة حلب بالأمير بان الطباخى» وول عوضا عن 
الطباخى فى الفتوحات طَعْريل الإيغانى . وشّاكان الساطان بدمشق عمل عسكره 
الُوروزكعادتهم بالديار المصرية» وعظم ذلك على أهل دمشق لعدم عادتهم بذلك . 
وفى يوم المعة ثامن عشرين شهر رمضان قبض السلطان على الأمير مس الدين 
حتقر الأشقر» وعل الأميرركن الدين قدو » وهرب الأمير ا الدين لاجين 
المنصورى ونادوا عليه بدمشق : مَنْ أحضره فله ألفٌ دينار » ومن أخفاه شنق . 
ثم ركب الملك الأشرف ويبماليكه فى طلب لاجين المذكور » وأصبح يوم العيد 
والسلطان فى البرية مهجج» وكانوا عملوا السماط كارى العادة فى الأعياد» وأطلعوا 
المنبر إلى لدان الأخضر وطلع لطي بون الدين فصل ف المدان بالعوامّ » 
وعاد السلطان بعد صلاة العصر إلى دمشق» ول بقع للاجين على خير . ثم سيرالملك 
الأشرف طفْصو وستَقر الأشقر تحت الوط إلى الديار المصرية . وأما لاجين 


فإنَ العرب أمسكوه وأحضروه إلى الملك الأشرف فأرسله الملك الأشرف مقيدًا 


(1) هوءوفق الدين مد أبن عن الدين مد بن عبد المعم بن جيش بن أن المكارم الفضل ( عن 
جواه السلوك ص )١١١‏ . 


سنة .وهب فى ملوك مصر والقاهرة س١‏ 


إلى مصر . وفى سادس شوّال ول السلطانُ الأمير عن الدين يك الموى” نيابة 
امدق عوضًا عن الشجاع- 5 

ثم خرج الأشرف من دمشق قاصدًا الديار المصرية فى ليلة الثلاناء عاشر شوّال» 
وكان قد رسم الأشرف لأهل الأسواق بدمشق وظاهرها أنّ كل صاحب حانوت 
يأخذ بيده تَمْعَة ويخرج إلى ظاهس البلد» وعند ركوب السلطان يشعلها ؛ بات 
كت أهل البلد بظاهى دمشق لأجل [الوقْدو] الُزْجة ! فنا كان الثّث الأخير 
من الليل ركب السلطان وأَمْمَاتَ الناس الشموع» فكان أثّل الشمع من باب النصر 
وآ رالوقيد عند مسجد القدم » لأنَ والى دمثق كان قد 3 من أوّل الليل ء 
فكانت ليسلة عظيمة لم ير مثلها ٠‏ وسافر السلطان حتى دخل الديار المصرية يوم 
الأر بعاء نانى ذىالقعدة من باب النصر وخرج من باب زو يلد وآحتمّل أهل مصر 
لدخوله أحتفالا عظرًا » وكان يوم دخوله يوا مشهودًا . ولا أن طلع السلطان 
إلى قلمسة الحبل أنعم على الأمير قرا كر المنصورى” المعزول عن نياية حلب بإمرة 
مائة فارس بديار مصر . ثم أفرج عن الأمير حسام الدين لاجين المنصورى” وأعطاه 
أيضا يمان فارس بديار مصرء وسببه أن السلطان عاقب سُنْمر الأشقر وركن الدين 
طُقُصو فاعترفوا أنهم كانوا يريدون قتله » وأنَ لاجين لم يكن معهم ولاكات9 له 
أطلاع على الباطن تفتقهم وأفرج عن لاجين بعد ما كان وضع الوترفى حَلْقَه لَه 
فضمنه ختداشه الأمير بدر الدين درا المتصورى” نائب السلطان» و الدين 
ستجر الشجاعى" وغيرها . 


. زيادة عن جواه السلوك‎ )١( 
٠ من الحزه السادس من هذه الطبعة‎ ١55 راجع الحاشية رنم لاص‎ 69([ 


١‏ النجوم الزاهىرة صنة .ه؟ 


قلت وستقز الأشقر هو الذى كان تسلطن بدمشق فى أوائل سلطنة الملك 
المنصور قلاوون» ووقع له معه تلك الأمور المذكورة فى عدّة أماكن . وأما لاجين 
هذا فهو الذى تسلطن بعد ذلك وتلقب بالملك المنصور حسب ما يأتى ذ كره . 
وشاد وا بن عه لاعن هر لوز ولاساجة اانترريك + بعد ذلك . 
ثم انهم أُخرجوا ا الأمراء امخنقين و هم إلى أهاليهم » وكان السلطان خنق معهما 
ثلائة أمراء وفنا الجمسيع ودفنوا ثم غرّق السلطان جماعة ع »؛ وقيل 
إنَ ذلك كان فى مستبل سنة آثثين وتسعين وسواية ٠‏ وآسور السلطان بمصر إلى أن 
تجهز ونخرج منها إلى الشام فى جمادى الأول من سنة آثنتين وفسعين وسهائة 
0 وسار حتى دخل دمشق ف يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة ؛ ونزل 
بالقصر الباق من المندان الأخضر. 

ولا ل بدمشق شرع فى تجهيز العساى |! إلى بلاد سيس والفارة 
عليبا » فوصل رسّل صاحب سيس بطلب الصلح ورضا الساطان عليه » ومهما 
طلب منه من القلاع والمال أعطاه و شفع الأمراء فى صاحب سيس » وآتفق 


الحال على أن ينسم نؤاب السلطان من صاحب سيس ثلاث قلاع» وهى 
لفون 00 )26 


55 وهم امه سما وم 


اعبينا سرعش وتل حمدون ففرح الناس بذلك 6 لأنه كان على المسلءين من ميسنا 


)00( راحم جع الحاشية رفم ص 508 من الخزء السابع من ن هذه الطبعة ٠‏ )2 6 را جع الخاشية 
رن * ص ١4‏ من اللخزء |أسابع من هذه الطبعة ٠‏ ا هسنا 0 نحو 
أربع صاحل منها ٠‏ قال فى تقو بم البلدان : هى فلعة حصينة م تفعة لا ترام حصانة . ثم قال : وهى بلدة 
واسعة كايرة الخير واللخصب وهى ف الغرب والشمالمن عينتاب » و ينها مسيرة ومين » و ببنها و بين سيس 
نحو ستة أيام (عن صبح الأعثى رابع ص ٠ )١8١‏ )( صءش : مدية فى النغور بين الشام 
و بلاد الروم ها سوران وخندق رق وسطها حصن عليه سور يعرف بالمروانى » بناه مروان بن محمد الشهير 
بمروان اخار ٠‏ (عن معجم البلدان لياقوت) ٠‏ (ه) تل دون : قلعة حصية ببلاد الأرءن لها سور 
جيد حسةة البناء» وهى على تل عال وطا ربض و ساتين وهر يجرى علها » وهى على القرب من حيجان 
على بعض م حلة فى جهة المنوب عنه » وبين تل حمدون وبين سيس نحو مرحلتين ٠‏ ( عن توي البلدان 
لأ الفدا إسماعيل و راجع صبح الأعثىج ؛ ص ٠ )١85‏ 


أذَى عظم ٠‏ وأقام السلطان بدمشق إلى مستهل شهر رجب توجه منباء وصمبته 
عسك الشام والأممراء و بعض عسا كر مصر. وأما الضعفاء من عسك مصر فاعطاهم 
اقطان دع توفع نا لان شر 5ران دتري حرفل للك 
تا اشن ل علي 1ب دين سانا وار تاءادن 
مهنا نعي بن نهنا أمبر آل فصدل + » وكان خروج السلطان من دمشق فى ثانى 
شهر رجب» فلماكان بكزة يوم الأحد سابع شهر رجب وصل الأمير لاجين وصحبته 
مهنا إلى دمشق وهو مقبوضٌ عليه » أمسكه السلطان لم آنقضت الضيافة وول 
ا ا النبار وصل 
السلطان إلى دمشق مشق » ورسم للاأمير درا أن يأخذ بقية العسا كر و يتوجه إلى مصر» 
وأن يركب تحت الصناجق عوض السلطان وبق الساطارن مع خواصه تمدق 
يعدم ثلاثة أيام ؛ثم حرج من دمشق [فى بوم السبت ثالث عشر رجب] وعاد إلى 
جهة الديار المصرية فى العَشّر الأخير من شهر رجب من سنة آثنتين ونسعين وسمّائة؛ 
م إن الساطان أَص الأسير ع الدين أَبْبك اللموى* الأفرم أمير 00 نالب الشام 
أن تسافر إلى الشو بك و يخرب قلعتهاء فكامه الأفرم فى بقانما فآنتهره » وسافر من 
يومه» وتوجه الأفرم إلى الو بك وأخرمم) غير القلعة . وكان ذلك غاية ما يكون 
من المطأً وسرء التدبير » وكان أخرب قبل ذلك أيضا عدّة أما كن بقلعة الحبل» 


)١(‏ راء جع الحاشيه رقم ؟ ص ١١9‏ من المزه الثانى من هذه الطبعة )١( ٠‏ زيادة عن 
جواهى السلوك » وتار جم الدول والملوك » وتار يتح سلاطين الماليك ٠‏ (0) أميرجاندار : 
مركب من جان ( أى روح ونفس ) ومن دار ( أى جارس وحافظ ) ٠‏ والمتولى إمرة جاندار ستاذن على 
دخول الأعراء تخدمة و يدخل أمامهم إلى الديوان ( عن صبح الأعثى ج + ص ٠‏ ؟ والألفاظ الفارسية 
الممسرية) ٠‏ 


صنة 4٠.‏ فى ملوك مصر والقاهسرة ه6١‏ 


"٠ 


15 النجوم الزاهسة سنة. 64> 


و بقلعة دمشق أيضا أخرب عدّة قاءات ومبانى هائلة . وأما قلاع السواحل فأخرب 
غاليهاء وكان يقصد ذلك لمعي يخطر بباله . 

ثم فى العشرين من ذى عي لكان نام لمر خاريج باب النصر 
القبق » وصفة ذلك أن يُنصّب صارٍ طويلّ يمل على رأسه قرعة من دب 
أو فض ةو غيل ف القيعة طير نمام 3 ثم ياتى الرالى الا قي ا 
ويرئى عليه ؛ فن أصاب القرعة وطير الام خُلع عليه خلعة تليق به + يأخذ 
القرعة ٠‏ وكان ذلك سبب طهور أنى الملك الأشرف ؛ وهو الملك الناص مد بن 
قلاوون + وطهور آبن أخيه الأمير مظفر الدين مومى آبن الملك الصا علاء الدين 
عل بن قلاوون » فآحتفل السلطان لطهورهما وعمل مهمًا عظيًا . وكان الطهور 
فى يوم الآثين ثانى عشرين ذى الخة ٠.‏ وعندما طْهَروم م موا الأمراء الذهب 
لأجل النقوط ؛ فإن كان الأمر ا نزدانة فارس رن مائة ل » وإن كان أمر 
خمسين فارسا رى تمسين دننارا» وقس عل ذلك سائر الأمراء ؛ ورى حتى مقدّمؤ 
الخّقة والأجناد » بشُمع من ذلك شىء كثير ؛ وهو آخر قرح عمله الأشرف هذا . 

ثم بعد فراغ المهم بمدّة تسيرة » نزل السالطان الملك الأشرف المذ كور من 
قلعة الحبل متوجهاً إلى الصسيد فى ثانى المحم سنة ثلاث وتسعين وسقّائة وضبته 
وزيره الصاحب شمس الدين بن السلعوس» ونائب سلطنته الأمير بدر الدين بيْدَرًا 
و جميع الأمراء» فاما وصل إل الطزانة فزعو 13 لمادوسن الك كروؤتوجة 
إلى الإسكندرية ٠‏ 


٠» الطرانة » هى من اليلاد المصربة القديمة » اسمها المصرى : «طرئوت» والررى «طرن ويس‎ )١( 
' رح الوم قرب صغيرة واقعة على الشاطئ الغر في لفرع النيل الذربي (فرع‎ ١6 ومماها العرب : « الطراية‎ 
رشيد) ضمن قرى عكر كوم حمادة مدير به البيرة جنو بى محطة كفر داود وعلى بعد ثلاثة كيلو مئرات منها‎ 


سئة .٠و3‏ فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


وأما السلطان فإنه 5 الجامات لأجل الصيدء وأفام إلى يوم السبت ثانىعشر 
حرم . ٠‏ فلماكان قرب العصر وهو بأرض - روج حضرإليه الأمير بدر الدين سِدرا 
نائب السلطنة ومعه جاعة كثيرة من الأهراء ؛ وكان السلطان 14 النهار قد 3 
أن يأخذ المسكر والدهليزو بمثئى عوضه تحت الصناجق وأن. بتقدمه » و ببق 
السلطان يتصيد وحده بقية يومه و يعود العشية إلى الدهليز» فتوجه بسِدَرا مرذلك ؛ 


وأخذ السلطان الملك الأشرف بتصيد ومعه شخص واحد يقال له شمهاب الدير. 
لفق 


[ أجد بن ] الأَل أمير شكار؛ و ينا السلطان فى ذلك أتاه هؤلاء : ندرا ورفقته» 


رله) 


انكر السلطان ينهم » وكان فى وسط السلطان بندُ حريروليس ممه ع لجل 
الصيد » وكان أل من آبتدره الأمير بيدرا فضريه بالسيف ضريةٌ قطع بها يدومع 
كتفه » بفاء الأمير حسام الدين لاجين» وهو الذى تسلطن بعد ذلك بمدذة » وقال 
لبيدرا : يا نحس ! من بريد ملك مصر والشام تكون هذه ضر بته ! ثم ضربه على 
كقنطاواء وري السطة غل الإرئن » لخاء بعدهما الأمير مبادر رأس نوبة 3 
وأخذ السيف ودمه ف دبره وأطلعه من حلقه » وبي يجىء واحد من الأمراء بعد 


)١(‏ المامات» ذكرآبن إياس فى كتابه تار مصر (ص ١١5‏ ج١)‏ : أن الملك الأشرف خليلا 
خرج من القاهىة فى ثالث الْهرّم سنة 54 ه وتوجه إلى ججهة البحيرة للتنزه فلها وصل هناك ضرب خيا.» 
فى مكان يعرف بالجامات وهو غربى تروجة فأقام هناك قم . 

وأقول : إن هذا المكان لا يزال يعرف إلى اليوم بامم كوم امام و بقع غرلى كوم تروجة على بعد 
أر بع كيلو مترات منه بأراضى ناحية زاو به صقر يمرك ألى المطامير بمديرية البحيرة ٠‏ 

(؟) نا جع الحاشية رقم ؟ ص ٠‏ من أبخزء الرابع من هذه الطرعة . 

م( تكلة عن تار يح سلاطين الماليك ص 50 » وها سيذكه المؤلف فى هذه الثر جمة بعد قليل ٠‏ 

)( راجع الحاشية رقم ه ص ١86‏ من الحزء السايم + من هذه الطبعة ٠‏ 

0 راجع الحاشية رقم ٠‏ ص 74 من اباز ٠‏ السادس من هذه الطعة ٠‏ 

3( رأص نوية »> وظيفة من وظائض أر باب السيوف فى الدولة الأيوبية وما بعدها » 0 
الك على انمالك ال.سلطانية والأخذ على أيديم » وقد برت العادة أن يكونوا أريمة أمراء : 
مقدّم ألف »ء وثلاثة طبلضاناه (ءن صبح الأعنى ج جواص١ ٠)‏ 


نسث 
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واحد و يظهرون ما فى أنفسهم منه ب ثم تركره فى مكانه وآنضموا عل الأمير بدرًا 
وحلفوا له » وأخذوه تحت الصناجق و ركبوا سائرين بين يديه طالبين القفاهرة . 
قلق قله وعه آثر+ 

قال القظب بوني" : « وتما حك لى الأمير سيف الدين بن الحقدار : 
كيف كان قتل السلطان الملك الأشرف خليل ؟ قال : سألت الأمير شهاب الدين 
أحمد بن الأَحَل أمير شكار السلطان» كيف كان قتل السلطان الأشرف ؟ فقال [أبن] 
الأَمَل : بعد رحيل الدّهلِيز( يعنى مدورة السلطان والعساكر) جاء إلبه الليرٌ أن 
بترَوجة طيراكثيراء فقال السلطان : انال يناع تسيل الطامكة اوتنا 
وسرناء فرأينا طيراكثيرا فرماه السلطان لْبندق» فاصرع شيثاكثياء ثم ثم إنه آلتفت 
إلنة وقال ألاجمان » نهل سنك : ثىء تعمنى؟ فقت : والله ما معى سوى 
قروجة ورغيف 0 قد أدخرته لغمى فى صوق » فقال لى : ناولى إيأه» فأخذه 
اك ل :لسك ل رمن ل 
ما فنها حيلة! أنت راكب حصائًا وأنا راكب حيرة وما بتفقواء فقال لى : 
أنت ا 0 
فتزلت وناولئه لهام اجرة» 3 إى ركيت خلفه م إنَ السلطان نزل وقعد ديق 
الماء » وشرع يولغ بذكره وممازحنى» ثم قام وركب يحصانه ومسّك لى الجرة» 
ثم إلى ركبت ٠‏ فبينا أنا و إياه نتحدذث و إذا بغبار عظم قد نار وهو قاصه نحونا» 


فقال لى السلطان : سق وآ كشف لى حير هذا الفبار» قال: فسقتُ» و إذا الأمير 


(1) راجع الحاشية رقم # ص ١74‏ من ابلزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

)2( يريد بجوعان » وصض من الحوع . )2( راجع الحاشية رقم ؟ ص 8م من ألخرء «التابم 
من هذه الطبعة ٠‏ (4) يريد بها الأنثى من اميل ٠‏ وفى لسان العرب : « اجر الفرس الأتى 
لم يدخلوا فيه الماء لأنه] مم لا بشركها فيه المذكر» ٠‏ 


هدر الدين بيدا والأمراء معه » فسألهم عن سبب مجيتهم فلم روا عل" جواباً ولا 
آلنفتوا إلى كلانى » وساقوا عل حالم حتّى قربوا من السلطان » فكان أول من 
آبتدره بيدا بالضربة قطع بها يدع وتمم الباق قتله » ٠‏ انتهى . 

وأا أمى درا فإنه لا قتل السلطان بايع الأعراء درا بالسلطنة ولقبوه 
بالملك الأوحد وبات تلك الليلة» فإن قَثْل الأشر ف كاف بين الظهر والعصر. 
وأصبح ثانى يومه سار مدا بالعسا كر إلى نحو الديار المصرية ؟ و ينا بيدرا سائر 
يعسا كره و إذا بغبار عظم قدعلا وملا الَو وقرب منه» وإذا بطب عظم فيه 
نحو ألف وتمسمائه فارسٍ من اللحاصكّة الأشرفية » ومعهم الأمير رين الدين كتبقا» 
وهو الذى تسلطن بعد ذلك بمدّة على ما يأتى ذ كره . والأمير حسام الدين الأستادار 
طالبين بيدرا بدم أستاذهم السلطان الملك الأشرف خليل المذ كور وأَحْذ الثار منه 
ومن أصحابه . وكان ذلك بالطرّانة فى يوم الأحد أؤل النهار» فاكارن غير ساعة 
إلا والتقواء وكان درا لما رآهم صف من معه من أصعابه للقتال » فصدموه 
الأشرفية صَلرمَةٌ صادقة وحملوا عليه لد واحدة فَرْقوا عله » ورب أكثرم كان 
معه ‏ فينئذ أحاطوا بِنيدرَا وقبضوا عليه وحرُوا رأسه؛ وقيل : !نهم قطعوا يده قبل 
أن يوا رأسه؛ كا قطعت يد أستاذه الماك ترق :شري ايفن ة ول جروا 
رأسه حملوه على رم وسيروه إلى القاهرة» فطافوا به ثم عادوا نحو القاهرة حتى 
وصلوا بر الميزة» فم مكنهم الأمثر عم الدين سَنْجَر الشّجاعَ من التعددية إلى ب مصر» 
أت الساطان الملك الأشرف كان قد تركه فى القلعة عند سفره نائب السلطنة بها » 
فم يلتفتوا إليه وأرادوا التعدية ؛ فاع الشجاعن المراكب والشوانى فعدت إلى بر 
القاهرة » ويق العسكر والأمراء على جانب البحر مقيمين حتى مشت ,ينهم 
اسل على أن َكنم الشجاعى" من المبور حتى يقيموا عوضٌّ السلطان أخاه الملك 
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لامر قد ين لذو وهر فيدر تسكينًا لماوع و إنمادًا للفتنةء فاجلسوه على 
تخت الملك بقلعة الحبل فى رابع عشرالحزم من سنة ثلاث وتسعين وسقّائة المذ كورةء 
وأن يكون نائب السلطنة الأمير رين الدين كنآ والوز ير الأمير علم الدين سجر 
الشجا"» وحسام الدين أستاذ الدار نايك المساكر . 

قلت : وساق الشيخ قطب الدين اليونينى: واقمة الملك الأشرف هذا وقنله 
وقل بها بأطول من هذاء قال الشبخ قطب الدين + 

« وحكى لى الأمير سيف الدين بن التحفدار أمير جأتّدار قال: كان السلطان 
الملك الأشرف قد أُنْمَدَنى فى أؤل النهار إلى الأمير بدر الدين بيدرًا يأمره أن يأخدّ 
العسا كر و يسير بهم » فلمًا جئت إليه وفلت له : الساطان يأمرك أن تسم الساعة 
نحت الصناجق بالأمساء والعسكرء قال : فتفر فى" بدا ء ثم قال : السمع والطاعة؛ 
قال : ورأيتٌ فى وجه أثْر البْظ والحتق وفال : وم يستعجلنى ! فظهرفى وجهه 
شىء ماكنت أعهذه منه ؛ ثم إآى كه وتيت لت اررز ان والتّقل الذى لى 
وسرت » فيييا أن سائرٌ أنا ودفيق الأمير صارم الدين القَخرى” ويك الدين أمير 
جاندار عند المساء » وإذا بتجاب سائرء فسألتٌ عن السلطان أين تركتّه ؟ فقال : 
طول الله أعمارم فيه ؛ فبيها نحن متحيرون فى أمسه» و إذا بالسناجق الى للسلطان 
قد لاحت وقربت والأعسرأء تحتها » والأمير بدر الدين بيدرا بينهم وهم عمدقوذبه ؟ 
قال : بفثنا وسلمنا عليه » هقال له الأمير ركن الدين برس أمير جَانْدَار : ِاحَويْد » 


هذا الذى فعته كان بشّورة الأصراء ؟ قال : نعم ) عا قتلته عَشُورتهم وحضورهم » 


)000( الزردخاناء ( السلاح خاناء ( : رمعناها الث الزرد لمافيها من الدروع الزرد 0 وتشتمل عل 
أفواع السسلاح من السبوف والقسى المر بية والنثئاب والرماح والدر وع وقيرها ( راجع صبح الأعثى 
جاص ١١)ء‏ 
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وها هم كلهم حاضرون + وكان من خلة من هو حاضر الآمير حسام الدين لاجين 
المنصورى” » والأمير ثمس الدين فراستقر المنصورى”» والأمير بدر الدين ايسيرى” 
وأكثر الأمراء سائقون معه ؛ قال : ثم إن درا شرع يعدد سبئأت السلطان 
ومخاز يه ومناحسه وإهماله أمور المسامين وآستهزاءه بالأمساء ومماليك أبيه ووزارته 
كن السلتومن قال خه له مألا هل برا تم الأمير ين الدين كثبقا ؟ فقلنا له : 
لاء فقال بعض الأمراء : ياخوند » هل كان عنده عل بالقضيّة ؟ فقال : نم » 
وهو أؤل من أشار بذا الأس . 

فلم كان ثانى يوم و إذا درن : زين الدين سما و حسام الدين أستاذ الدار 
قد جاءوا فى طُلْب كير فيه ممالرك السلطان الملك الأشرف نحو من أَلَْ فارس وفيهم 
جماعة من العسك والثقة » فالقوه بالطوانة يوم الأحد أل النبسار . ثم ساق 
قطب الدين فى أعس الواقعة نحوا مما ذ كرناه من أهس بيدرا وغيره » إلى أن قال : 
وتفزق بمع الأمير بكرا ٠‏ قال آ, بن امحقدار : : فلما رأينا مالنا بهم طاقة لتجأنا إلى 
جبل هناك الىة وآختاطنا بذلك الطب الذى فنه كعيغاء ورأينا بعض أصعاينا» 
فقال [ نا ا : شُدُوا بالمجلة مناديلك فى رقابم إلى تحت آباطكم » فهى الإشارة 
بينا و إلا فتلوم أو شلحوكء فعملنا مناديلنا فى رقابنا إلى تحت أناطنا » وكان ذلك 
سبب سلامتنا » فصل لنا به كثر من جهة الأم َي الدين كتين ومنب 
السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون » وسامت بذلك ا وأتقانًا [ وأهلونا ] 
وأموالنا ؛ ثم ظهر لم أننا لم يكن لا فى باطن القضية عل ٠‏ قال : وسرنا إلى قاعة 


)١(‏ ف الأصلين : « واذا بالأمير » ٠‏ وتصحيحه عن جواه السلوك << (؟2) فى جواص 
السلوك : « الى جبل هناك عال » ٠‏ (0) زيادة عن جواهي السلوك وثار ع الإسلام ٠‏ 

(:) ف الأصلين : « تفملنا » . وما أنبنناه عن جواهى السلوك وتار يخ سلاطين الماليك ٠‏ 

(0) زيادة عن جواه السلوك ٠‏ 
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الحبل . وذ كر سلطنة الملك الناصر مد بن قلاوون حسب ما نذ كره فى ترجمته إن 
شاء الله تعالى فما يأتى . 


2) 


قال : ولا كان يوم خامس عشرين انحرم اخضرؤن قلعة الجبل أميران وها 
سيف الدين بهادر رأس نوبة و جمال الدين آفوش الموصل” الحاجب»-ذين حضروا 
اجتمعوا الأشرفية عليهم فضربوا رقابهم وعلقوا رأس 000 داره الملاصقة 
شبد امسن بالقاهرة . و ارد هذا هو الذى حط السيف فى دبرالملك الأشرف 
بعد قتله وأخرجه من حلقه . ثم أخذوا جثته وجثة آقوش وأحرقوهما فى فين جير. 

وأمنا الأميرحسام الدين لاجين المنصورى » والأميرشمس الدين قرا ستقر فإتهما 
آختفيا وم يظهر لها خير » ولا وقع لما على 07 ثم أحضر امالك الأشرفية سبعة 


رورس اعصم 


أهراء» وهم اي رويك اتن ىري انبن الذجاقدابء 
ومس ا لاجين » وحسام الدين طق الساق» ويمد حَوَاجا 2 
وشيب الذن أررسن ف يوم الآثنين خامس صفر إلى قلعة الحبل » فلما رآهم السلطان 
الملك الناصر مد أهس بقطع أيديهم ألا و بعد ذلك يُسمرون على المال وأن تماق 


لف 


أيديهم فى حلوقهم ففعل ذلك » ورأس بيدا أيضاً على رح يطاف به معهم بمصر 


(1) فى جواهى السلوك : « وفى خامس عثرا حرم حضر... ائ4» ٠‏ (؟) دار سيف الدين 
بهادر» بما أن هذه الداركانت ملاصقة لمشهد الحسين. فلا بد أنها دخلت' ضمن مبانى جامع سيدنا 
الحسين الحالى 2 لأن كل ما كان جاورا الشهد من اللمهات البحرية والغرربية والقبلية دخل فى المسجد ٠‏ 
وأما المهة الشرقية ففها الطر يق ٠‏ (0) داجع الحاشية رقم ١‏ ص وه من الحزء السادس من 
هذه الطبعة (١ ٠‏ جاه سارك رارغ آن الوردم : « آق ستقر» ٠‏ 

(5) ف الأصلين : اط جمد حا » . وما أئيتناه عرى" اريم سلاطين المماليك وبجواهي السلوك 
وناد يح أبن الوردى وعقد اللمان ٠‏ (1) مصرء المقصود بها مصر القديمة الى كانت تعرف 
بالفسطاط » وهى البومأحد الأقسامالإدارية بحافظة مصر ( القاهرة 
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والقاهرة » و بقوا على هذه الحالة إلى أن ماتواء وكلّ منْ مات منهم سم إلى أهله 
والميع دفنوهم بالقرافة . 

قلت : وقريب مما وقع لبسدرا هذا وأصعابه أوائلٌ ألفاظ المقالة الخامسة عشرة 
من رد كاب أطباق الذهب» للشيخ الإهام الربانى شرف الدين عبد المؤمنالأصفهانى” 


الف 


المعروف لترررة » وهى قوله : 


« من الئاس مين . تتطب 0 الأخطار » وورود التبار» ولوق العار 
والمّتَاره ودستحب وقد الثار» وعَفّد الزبّار» لأجل الدينار؛ و يِستَلذٌ سَف الرماد» 
وتقل السهاد» وطّ البلاد » لأجل الأولاد؛ ويصبرعل 58 الخبال» و 
لسبالء لشووة البال؛ وييتّل الإان بالكفرة ويحفرابلبال بالظفْرء الدن نير الصشْر 


و(هة) 


ويلج ماضن الأسُود للدرام السود؛ له يك صداعاء |[ إذا ال كران ]؛ وبلق 
النوائب بقلب صابرء ؛ فى هوى الشبخ ألى 5 وبأب الع طبيعة» ويرى الذل- 


اتريق 0 
شريعة ؛ وإن رق لببعة» , رأها صنيعة » يوم راسه وُرضٌ أضراسه ؛ و إن أعطى 


4 ال ىم 9 عو 
الشراب صاديا » ويرى المال رانحا غاديا ؛ يترك الدنيا لطلابها » ويطرح الليفة 


0 0 1 1 
لكلاسباءلا لسترزق لثام الناس» و بشع باللميز الناس ع يه المنْ والأذى» زيعاف 
)00( فى الأصلين : « المعروف شفروه » ٠‏ وراجع الحاشية رقم ١‏ ص و و١‏ من الحزه السابع من 
هذه الطبعة ٠‏ (؟) السبال : الشوارب وطرف الحية ٠‏ (”) عله و دل بالايممان الكفرء 


(4) ف الأصلين : «ماضغ» بالإفراد ٠‏ وما أثيئناه عن أطباق الذهب ٠‏ (0) كيلة عن 
أطاق الذهب ٠‏ (ه) أبوجاب : كنةالطيز. 2 (0) العيعة : خيزابلاورس(حب 
ررك بذكل ) عن شرح القاموس . 00 فى الأصلين : «الليز ااياس» . وما أثيتناه عن 


أطباق الذهب ٠‏ والناس من فس الهم واللخيز: بس 


١6 
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الاديل ابيدي 3 إن أن جعل موجوده معدوما » الى قار 
مأدوما ؛ 6 خال » وثوب بال 2 ويد ل 1 در » عليه قر ُو ولوب 
أسمال ) وراءه عن [ و ] بَمَال ؟ 2 مشقوق ) 1 مفتوق © يحره فى 
مغبوق ٠‏ شعر : 
لتحت قبابٍ المرٌ طائفة » أخفاهم ف رداء القَقْر إجلالا 
هم السلاطين ف أطار مسكنة اه الاين ملوك الأرض أالاٍ 
اي يم معاطستوع روا على فلك للد أذيالا 
هذى المناقبٌ لا ثوبان من ص خيطًا قيضا فصارا بعد إسمالا 
هذى المكارم لا قعبان من نِ 85 ييا بمماء فعادا فد أبوالا 
5 م الذين جيلوا برآء من الكاف ع « يحسبهم ابذاهل أغنياء من الَف » ٠‏ اتتهى 
ما ذ كرناه من المقالة المامسة عشرة و إن كا حرجنا عن المقصود من كون البها من 
غير ما نحن فيه» غير أننى لم.أذ كرها بقامها هنا إلا لغرابته! ٠‏ انتهى 
ولا مات الملك الأشرف خليل هذاء وتمه أم أخيه الملك النأص جمد 
فى السلطنة » آستقز الأمير رين الدين كشيهًا المنصورى” نائبَ الساطنة» وصتجر 
الشجاعى” مدير لملكة وأتابك العساكرء وبقيّة الأمور تاتى فى أل سلطنة الملك 
الناصر جمد بن قلاوون بأو من هذا 


ونا قتل الملك الأشرف خليل المذكور يق مُلقَّ إلى أن تحرج والى تروجة 


8 ل 4 9 : 
من بعد قتله بيومين »ومعه أدل تروجة» وأخذوه وغسلوه وكفنوه وجعلوه فى تابوت 


. فالأصلين : « وقلب بال » . وما أثيتناه عن أطباق الذهب‎ )١( 2 أقوى :“افتقر‎ )١( 
٠ (؟) يقال : ثياب عدنيات أى كر يمة‎ 


مئة .هب فى ملوك مهم والقاهرة ١‏ 


فدار الوالى إلى أن سير وا من القاهرة الأمير سعد الدين كوجبا الناصرى” إلى مصرعه » 
فأخذه فى تابوت ووصل به إلى القاهرة حر يوم اللميس ثانى عشرين صفرء فدفن 
فى كرية والدته يجحوار أخيه الملك الصالح على" بن قلاوون ‏ رحمهما الله تعالى ‏ 
ورثاه أبن حبيب بقصيدة» أؤها : 
تسا لأقوا ع لك رقهسم * فتكوا ومارقوا لالة مُدْرْف 
وافوه عَدرًا ثم صالوا ملة « بالَشْرفة على المليك الأشرف 
للف وه 


وافى شهيدًا نحو روضات الرضا » يمختال بن مزهي وم حرف 
ومضى يقول لقائليسه تريصوا « ,ينى و بينم عمراض الموقف 


)١(‏ ستفاد مماذكره المولف أن ججنة الأشرف بقيت فى تروجة حول أربعين يوما » وأنه دفن 
فىتربة والدئه بجوار أخيه الك الصالح على بن قلار ونت » ولكن أبن إياس ذكر فى كاب تاديجح 
مصر( ص 7؟ ١‏ ج )١‏ : أن أ الك الأشرف خليلا بعد قتله بق مطروحا فى البرية ثلاثة أيام ؛ وقد أ كات 
الذتاب ب إلى أن حمل ما بق مها أ ندم الفخرى والى ثر وجة على حمل وأنى به إلى القاهرة فغسلوه 
وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه فى مدرسته الى بالقاهرة بالقرب من مز ار السيدة نفيسة رضى الله عنما ٠‏ وذكر 
المقريزى فى خططه عند الكلام على سلطنة الملك الأشرف خليل ( ص و0؟ ب ؟ ) : أنه بعد قتله حل 
إلى القاهرة ودفن بمدرسته الأشرفية ٠‏ وذكرابن دقاق (ص ؛؟١‏ ج ؛) : أن المدرسة الأشرفية 5 
يها بالقرب من المشمد التقيبى تمرها الملك الأشرف خليل أن الملك المنصور قلاوون ورتب بها دروا 
للفقهاء ررب بها مقرثين وخدابا لرية ٠‏ وأما المؤلف فم يذه ذه المدرسة ضمن ماذك من منكئات 
املك الأشرف خليل . 

وبالبحث تين لى )١(‏ أن هذه المدرسة لا يزال موججودا مها القب وفها قر منشها » وتعرف اليوم 
بامم قبة الأشرف أر تربة الأشرف بشارع الأشرف بالقاهرة بالقرب من المشبد النفيسى من الجهة الثمالية 
منه » ولآنخفاض أرض هذه الثرية عن منسوب الأرضي البطة بها قد أقامت إدارة حفظ الآثار الفرية 
حولها حائطا ع تفعا لمن تهايل الأعربة عليها ٠‏ (5) ظاهى فى الككابة المنقوشة بأعلى الخاائط القبلى أسففل 
القبة من الخارتج أن هذه القبة أمى بانشائمه الملك الأشرف خليل آبن الملك المنصور قلاورن فى شهور 
منة 817 ه ٠‏ واستفاد من هذا أنه أنشأها وقت أن كان وليا لمهد أبيه »ثم أتم عمارتها و زشرفها بعد أن 
صار ملكا ؛ ولذلك كتب بيع ألقابه الملكية بأعلى حواثطها من الفارج ول بثيت تار يم الفراغ من عمارتها 
بل أنبت تار لح تأسيسها وهو سنة 80 + ه . (©) أن الملك الأشرف خليلا دفن تحت هذه القبة » وليس 
ره والدته كا ذكر المؤلف بدليل أن قيره لا يزال موجحودة تحت هذه القبة المشبورة إلى اليوم بتر بة 
الأشرف» وي يد ذلك رواية كل من أن دقاق والمقريى وابن ن إياس السابق ذكرها . 
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وقال الو يرى فى تار يحه : كان ملكا مهيبا نجاعا مقداما جسوراً جوادا كرهاً 
بالمال » أنفق على الحيش فى هذه الثلاث سنين ثلاث نفقات : الأولى فى أوّل 
جلوسه فى السلطنة من مالع طُرنْطاى » والثائية عند توجهه الى عكا » والثالنة 
عتد توجهه الى قلعة الروم ٠‏ انته كلام التو يرى” بآختصار . 

وقال الشبخ صلاح الدين خليل بن أَّْكَ الصّقَدى فى تاريخه : « وكان قبل 
ولاية الملك الأشرف يوذ عند باب الحاسية بدسشق عن كل جل خمسة دراهم 
مكسًاء فأقل ما تسلطن وردت إلى دمشق وإمناعة بإبقال هنذا :وين سطور 
المرسوم بقل العلامة بخطه : تشفط عن رعا :هذه الطوبة و سانا 
الدعاء من الخاصة والعاقة » ٠‏ انته ىكلام الصفدى” : 

وقال الحافظ أبو عبدالله الذّحى” فى تاريخه » بعد أن ساق من أحواله قطعة 
جيدة » فقال : « ولو طالت أيامه أو حياته لأخذ العراق وغيرها » فإنه كان بطلا 
تهاعا مقداما مهيبا عالى الهمة بملا” العين ويح القلب » رأبته مرأت » وكان 
صا سمينا كبير الوجه بديع الال مستدير التحية » على وجهه روتق الحسن وهيبة 
الناطنة » وكان إلى جوده و بذُله الأموال فى أغعراضه المتبى . وكان موف 
اناري شديد الوطأة » قوى” البطش ؟ تحافه الملوك فى أمصارها » والوحوش 
لعاديةٌ فى آجامها ٠.‏ أباد جماعة هن كار الدولة . وكان منيمكا ف اللذات » لا يعبأ 


بالتحرز لنفسه لفرط تجاعته؛ ولم أحسبه بلغ ثلاثين سنة » ولعل الله عم وجل قد 


(1) راجع الحاشية رتم ١‏ ص 580 من اهز السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
49 ف الأصلين : « والوحوش الفارة » ٠‏ والتصحيح عن تار بح الإسلام للذهىوا لمبل الصافى ٠‏ 
() ف الأصلين : « مبمكا عل > ٠.‏ 


سنة .وو فى ملوك مصر والقاهرة ها 


عفا عنه وأوجب له المنة لكثرة جهاده » وإنكائه فى الكقار » ٠‏ انته ىكلام 
الذهى بآختصار . 

قلت : وكان الأشرف ممّرط الشجاعة والإقدام » وجمهو رالناس عل أنه 
أنجع ملوك الترك قديما وحديثاً بلا مدافعة » ثم من بعده الملك الناصر فرج آبن. 
الملك الظاهس برقوق» وشههرتهما فى ذلك تُمْتى عن الإطناب فى ذكرهه| . 

وكانت مدّة مملكة الأشرف هذا على مصر ثلاتٌ سنين وشهرين ومسة أيام» 
لذن وفاة والده كانت فى يوم السبت سادس دى القعدة سنة نسع وثمانين و أنه 35 

١١ 

وجلس الأشرف المذ كور بورح انإن فى صديحة دفن والدم ف لوم الكثنين ثامن 
ذى القعدة : وقتل فى يوم الت ثانى عشرا حزم سنة ثلاث وتسعين وسهانة ٠.‏ 
2 

وقال الشبخ قطب الدين البؤبينى” : ومات (يمنى الملك الأشرف) شمبيدا مظلوما 
إن جميع مَنْ وافق على قتله كان قد أحسن إليه ومناه وأعطاه وخوّله » وأعطاهم 
ضيامًا بالشام » ول لتجدد فى زمانه مَظلمة » ولا آستجة ضهان ممكس» وكان يبب 
الشام وأهله » وكذلك أهل الشام كانوا يحبونه ‏ رحمه الله تعالى وعفا عنه ‏ . 


+ 
+: 


السنة الأولى من سلطنة الملك الأشرف صلاح الدين خليل على مصر وهى 
سنة نسعين وستقائة . على أنه حك من الماضية من يوم الآثنين ثامن ذى القعدة 
إلى آخخحرها ٠.‏ اننهى 

)١(‏ #سدم فى أول الترعمة ص "م أنه جلس على تخت الملك يوم وفاة أبيه فى يوم الأحد سابع 


ذىالقعدة سنة تسع وثمانين وسقاثة 2 (؟) فالأصلين هنا «ف يوم السبتتاسع عشر اتزم» 
و تصحبحة عما تقدم صنلا ١‏ ويوافقه مافى تار يم سلاطين انماليك وجواهى السلوك وثاريج الاسلام ٠‏ 


فها ( أعنى سنة تسمين وسقالة ) توق الشيخ ع الدين أبو إسحاق إبراهم بن 
ممد بن طرخان الأنصارى- البو بدى” الطبيب المشهور» وهو من ولد سعد بن 
معاذ الاوسى- رضى الله عنه ‏ كان قد تفرّد فى آحر عمره بمعرفة الطب » وكان 
له مكار اجيدة فى العر بية والتاريج» وأجتمع بأكابر الأطباء وأفاضل الحكاء » 
مثئل اهدب دابع نت عل الدحران وغرةة وقرأ علم الأدب على ماعة 
من العاماء» وكان له نظم جيد : من ذلك قوله فى خضاب اللرة 1 
آوات تغبير أون شيى ه بعد مافات من شبابى 
للا وق لى بما لاقي م روح من كلفة المضاب 
قلت : ويُجبنى قولٌ الشيخ َب" الدين عبد المزيز امل فى هذا المعنى : 
قالوا خضب الشيب فقلت أَفْصَرَوا »* فإ قَضّد الصدق من شتي 
فحكيف أرضى بعد ذا أتى ٠‏ أؤل ما أكحذب فى لحبتى 
غيره فى المعنى : 
يا خاضب اليةما تسبح ٠»‏ تمائد الرحن فى خلقتسة 
أقبح شثى' قبل بين الورى » أن يكذب الإنفسانقى ته 
ومن شعر عن الدين صاحب الفرجمة [ مواليا ] : 
البدر والسعد ذا شبك وذا نمك » والقَد والقَظ ذا رمحك وذا سبمك 
والبغض والحُبٌ ذا قسمىوذا تقِسمكُ * والمسكُ والحسن ذا حَالَكْ وذا مك 


٠ (انظر تارجح الاسلام الذهيى)‎ ٠ السو يدى نسبه للسو بداء قرية بحوران كان أبوه تاجرا بها‎ )١( 


٠ راجع الحاشية رقم ؟ ص 07/اى من الحزء السابع من هذه الطبعة‎ )١( 

(؟) هو عبد المزيز بن سرايا بن على بن أب القا.م بن أحمد بن نصر بن أب العز بن سرايا المعروف 
بصغ الدين الى الام الناثر شاعى عصره ٠‏ سيذ ىر المواف وقاته سسنة 8 74 ه ٠‏ وف المهل الصاق 
وفوات الوفيات لآبن شار : توفى سنة .هلاه ٠‏ وف الدرر الكامنة أنه توق سنة 65لا ها 

(4) زيادة عن المبل الصافى وعيون التوارجٌ ٠‏ 


صنة +4٠‏ فى ملوك مصر والقاهرة أ 


وفها توق ملك اقتار أَرْعُون بن أبنغا بن هولاً كُو عظم العآر وملكهم » قيل : 
إنه أغتيل بالسم” » وقيل : نه مات حَنْف أنفه » وآعّهم الترلك المبود بقتله فالوا 
الو ا أمواهم » ٠‏ وأختلف تكامة التتار فيمن ول بعسده 


22 لين 


فى املك فالت طائفة اليو وم يوافقوا [عل] كنوه فرسل كي نو إلى الوم ٠‏ 
وكان أَرَعون هذا قد عم أمرّه عند الشّار بعد قتل عمه ل » ورسفت قدمه 


فى الملك» وكان شبمًا جاعا مقداماء حسن الصورة» سفا كا للدماء» شديدالوطأة . 


وفسا توق الشبخ عفيف الدين أبو الربيع سليان بن عل بن عبد الله بن على" 
آبن بس العابدى ثم الكو" م اأمسانى” المعروف بالعقيف التامسابىة الصوف- 
الشاعى المشهور» كأن فاضلا ويدّعى العرفان» يتكلم فى ذلك على آصطلاح القوم . 


ص مة ا ري - 0 روه 
قال الشيخ قطب الدين 00 ورأيت حماعة طسبو نه إل رقة الدين 2 3 
ره( 


وقد جاوز الممانين سنة من العمر » وكان حسن العشرة كيم الأخلاق له ا 


ووجاهة) وخدم فى عدّة جهات ٠.‏ 


)0( فى الأصلين : : « بيدرا » ٠‏ وتصحيحه عن جواه ااسلوك وعيون التوار يح وتار بح سلاطين 
امالك . (؟) هوكيختو بن أبفا بن هولا كو ملك التار قتله أبن أخبه بيدوسنة 4ه ٠‏ 
( عن جواهى السلوك وتار يح سلاطين الماليك) ٠‏ (؟) هو أحمد بن هلا كو قان بن تولىفان بن 
حنكفان » تقَدّمت وفاته صنة م5 ه. - (4) التفسانى : نسبة إلى نلاسان » فاعدة ملكه 
المغرب الأوسط فى القرون الوسعلى » وقد كانت تشمل هذه الملكة الحزائر يحدودها الحمالية اليوم ودار ملك 
بنى عبد الواد من زنائة من قبائل البر بر ٠‏ وظلت الى أواخر القرن النامن من الطجرة ٠‏ وهى الآن مدينة 
عظيمة سسلاد الحزام ثر على بعد 14 مبلا من وه ران فى الحنوب الغرلى ملبا رهى مخطة عظليمة للقوامل بين 
الخزائثر وم ! كش » وعدد سكانما فر يب من أر بعين ألفا مهم تح ة1 لاف أور بيين ٠‏ (انظر صم الأعثى 
ج ه ص4 ؛ ١‏ » وج /ا ص 0م ؟ ومعجر لبيتكوت الانجليزى للبيدان) )5١( ٠‏ فى الأصلينه : 
«وقد جاوز الستين سنة» ٠‏ وتصحيحه عما سيأ ذكره ه لاؤلف فيمن تمل رفاهم عن الذهى فى هذه السنة ٠‏ 
ونص عبارة الذهى تقلا عن امرجم له : « مولدى سنة عشروسمّائة » ٠‏ وأيضا مافى جواهى السلوك : 
« مولد الشبخ عفيف الدين ... فى عشر وسهانة » . 


قلت : وقد تقدّم ذك ولده الأديب الأريى قس الف تناد مات 
نذا والده الشات هذا "اقبي 
وكان العفيف المذكور من الشعراء انيدي وله ديوان شع ركبير ٠‏ ومن شعره : 
يشحكر إلى أردافه خَصره * لوتسمع الأمواج شكوى الغريق 
. ياردذفه رق على خَضره » فإنه حمل مالا يطيق 
ولشتف: 
عر ين و 
إن كان قتي ف الهوى بين » ياقاتل مبسيف جَفْنك أهون 
حسى وحسبك أن تكونمدامعى ٠‏ عسل وفى ثوب السّقام ١‏ كفن 
عيًا تدك وردةفى بانة » وابإن فوق اصن مالا بيك 
5 ادننه لى منة الى فلئمته ه حتى تبدل بالشّقيق السوسن 
ودورت و احبر » فى جناة من وجني أسكن 
ماراعنى إلا بلالّ الخال فو » ق اللحذ فى صبح اللمبين بودن 
فلت : وهذا مأخوذ من قول الحاحرى من قصيدة : 
أقام بلالُ انال فى صن خده » يراقب من لآلاء ته الجر 
ومنه أيضا أخذ الشيخ جمال الدين عمد بن يبان المصرى” قوله : 
وآنظر إلى امال فوق التغردون َى » تمد بلالا براعى الصبح فى السْحَرٍ 


: تقدّمت وفاته سنة 5848م . (0) رواية المبل الصافى‎ )١( 
»  ... فبسيف لحظك‎ ... 
: (؟) دماية الخبل الصاىوعيون النواريخ وفوات الوفيات‎ 
* والورد فوق اليان مالا يمكن‎ ٠ 
تقدّمت وفانه سنة 55 5اهه.‎ ٠ هو عيسى بن ستجر بن برام بن جبر يل بن مار #كين”‎ ( 
(ه) هو حال الدين أبو بكر جمد بن جمد بن مد بن الحسن بن صالح بن على بن بحى بن اه بن‎ 
محمد ]بن الخطيب أبى يحى عبد الرحيم المعروف ابن نبائة » سيذكره المؤلف فى حوادث سنة 18لاهء‎ 


سنة .4ب فى ملوك مصر والقاهرة فيا 


قلت : وقد سبق إلى هذا المعنى أمير المؤمنين داه وا ره : 
أسفر ضصُوء الصبح من وجهه » فقام خال المة فيه بلالْ 
كأما الفالٌ على خسته » ساعة تر فى زمان الوصال 
قلت وقد أستوعبنا من ذ كر العفيف هذا فى ترجمته فى تارينا « المنبل الصافى 
والمستوق بعد الوافى » نبذةٌ كبيرة فلينظر هناك . 
وفيها توف الشبخ الإمام العلامة فقيه الشام تاج الدين أبو مد عبد الرحمن بن 
إبراهم بنسباع بنضياء الفزارى- البدر ى"المصرى” الأصل الدمشى الشافه> المحروف 
الفركاح + للد فى خمررريهم الأول سنة آرم ورين رقا : 


2 5 ابرق 
قال الصفدى” : تفقه فى صغره على الشبخ عن الدين بن عبد السلام» والشبخ 
دق 


تق» الدين بن الصلاح» وبرع فى المذهب وهو شاب» وجلس للاشتغال وله بضع 
وعشرون سنة» ودرّس فى سنة تمان وأ بعين »وكتب ف الفتاوى وقد أ كل الثلاثين . 
وا قدم التووى" من بلده أحضروه ليشتفل عليه» مَل هله وبمث به إلى درس 
ا 5 بيت ويرتقق بمعلومها . وكانت الفتاوى تاتيه من الأقطار . 


)١(‏ هو أمير المؤمنين أبو الماس عبد الله أبن الخليفة المعيزبالله مد آبن الخليفة المتوكل على الله 
جعف ران الخليفة المحتصم جمد أبن الخليفة هارون الرشيد ٠‏ تقدمت وفاته سنة 1+ م . 

(؟) الفركاح لغة من فرع الرجل اذا تباغد ما بين إلينيه ٠‏ (؟) هوعن الدين أبو همد 
عيد العزيز بن عبدالسلام بن أب القاسم بن الحسن بن مد بن المهذب السلى الدمشق الشافى . تقدمت وفاله 
سنة 5566هه (4) هو أبوجمرر عبان بن عبد الرحمن بن عيّان بن مومى أبو امسر الكدى 
الشهر زورى الشافعى تق الدين ٠‏ تقدمت وفانه سنة 8 هء )( هو حي الدين يحي بن شرف 
أبن عرى بن حسن بن حسين بن مد النووى ٠‏ تقدمت وفاته سنة باه هاه 00( الرواحية 
تقع شرق مسجد أين عروة بالهامع الأموى ولصيقة جيرون وغربي الدولمية وقبى السيفية الحنلية» بانها 
زك الدين بن رواحة الموى الناجر الفنى المعدّل المنوفى سنة ؟ ١‏ +ه درس بها جماعة من علاء الشافعية ٠‏ قال 
المؤرخون : إن زك الدين بن رواحة بنى بحلب مدرة للشافعية و يدمشق مثلها داخل باب الفراديس ونف 
عليها أوقافا حسنة وأصبحت المدرسة الرواحية الآن دارا (عن خطط الشام لحضرة كد علىج" صام) ٠‏ 


إرخنا النجبوم الزاهية سنةٌ 54 


و إذا سافر لزيارة القدس يترآتى أهل الب على ضسيافته » وكان أ كبر من الشسيخ 

مبى الدين النووى” سبع سنين» وهو أفقه نفسًا وأذى وأقوى مناظرة من الشيخ 

مب الدين ن بكثير » وقيل إنه كان يقول : |ش قال التووى" فى مزبلته ! ( يعنى 
)010 


عن الروضة ) » قال : وكان الشيخ عن الدين بن عبد السلام ١‏ فمة » الدو بك « 
لحسن بحثه ٠‏ اننبى كلام الصفدى” بأختصار . 


0 بن العجمى ملْغزا فى اسم دزا 
ا ا ا 


سم مسياه و َعَم ٠‏ عليه فى اللفظ إن حقَقت ف النظر 
0 ثانيه مقتصرًا * عليه فى الحذف أحى واحد البدر 
إشيف 
وله [أيضا دوبيت] 


ما أطيبٌ ماكنثٌ من الوجد لَقِيتْ » إذ أصسيح بالحبيب صبا وأييت 


2 


واللوم صم فى نل سكايه .- ما أعرف فى الغرام من أين اتيت 


ا ا 


الذين ذ كر الذهى" وفاتهم فى هذه السنة»قال : وفمما توق مسد العالم نفر الدين 
على' بن البخارى- المقدسى” ف ر بيع الآخر. وله ل وير سنة الجر شهاب 
الدين غازى بن أبى الفضل [ بن عبد الوهاب أبو ممد] الخلاوى 1 ق صفر ٠‏ 


(1) هى روضة الطالبين وعهدة المفتين فى فقه الشافعية . تأليف الإمام أبى زكر يا حي الدين 
الثورى » وهو كاب حليل ف عَدّهٌ أحزاء #طوطة بأرفام مختلفة موجودة بدار الكتب المصرية ٠‏ 
0( هو زين الدين أبو المظفر عبد الملك بن عبد الله ن عبد الرحمن بن امسن بن عبد الرحمن بن 


علاهى الحلى آبن العجمى ٠‏ تقدمت وفاته سنة م 510 ه ٠‏ (©) زيادة عن المبل الصافى وعيون 
التوارعٌ ونوات الوقيات ٠‏ (4) رواية عيون التوار يح * ما أعلٍ فى الغراممن أين دهيت * 
)( فى تار ع الذهى : «وعاشس أربعا وضعين سنة وائلاثة أشهر» ٠.‏ )0( زيادة عن تارجح 


الإسلام وشذرات الذهب ٠.‏ 


سنة 1و فى ملوك مصر والقاهرة انان 


ونفر الدين عمر بن يح الكنى" فى شهر ر بيع الآخر» وله إحدى وتسعون سنة . والعلامة 
تأج الدين عبد الر. حن , ن إبراهم ن سباع القزَارى” الشافعى” فى جمادى الآخرة» 
ل 1 ٠‏ والشيخ العقيف التلمسسانى” الشاعى سلوارن بن عل 
تى رجب ء وله ثمانون سنة . والمقرئ شهاب الدين مد بن عبد ان سن 
فى رجب . والقاضى مس الدين عبد الواسع بن عبد الكافى اير فى شوال ٠‏ 


20 

والمسند نجم الدين يوسف بن يعقوب بن مد [بن على ] بن انحاور فى ذى القعدة. 
)0 

والمسند عس الدين محمد 3 ن [عبد] 00 بن أبى لس الصالمى" ىذى 0 


الخابورى” 5 7 قُْ يم ١‏ 
0 هص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع وثلاث أصابع : مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وسبع أصابع ٠‏ 


+ 
»4+ 


السنة الشأنية من ولاية الملك الأشرف خليل على مصر» وهى سنة إحدى 
وفسعين وسهائه . 

0 . .. 5 0 3 5 5 م !1 و ٠.‏ 5 

فمها فى يوم المعة رابع عشرين صفر ظهر بقلعة الحبل حريق عظم فى بعض 
نحزائن االحاص ١‏ و تف شيئا عظها من الذخائر والنفاس والكتب وغيرها . 

6 فى الأصلين هنا : « وله نسع وستون سسنة » ٠‏ وتضحيحه عا تقدّم ذكزه للؤلف وتاري 
الإسلام للذهبى ١ ٠‏ (؟) الأممرى : نسبة الى أبهر » مذينة مشهورة بين قزو بن وهمذان وزنجان 
(عن معجم البلدان لياقوت) )١( ٠‏ تكئلة عن تار يح الإسلام وعيون التوارعحٌ وعقد المان . 
)5( تكله عن تار ع الإسلام وشذرات ألذهب وعقد اجمان . (5) هوزيد بن امفسن 


#بن زايد بن الحسن بن ز يد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير ناج الدين أبو المن الكندى ٠‏ اديت 
وفانه سنة 51 هم 


سم 


# 


ين النجوم الزاهرة سنة 41ج 


للق 


5 عمد ين الأثير الحبى الكتب ا ١‏ 00 
فى الأثير الموصليين . وكالن. تاج الدين هذا بارعا فاضلا ممظًا فى الدول باشر 


الإنشاء بدمشق ثم بمصر للاك الظاهس بيبرسء ثم نالك المنصور قلاوون » وكان له 
.لقا م 0000 

0 رونق وطلاوة ٠.‏ ومن يجيب «! آتغق أن الأمير عن الدين أيدص 

الستانى- النجبى" الدوادار أنشد تاج الدين المذكور عند قدومه إلى القاهرة فى الأيام 


الظاهرية أول أجتّاعه ه» ول يكن يلم سمه ولا آسم أبيهء قول الشاعى : 


كاك مسائلة اركان 00 » عن أحمد بنسعيد أحسن الخير 

حبّى التقينا فلا والله ما سمعت 1 أذنى بأحسن ما قد رأ ىبصرى 
فقال له تاج الدين : يا مولانا» أتعرف أحمد بن سعيد؟ فقال : لا» فقال : الملوك 
أحمد بن سعيد .وم يزل تناج الدين هذا يترق الى أن ولى كَابة السرّ بمصر بعد موت 
فبح الدين جمد بن عبد الظاهى الآتى ذكره . ولما ولى كَابهَ السر سافر مع الساطان 


رقف 


الى الديار المصربة تأدركه أجله فات بغزة ة ودفن هناك ؛ وولى ع ك4 | لمر آبثة 
3 


عماد الدين إجماعيل مده إل أن عزل بشرف الدين ميد ارفاك تنا ل اللهالعمرى”. 
وكان تاج الدين فاضلا نبياد» وله 7 “فى النفلم والنثر . ومن شعره القصيدة الى أها : 
رن 5 . و 03 3 
أَدى أياديك التى لو تصؤرث ء عحاسها كانت من الأنجم اله 


(1) زيادة عن تار الإسلام ٠‏ (؟) غزة : مدينة قديمة فى بحنوب فلسطين تبعد عن 
ساحل البحر الأبيض المتوسط © كلو ترات و بها مساجد كثيرة » ومن آثارها المامع العمرى وضريح 

هائم بن عبد مناف ٠‏ وفيا ولد الإمام الثافعى رغى الله عنه » وكانت فيا مضى أهم مخطة للقوافل بين 
مصر والشام (انظر حغرافية فلسعلين لين روحى ص ه١٠١‏ وقاموس الأمكنة والبقاع لعلى بك بيجت 
وقاموس لبيتكوت الانجليزى الحترافى ) ٠‏ (6) سيذكره المزلف فى حوادث سنة 55 ه ٠‏ 

(+) هوشرفالدينعيد الرهاببن فضل الله بن جل بن دتحانين خلف القرثى العمرى ٠‏ سيذ كر المؤلف 
وفاته ةا لاهه ) 6 أورد دصاحب جراهي السلوك ٠‏ ن هذه القصيدة ة نحوأ منأحد عشر ينا ٠‏ 


سنة 1و فى ملوك مصر والقاهرة وم 
ب 191113 [ز ز |[ [#”[[[[[7ت 2 


وفما وى القاضى فتح الدين يبد أبن القاضى عب الدين عبد اله بن عبد الام 
أن تمُوان بن عبد الظاهس ابدُذَاتى- او المصرى" المعروف بآين عبد الظاهي 
صاحب ديوان الإنشاء ومؤْتن امملكة بالديار المصرية ٠‏ مولده بالقاهرة فى سنة 
مان وثلاثين وسقاثة ومع احديث وتفقه ومهر فى الإنشاء» وساد فالدولة المنصورية 
قلاوون برأيه وعقله وحسن سياسته» وتقدّم على والده فكان والده من جملة الماعة 
الذين يصرفهم أمره ونبية ٠.‏ وقد تقدم ذكره فى ترجمة الملك المنصور قلاوون 
والتعريف يحاله ٠‏ ومن شعر فتح الدين المذ كور 1 لما توجه إلى دمشق صحبة السلطان 
عقيل ل من تكتب إلى والده يقول : 
إنشئت 00 فى وتبصرحالتى » قابل إذا هب النسم بولا 
تثقاه مشل رقَة وتحافة » ولأجل قليك لا أقول عليلا 
فهو ارسول اليك منى ليتتى ه كنت آنحذتٌ مع الرسول سبيلا 


صم 00 - ا 
ال الي 7 3 اماه 0 
سلب القضب لينها نهى غيظا » وأقفات سحكوه بالأوراق 
قلت : وأجاد شمس الدين مد بن العفيف فى هذا المعنى حيث قال : 
لس فى 000 ل 
قذه حاز أعتدالا »+ فلهنتك وك 
سلب الأغصان ينا » فهى بالأوراق تشكو 
(1) الروحىنسبة المروح ين زنباع ٠‏ قال ال مدان : ومنهم أى من سعد يطان من جذام بنو عبد الظاهس 
المعررفون ٠‏ قال فى مسالك الأبصار: رأيته يعنى عم الدين بن عبد ااه » واله المترجم » ينسب نفسه الى 
روح بن زنباع وزنياع من جذام ٠‏ (راجع نباية الأرب فى معرفة أنساب العرب للقلقشئدى صاحب صبح 


الأعشى طبع بقداد سنة ومعلروض 0"؟). (؟) رواية ناريج الإسلام وجواهى السلوك : 
»> .إن شنت اتنظرف وكيصرحالى » 


م0 النتجوم الزاهرة سنة 541 


الذين ذكر الذحبى" وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبا توق سيف الدين 
عبد الرحمن بن محفوظ السعني> فى الحم ٠‏ وخطيب دمشق رين الدين عمر بن مك 
الوكل فى ربيع الأقل . والمقرئ رضى” الدين جعفر بن القاسم [ المتزوك ا ]بن 
دبوقا الريجى" مه . والعدل علاء الدين على" بن أبى بكر بن أبى الفتح بن محفوظ 
[بن الحسن] معرى الضريرفى شعبان ٠‏ والموقعان : سعد الدين 2 الله] 
آبن صروان الفارق"» وفتح الدين مد بن محى الدين عبد الله بن عبد الظاهس . 

أم اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم سبع أذرع وبستَ عشيرة إصبعا . 
000 


و 
+ + 


السنة الثالثة مر ولاية الملك الأشرف خليل على مصرء وهى سنة آثنتين 
ونسعين وسكائة . 

فها حصل ببلاد غرّة والوملد افون الوك عظيمة» وكان منظم 
تأثيرها بالكك ببحيث ندم ثلاثة أبراج من فلعتهاء وان كترم دورها وأناكتيا. 


وكانت الرلزلة المذكورة فى صفر . 


(1) الرسعى : نسبة إلى رأس عين» قرية بفلسطين ١‏ 22 (5) بريد يه وكل بيت دمشسق . 
(؟) الزيادة عن عمد اجمان وتاريج الإسلام ٠‏ (4) زيادة عن تار الإسلام ٠‏ 
(0) زيادة عن تارجح الإسلام وشذرات الذهب وغيون التوارح 5 (5) الرملة : مديئة 
إسلامية بناها سليان بن عبد الملك ف خلاهة أبيه عبد الملك » وميت الرملة لغلبة الرمل عليها ٠‏ وكانت فى العصور 
الوسطى قصبة فلسطين وهى الآن مك قضاء باسمها وهى واقعة فى اللدنوب الغرنى من يافا على خط سكة الحديد 
على بعد 5١‏ ميلا من القدس . مبانبا من اجر وطرقها ضيةة ومياهها غير وفيرة ٠‏ وأشبرحاصلاتبا الحبوب 
والفواكه والز بتون ومسجدها المامع كان كنيسة بناها الصليبيون ودير اللاتين بها فيه الغرفة الى بات قبا 
ابليون ليله مبروره بجيشه فى فلسطين » وفى غرربما مقام النى صالم و يقربه المكذنة التى بناها فلدوون » 
وفيا معامل الصابون ومعاصر اسستخراج الزيوت ويزيد سكانبا عن م آلاف نسمة منبم ألفان من 
النصارى ٠‏ (صبح بح الأعثى رايع ص 49 وحغرافية فلسطين. لحسين روي ص ٠ ٠‏ والقاموس اللفرافى 
الانجليزى ليينكوت) ٠‏ 69 را- جع الحاشية رقم وص بام١‏ من الخزءالسابع من هذه الطبعة '. 
)0( راجع الحاشية رقم ؟ ص 4 ١‏ من الخزه السادس من هذه الطبعة ه 


سنة !36 فى ملوك مصر والقاهرة ”ا 


وفيها كانت وفاة الأمير الكبير تمس الدين ستقربن عبد الله العلائى>: ثم الصالحى- 
النجمى المعروف بالأشقر » كان من كار الأماء ممن تملك الشام فى أوائل سلطنة 
الملك المنصور قلاوون ودءا لنفسه ولب « بالملك الكامل » وخطب له على منابر 
الشام» وضرب الدرهم والدينار ,سمه . وقد أوضحنا من أعس» نبدة كبيرة فى عدّة مواضع 
من ترجمة الملك المنصور قلاووث وغيره . ووقع له مع الملك المنصور بور أسفرت 
بعد سنين عل أنه دل تحت طاعته » وصار من جملة أكابر أمرائه . وآسهر سنقر 
على ذلك إلى أن مات الملك المنصور قلاوون ولك بعده آبنه الملك الأشرف خليل 
صاحب الترجمة ؛ قيض عليه فى هذه السنة وختقه وخنق معه جماعة من الأمراء 
لأمس أقنضاه رأيه . والأمراء الذين قُتلوا معه مل : الأمير ركن الدين طُقصو 
الناصرى-» و حرمك الناصرى” و بلبآن الهاروتى"؛ وكان معهم الأمير حسام الدين 
لاجين المنصورى” الذى تسلطن بعد ذلك» فوضع السلطان الوترف رقبته الحنقه 
فانقطع الور فقال لاجين : يِاحَونْدء إيش ذنى! مالى ذاب إلا أن طأقصو حوى 
وأنا أطُلّق بنتهء فرقوا له خشداشيئه لأعس سبق فى علم الله وقبلوا الأرض وسألوا 
السلطانفيه » وضمنه حُشْداشه الأمير بدر الدين بِيْدَرَا نائب السلطنة» فأطلقه السلطان 
وأعاده إلى رتبته » وأخذ سَتْمّر الأشقر هذا ودفن بالقرافة ٠‏ وكان ستقر المذ كور 
الواغيام بتذاءا عبس عاق اناس مزالا لل متقراى الول ابو ران 
بالسلطنة سنين عديدة إلى .أن ضَعف أمره ونرّل من قلعة صهيون بالأمان » وقدم 
على الملك المنصور قلاوون فا كرمه قلاوون » ودام على ذلك إلى أن مات . وكان 


ستقر تجاعًا أشقر بل البدّن جهُوَرى” الصوت مَليح.الشكل . رحمه الله تعالى . 


لق النجسوم الزاهسرة سنة 19 


وفه) 3 الشيخ الصاح القدوة المعتقد شيخ اشام أبو إحاق ا إبراهم ابن 
0 
الشيخ السيد العارف أبى مد عبد الله الأرموى” بزاو بته يخبل قاسيون بعد الظهر 


وكانت جنازته مشهودة » رحمه الله ٠‏ 


وفيها توق الصاحب مح الدين عبد اله بن رشيد الدين عبد الظاهى بن تَسّوان 
آبن عبد الظاهى السعدى” الوق كاتب الإنشاء بالديار المصرية . وقد تقدم ذ كر 
ولده القاضي فتح الدين فى السنة الماضية . كان محى الدثئن هذا مرح سادات 
الكاب ورؤسائهم وفضلائهم + ومواده فى سد عشرين وسهائة بالقاهرة » ومات 
يوم الأريعاء ثالث شهر رجب ودفن بالقرافة بتربنه اتى أنشأها ٠‏ وهو صاحب النظظم 
الرائق والثر الفائق . ومن شعره قوله : 
ع قل و روم اسه 
قات يحفون ه فينها ليس يقسي 
ِنْ صبروا عنك قلى ٠‏ فهو القتيل المصِيرٌ 
وله وأجاد إلى الغاية : 
تسب الناس لفيامة زا .» وآراها ف الشَجُولِيستٌ هنالك 
خضبت كمها وطوقت اللي « .د عت وما المزين كذلك 
وله مضمنًا : 
قدة ل كعب ف النى: قصيدة ٠‏ وقلنا عبى فى مدّحه نتشارك 


-ء 51 


فاب شنا بالموائررمة ٠‏ كحم ةكب فه و كنب مبارلك 


)١(‏ الأرموى : نسبة الى أرمية » وهى مدينة عظليمة قديمة بأذر بيجا - وفى تارجح الإسلام وتارجح 
الدول والملوك : « أبو إحاق بن الأرمنى و يقال الأروى » ٠‏ (؟) ترية آآن عبد الظاهى » 
ستفاد ما.ذكه آبن الريات فاب الكوا كب السيارة أن هذه الترية كانت بالقرافة الكبرى » وغير ممكن 
تعيين موقعها الآن لاند ثارها من زمن قدي ٠‏ وأما القرافة الكيرى فكانها اليوم أرض نضاء لامناء فيها ولا ترب 
ين مصر القديمة وجبانة الإمام الليث ٠‏ 0( فى عيون التواريج : »يا تال بلطاظ هاه 


صنة 49د ش ى هلوك مصر والقاهرة طق 


وله: 
سَلْفئًا على العقول السلا » فتقاضت ديوت) بلطاقة 
ضيفشا بالتَمْر والبشرواليث » در ألا هكذا تكون الضيافة 

| وقد سقنا سم ترحمته فى تاريخنا « المنهل الصاف » عدذةٌ أخرغير هؤلاء 

المقطكمات 5 
وفيها توق الأمير علم الدين سَمْجَر بن عبدالته الحلبى » الأمير الكبير أحد الموصوفين 

بالشجاعة والإقدام » وقد شبد عدّة حروب » وله مواقف مشهورة مع العدق . 
وكان أبيض الرأس والامية من أبناء القانين » وكان ولى نياية دمشق فى آحرسنة 
مان وخمسين وسقائة . ولا تسلطن الملك الظاهى ركن الدين يرس ل يبابعه سنجر 
هذا ودعا لنفسه وحلف الأمراء وتسلطن بدمشق ولُقّب د بالملك المجاهد » » فلم بت 
له ذاك حسب ما تقدّم ذكره فى أل ترجمة الملك الظاهى بببرس» وقبض الظاه 
عليه وحبسه مدّة سنين إلى أن مات. وتسلطن بعده ولذه الملك السعيد أفرج عنه 
وأصره » فدام على ذلك إلى أن تسلطن املك المنصور قلاوون » ونخرج عليه الأمير 
سر الأشقر المقدم ذكره وتساطن بدمثشق» ندب المنصور لحريه علم الدين -.نجر 
هذا » وأضاف إليه العسا كر المصرية » لفرج إليه وقائله وككيره وأخرجه من . 
دمشق» ثم عاد إلى الديار المصرية ؛ فانم عليه المنصور قلاوون بأشياء كثيرة » 
ثم خانه وقبض عليه وحبسه إلى أن مات . فلما تسلطن ولده الملك الأشرف خليل 
أفرج عنه وأ كامه ورفع منزلته ٠.‏ وكان سبب مسك قلاوون له أنه لم١‏ كسر ستقر 
الأشقر عظلُ فى أعين الناس ولج بعض الناس بتسميته « بالملك المجاهد »كا كان 
تلقب أوَلا لما آذعى السلطنة » فبادره قلاوون وقبض عليه ٠‏ وكان سنجر هذا 
من بقايا الأعراء الصالحة النجمية» رحمه الله تعالى ٠‏ 


135 النتجوم الزاهرة سنة 7د 


الذين ذك الذهبى وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفيها توق الشيخ الزاهد إبراهم 
أبن العارف الشبخ عبد الله الأرموى” فى لمحم ٠‏ وكال الدين أحمد بن تمد التصبى- 
الحلى" فى احسوّم . والمقرئ مسال الدين إبراهم بن داود الفاضل فى أؤل جتآدى 
الأولل. والإمام القدوة تق الدين ن إراهم بن غل” بن الواسطى الحنبل” ىف حمادى 
الآخرة » وله سعون سنة ٠ ٠‏ وليف عل بن الرضى عبد الرحمن المقدمى” فشوّال . 
قث التق يد[ بن عمد . بن عباس ] الإسعردى” ٠‏ وأبو عبد الله عمد بن ! إبراهم 
90 م المصرى” راوى المذى” . 

8 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ست أذرع وعشر أصابع ٠.‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وآثنتا عشرة إصبعا ٠‏ انتبت ترجمة الملك الأشرف خليل . 


٠ التكله عن ناريح الاسلام » وشذوات الذهب» والمشتبه فى أسماء الرجال‎ )١( 
)م( هو مد بن عيمى اللرمذى » مصنف الجامع والطل والشبائل وغيرها تقدّمت وفاته سنة 1/6 5هء‎ 


سنة *1 وي فى ملوك مصر والقاهية 4١‏ 


ذك سلطنة الملك الناصر مد بن قلاوون 
الأولى على مصر 


هو ااسلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصرالدين تمد آبن السلطان الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون الصالمى: التّجمى: الألى” سلطان الديار المصر به وآبن سلطانها» 
مولده بالقاهرة فى سسنة أريع وثمانيي وسَقَائَة بقلدة الحبل » ووالده الملك المنصور 
درون اضر عضن كرفب وجل عات الك سسدئخل اخيه الاك الأحرف 
صلاح الدين ليل بن قلاوون فى يوم الآثنين رابع عش انحزم ٠١‏ وقبل بوم اانا 
خامس عشيرالحزم » من سنة ثلاث وتنسعين وسمّائة » لأنَ الملك الأشرف قعل تروجة 
فى يوم السبث ثانى عشر حزم وقتل قاتله الأمير بدر الدين ندرا فىيوم الأحد ثالث 
عشرالمدزم» ثم آتفقوا على سلظنة الملك الناصر مد هذا عوضًا عن أخيه؛ فم" له ذلك . 
فتكون سلطنته فى أحد البومين المذ كور ين تَمِيئًا لما وقع فى ذلك من الأختلاف بين 
المؤرّخين ٠‏ انتهى ٠‏ 

والملك الناصر هذا هو السلطان التاسع من ملوك الك بالديار المصرية » ولا 
آستقرف السلطنة رتبوا الأمر رن الدين كينا المنصورى نائب السلطنة بالديارالمصرية 
عوضًا عن سدراء والأمير علم الدين سنجر الشجاعىئ و زرا ودرا للملكه وأتابك 
العسا كر ثم قبِضُوا على جماعة من قتَلَة الماك الأشرف خليل حسب ما تقدّم ذكره » 
وت ذلك ودام إلى العشرين من صفر. فبلغ الأمير زَينَ الدي ن كنب أن الأمير عم الدين 
000 


)م( راجع الطاشية رتم (ص 4م١‏ من الحزء السابع من هذه الطبعة 5 
ف راجع الحاشية رقم ؟ ص . م من الهزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ 


بف النجسوم الزاهرة سئة 9و 


ستجر الشجاعى" يريد الوثوب عليه وقبضهوقتله . وكان الذى أخبره بذلك سيف الدين 
قم 5 » وأعلمه بما فى باطن الشجاعى” ؛ واسيب دم عل ما فى باطن 
الشجاعى” أن هذا قم هابر من بلاد التارق زمن الملك الظاهس بيبرس » وأقام 
بمصر وأقطع فى الخلقة فرزقه الله تعالى كثنى عشر ولدا كلهم ذكورء منهم : ستة أولاد 
فى خدمة الملك الأشرف » وخحمسة نط الشجاى"» وواحد منهم صغير؛ و جميع 
أولاده شَبابُ ملاح من أجمل الناس صورةٌ ٠‏ وكان لقم هذا متزلة عظيمة عند 
الشجاع-” وكلمّه مسموعة » وشفاعته مقبولة ؟ وله أطلاع عل أمور الدولة سيب 
أولاده » فعلم بما دبره الشجاعى”» فملته الحنسية حبّى أغلم الأمير كتبغا على ما فى باطن 
الشجاى"؟؛ فأحتر ز كتبفًا على نقسسه وأعلم الأمراء باالخبر ٠‏ وكان الأمساء كارهين 
الشجاعى" . فاما كارن يوم اللميس ثانى عشرين صفر ركب الأميركْعًا إلى 
سوق اليل فتزل إليه من القلعة أمير يقال ل اليد قدارى وقال له من قبل الشجاعى”: 

العام الدين لاجين المنصورى ؟ أحضره الساعة؛ فقال له كنبا :ما هو عندى» 


وكات لاجين من يوم فيل الأشرف قد آختفى » والماليك الأشرفية قد أعياهم أمره 


)١(‏ ف الأصلين : « قتى » ٠‏ وف تاريح ملاطين اماليك : « قنقر» ٠‏ وما أثيتناه عن عيون 
التوار يح وجراهر السلوك وتار يح الدول والملوك لابن الفرات٠‏ (؟) فالأصلين: «ع ل اطلاعه» ٠‏ 
وما أمبئناه عن جواهى السلوك ٠‏ () سوق اليل » أشار المقريزى فىخططه الى هذا السوق 
عند الكلام على القطائع (ص 1*8" ج )١‏ وعلى قصر يلبغا اليحياوى ( ص ١7ج‏ ؟)2 وعل صافنة التلمة 
(ص ٠.4‏ ح؟ ) وأثار اليه أيضا صاحب النجوم الزاهرة فى حوادث سنة ؟علاهء عند ما أراد 
الملك الناصر عمد بن قلاوزن أن يعهد بالسلطنة الى ابنه آنوك ٠‏ و يستفاد من كل ماورد فى هذه المواضعم 
أن سوق الخيل هذا كان واقما تحت قلعة الحبل فى اللهة الى كانت تعرف قدبما بالرميله » والآن بالمنشية 
بقسم الخليفة بالقاهرة ٠‏ ومكانه اليوم المنطقة الواقعة بميدان مد على وصلاح الدين » و يدخل فيا الخزه 
الثمالى الغربى من حديقة المنشية ؛ ود هذه المنطقة من الشرق بباق حديقة المنشية ومن الغرب بديوان 
قم اللليقة وما فى امتداد وجهته الشرقية الى الثال حبى تصل الى الحديقة الصغيرة المسنديرة الواقمة شرق 
جامع السلطان حسن ٠‏ )( هو عل الدين ستجر بن عيد الله الترى البندقدارى أحد الأمياء 
الأكابر بالديار المصربة ( عن عقد ابخان وتارح الدول والملوك ) ٠‏ 


صنة 818و فى ملوك مصر والقاهرة ا يق 


من كثرة التفتيش علبهء فقال له البدقدارى” : بلى » لاجين عندك » ثم مد يدم . 


إلى سيفه ليضريه ,” » غدب سيف الدين بلبآن الأزرق ملوك كنا سيقه ا 
البندقدارى” من ورائه وضربه ضربة حل بهاكتفه ويدهء ثم إم نهم تكائروا عليه 
وأنزلوه عن فرسه وذيحوه » وهم مماليك كتبفا ٠‏ وذلك فى وسط سوق الحيل» ومال 
غالب العسكر من الأصراء والمقدمين وأجناد الملفة والتتار وال كراد إلى كتيمًا 
ل عليه © ومالت ارب وبعض الخاصكية إلى ستجر الشجاعى” » لأنّ 
الشجايى" كان أنفق فبهم فى الباطن فى يوم واحد ثمانين ألف دينار» وآتفق معهم 
أيضا أن كل من جاء برأس أمي ركان له إقطاعه ؛ وكان الآنفاق معهم أنه فى يوم 
اميس وقت الموكب لما يطلع الأمير كتبا إلى القلعة و يدوا السهاط ممْسَك هو 


)١(‏ فالأصلين : «وعل البندقدارى» ٠‏ وتصحيحه عن تار يج سلاطين الماليك وجواهي السلوك. 

(0) امالك البرجية : فى أواسط القرن النالث 0" أواسط آسا واندفعوا 
إلى المهة الغربية مها فغزوا بلاد العجم والعراق فنشتت قبائل القبشاق عن أوطانها سبب اجاح المفول 
لبلادم » ولقد انتبزسلطان مصر الملك الصاح الأيو ب الفرصة واشترى منهم الألوف على سبيل الرّق 
وقربهم درت الأكاد الد ين كانوا دعام جنده » فبى للم الثتخات فجزيرة الروضة المواججهة للقاهرة 
وجماهم : «المباليك البحرية» أو جنود الحلقة لأنهم كانوا دانما يحيطون بالسلطان فى غدواته وروحاته » 
ورتب لهم دوسا عن كيفية إدارة البلاد وابودء رظن أن فهم المتاد والقوّة لتأييد سلطان أسرته من 
بعده» لكن الحوادث جرت عل غير ما قدّر حيث فتلوا آبنه املك الممظم توران شاه وانترعوا املك من 
الأسرة البو بية جملة ٠‏ ولما ملك منهم سيف الدين قلاوون سنة و/أ8 ١م‏ - 8ه ٠‏ عمل كديده 


الملك الصاح فى استجلاب اللاظ والروس والكركى وأفرد ل فى القلعة أبراجا وسماه, « اوليك البرحية .٠»‏ 
1١‏ و 


و باذت عد هم عل عهد. ٠‏ ٠/ا”‏ مملوك وعمل مم أوشافية ودار به وسلاحدار يةوظنم ظن سيده الصالح 
أنهم يكونون عدَه لأرلاده من بعده؛ لكن الأيام كدفت عن خدئه فى هذا الاجتباد أيضا فلم ينج من 
أولاده القابية الملكين من القتل أو الللع إلا قلارون نفسه ٠‏ وآستولت البرحية على ال الك ٠‏ وكان أوَلمن 
فلطن منهم الك الظاعس برقوق سنة ؟م+ام ع مياه . تغلب عل الصغير الملك الصالح زين الدين 
حاجى أنى الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر تمد بن قلاورن ٠‏ وقد أشفت مصر ف عهد البرجبة على 
الخراب حتى سقّطت جملة فى أ يدى العمّانيين سنة ١107‏ ه زم عروه. فكون مده حكهم ١٠6‏ سنة 
تقر يبا ٠‏ (انظر خطط المقريزى ج م ص ٠‏ ع ؟ س ع ع ؟ . رانظر خطط على باشا مبارك ج ١‏ ص٠‏ 4 
وما بعدها ٠‏ وانظر ولاب بروت ج ؟ ص ؟ ؛ ١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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ومن آتفق معه من الأمراء يقبضون علمهم ٠‏ فآستعجل البندقدارى- ونزل إل سوق 
اليل وفعل ماذ كإناه . 

ونا وقم ذلك تمق الأمراء صحة ما نقل إلييم الأمير رين الدين كُتبقًا عن 
0 الأهسراء عند كتغا بسوق الخيل وركيت اثتار بجميعهم 
وااعة فن الشبرزورية وال واد وجصاعة من الحلقة كراهية منهم فى الشجاعى" » 
وخخرج الشجاعى" بمن معه إلى بإب القلعف إن إقامح» كانت بالقلعة وأ ع 
الكوسات ا للك أن بطل إليه أذ من الأمراء والمقدمين , يجبه 
أحد؛ وكان قد أخرج حبته الذهب فى الصمرد ديق كل من عاد اله عط صرف 
فلم يجي إلبه أله أناس قليلون ماهم مىتبة ايت جلا رميق فى عار القلمة 
وقطهوا عنها الماء وبقوا ذلك ١١‏ ليوم تحاصر ين . لما كان ثانى يوم ات لبجب من 


القامة على حية ونلاقوا مع 5 كتاوعنا 5و وضدموء صدمة كرو فنا كر غذمة 


لقف 


وه موه إلى بثر الرضاءء وتو دعكييها إلى جهة بلبيس ‏ فلما ععوأ باق قنك 


(1) الكوسات : الطبول الصغار فارسية معر بة » وهى صنوجات من نحاس تشبه اللرس الصغير» يدق 
بأحدما على الآخر بايقاع تخصوص و يتولل ذلك الكومى © وهى من رسوع الملك وآ لاله فى العصور 
الوسطى ٠‏ قال الظاهرى فز بدة كسشف امالك : كانت عدّة الطبلخانات الى ندق على باب السلطان تتألف 
من "أر بعين حخلامن الكوساتوأر بعة طبولوهول(فارسية معناها الطبل الكبير) وأر بعة زمور (وهى الزمارة) 
وعشرين نفيرا ( البوق )» وكانت عدّة أعىاء الطبلخانات أربعين أميرا ويخدم كلا مهم أر يعون مملوكا ٠‏ 

وكانت إمية الطبلخاناه من الرتب المكية لضرب الآلات ٠‏ 

(عن صمح الأعثى ج غ ص و و م١‏ ؟ وزيدة كشف امالك لخليل بن شاهيز. الظاهرى 
ص١١‏ © 0؟إوفاموس استنحاس الفارسى الاتجليزى وهامش ناريح بيرو تللا'ب لو بس شيخوص ٠.) ٠‏ 

(0) يثرالبيضاء : ستفاد ما ورد فى صبح الأعثى عند الكلام على | كر الير يد » وعلى الطريق بين 
القاهرة وغزة ( ج ١4‏ ص 7 0) : أن هذه البثر كانت واقعة بن بلدقى الحانكة و بلبيس ٠‏ وبالبحث 
عن موقعها ثبين لى أن مكاتها اليوم عزبة أبى حبيب الواقمة فى حوض البيضاء يأراضى ناحية الزوامل بمركر 
بيس » ولا يزال اسم البيضاء المنسوب إليه هذه البئر يطلق عل الحو ض الذ كور. (©) راجعالحاشية 
دنم 1 ص 47 م من ابخزءأ قامس من هذه الطرمة ٠‏ 
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7 كب الأمير بدر الدين سر المنصورى” والأمير بدر الدين يكنا شْ الفخْرى أمير 
سلاح و بقبية امسا المصرية» وتوجهت ابميع إلى نضرة الأأمي ركبا وأصحابه » وقاملوا 
اماليك الرجية حتى كسروهم وردوه إلى أن أدخلوم, إلى قلءة الحبل ب ثم جدوا 
فى حصار القلعة ومن فيهاء وعاد الأمير كتبا وقد قوى عضده بسْداشبته والأسساء؛ 
ودام الحصار على القلعة إلى أن طلءت الست حُوند والدة السلطان املك الناصر 
عمد بن قلاوون إلى أعلى السور وكتهم بآن قالت هم : إيش هو غرضك حتى إننا 
نفعله لك ؟ فقالوا : مالناغرض إلا مسبك الشجاعي" و إنماد الفتنة» وثدن لو ,قيت 
بنت عمياء من بئات أستاذنا الملك المنصور قلاوون كنا مماليكها لا سها ولده الملك 


القاص رغ حاضر وفيهكفاية . ٠‏ فلما علمت ذلك رجعت وآتفقت مع الآمير حسام الدين 
الل 


لاجين أستاذ:الدار» وغلقواياب علد من القلعة وهى الى علمها المعتمد ؛ و بقى الشجاى 
بداره بالقلعة محصو را فاما رآه أصحابه أنه فى أنمس حال شرعوا ف النزول إلى عند 
الأمير كيبغا » فبقى جمع الشجائى" يقل وجمع كببنا كل يبوم السبت رابع عشرين 


2) 


مر عر لفيا ولب الأمان فلم يوافقوه الذهساء + وطلع وقت صلاة الظهر 


زفق 
عض الأعراء وجماعة من اللاميكنة وفهم أفوش المنصورى" إلى عند الشجاعى 

0 يسنفاد ما ورد فتكاب صبح الأعثى عند الكلام على القلعة (رص 5 07؟ ج ©) : : أن باب القلة 
كان واقعا فى أحد الأسوار الداخاية الواقمة فى القسم الثهالى الشرق من مبانى قلعة الحبل » وكانالسور التدى 
فيه هذا الباب يفصل بين الساحة الى كانت خلف , باب القاعة العموى و يبن الدور السلطائية » وكانت هذه 
الساحة يلس ى بها الأمراء حتى بوذن طم بالدخول . ٠‏ ويستفاد ما ذكاه المقريزى فى خططه عند الكلام 
على باب القلة (ص 18 ؟ ج ؟ ) أنه عرف يذلك لأنه كان هناك قل ( وج مرتفع ) عا لماك انار 
برص ثم هدمها الملك المنصور فلاوون في سنة 142ه ٠‏ ونى مكانها فبه ثم هدمها الك الناصر “بد 
ابن قلاوون وجدّد باب الفلهَ علىما هو عليه الآن أى فى زمن المقر يزى وعمل له بابا ثانيا . 

وبالبحث تبين لى أن هذين البابين قد اندثرا سيب إزالة السور الذى كاذفيه اليايان المذ كوران . 

(؟) .فى جوادى السلوك وتاريج سلاطين الماليك : « وقت صلاة المصر » . 

(©) كذا ف الممهل الصافى وتاريجح سلاطين الماليك وقد ورد كذلك غير مية فها عدم ٠‏ وف الاصلين 
هنا : « الآقوشى المنصورى »> . 
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يطلبونه إلى عند السلطان و إلى والدته [ف] صورة أنهم يريدون لستشيرونه فيا 
يعملون » فشى معهم قليلا 7 عليه الماليك وجاء آقوش من ورائه وضربه 
بالسيف حل رسيم الوه ثانية أبرى ما راع عن اسدة» 
وأخذوارأسه فى الال ورفعوه غل سور القلفة » ثم عادوا ونزلوا | . به ] إلى كيين 
ودقُوا البشائر وفتحوا باب القلّد» وأخذوا رأس الشجاعى” وجعلوه على رح وأعطوه 
للشاعلّة لخبوًا عليه مصر والقاهرة» فصّل المشاعلية مالا كثيرا لبفْض الناس قاطبة 
فى الشجا" ؛ فقيل : إنهسم كانوا يأخذون الرأس من المشاعلية ويدخلونه ينهم 
فتضربه النسوة بالمداسات لما فى نفوسهم منه . وسبب ذلك ماكان آشقل عليه 

من الظلم ومصادراته للعالم وتنوعه فى الظلم والنيك شن تاناق :3 وق الوفات 
بأوسع من هذا . ٠‏ وأغلقت القاهرة خمسة أيام إلى أن 6 ل القاعةق يوم 
الثلاثاء سابع عشرين صفر ودقَت البشائر وتّحت الأبواب وجِدّدت الأعان رالنهة 
لللك الناصر حمد بن قلاوون وأن يكون الأميركتبغا نائب السلطنة . 

ولا تم ذلك قَبضكتبغا على جماعة من الخاصكية والبرجية الحُفقين مع 

الشجاعى" » ثم أفرج عن جماعة من الأمساء كان قيض عليهم فى ألم م وهم : الأمو 
ركن الدين بيبرس الماشتكير الذى تسلطن عدذاك على ما يأتى ذ كره» والأمير 


)2 
سيف الدين رق » والأمير التهاتى” وسيف الدء 0 506 » والأمير بدرالدين 


٠ زيادة عن جواهى السلوك وتاريح سلاطين المماليك‎ )1١( 


(؟) زيادة عن جواهى السلوك والمبل الصافى ونار يح سلاطين الماليك ٠‏ 

() ف الأصلين : «وجددت المين» ٠‏ وما أبتناه عن المبل الصافى وتار يح سلاطين المماليك - 

(4:) هكذا فى الأصلين ٠.‏ وفى جواهى السلوك : « القانى » بالنون ٠‏ وقد أطلنا البحث عن هذين 
الاسمين فى المصادر الى تحت أيدينا فلم نمثر على شىء يقر بنا إلى الصواب فهما ٠‏ 

(ه) هوالأمير سيف الدين قبجق بن عبد الله المنصورى ٠‏ سيذكرء المؤلف فىحوادث سلقء ١‏ انهه 
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عبد الله © والأمير ميت الدين 0 | السلاح دار] والأمير 31 الدين عمر » 
والأميرسيف الدين فرمئى» والأمير علاء الدين ممُتطاى ا مسعودى” وغيرهم وا 
الأمير ز ين الدين كْبعا وأعطى فى الملك وآنفرد بتديير الأمى ومشى مع الملك الناصر 
مد مثْى امملوك مع أستاذه 1 

ْ ثم بعث تقليد نائب الشام على عادته » وهو الأمير أسيك ا حوى" ٠‏ ثم بعد ذلك 
نزل السنطان املك الناصر عمد من قلمة المبل فى موكب هائل بأبية السلطنة » 
وتوجه إلى ظاهى القاهرة ثم عاد وشق القاهرة » ودخل من ا النصر وخرج 
من باب رُويلة عائدًا إلى القلمة » والأممراء مُمَاهبين يديه حي الأمي ريق وكان 
ذلك فى يوم الأحد رابع 200000 ٠‏ ولماكان سابع عشرين شهر رمضان 


ظهر الأمير سام الدين لاجين المنصورى من ختفائه وأجتمع بالأمير كبا خفية» 


. ف الأصلين : « برى »> والتصحيح والزيادة عن تارجح الدول والملوك واين إياس‎ )١( 

(؟) ف تار الدول والملوك : «والأميرركن الدين» ٠‏ (") ف الأصلين : «ترثى» ٠‏ 
وما أثيتناه عن تار يح الدول والملوك وجواهى السلوك وابن إياس (١ ٠‏ راجع الحاشية رتم ,1 
ص مم من الحزء الرايع من هذه الطبعة ٠‏ )م( ستفادبما ذكره المقر يزى فى خططه عند الكلام 
عل باب زو يلة (ج وص .م س) : أن باب زويلة القديم عند ما وضع القائد جوهى مدينة القاهرة 
كان عبارة عن بابين متلا صقّين يجوار المسجد المعروف سام بن نوح » يعرفان يباب القوس وقد زال هذا 
الباب ول يق له أثر ٠‏ ولما أراذ أمير ال+يوش بدراجمالى وزير الخليفة المستنصر الفاطمى توسيع مديئة 
القاهرة القديمة نقل سورها القبل الى جهة الحنوب و بىباب زو يل ةالحالمسنة 6 مغ وح سنة ١59‏ 1ام» 
ورفع أبراجه ٠‏ وبالبحث تبين لى أن باب القوس المذ كور مكانه اليوم يمع فى عرض شارع الممز لدينالله 
(شارع المناخلية صابقا) نجاه زاوية سام بن نوح > وفى عرض شارع المنجدين تجاء هذه الزاوبة » وفى شال 
باب زو يله الحالى وعلى بعد 0 6 ١‏ مثرا من عتبته ٠‏ ولما أنشأ الك الث يد شيخ المحدودى جامعه الحالى 
داخل ياب زو يله فى سنة 419 ه ١‏ هدم الحزء العلوى من بدنق الباب المذ كور (أبراجه)» وأفام منارف 
الخامع فوقهما ٠‏ ولا يزال ياب زو يله موجودا الى اليوم على رأس شارع المع لدين الله الذى يوصل بين 
هذا الباب وبين باب الفتوح . والعامة سمون باب زو يلة بوابة المتولى » لأن متول حسبة الفاهرة 
فى الزمن الماضى كان يجاس بهذا الباب لتحصيل العوائد والرسوم مر أصصاب الأملاك ومن التجار» 
وللنظلر فيا يعرض عليه يوميا من قضايا أ خالفات والفصل فيا ٠‏ (1) ف الأصلين: «رابع عثر» 
وتصحيحه عن بجحواهى الوك والتوفيقات الإلها مية ٠‏ 
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ل ورم 


فتكلم كتبغا فى أمره مع الأمراء » فا تفقوا على إظهار أمره ىا نا فى ذلك من 
إصلاح الحال » فطيب كينا خاطر الأمير حسام الدين لاجين و وعده أن يتكلم 
فى أمره مع السلطان والماليك الأشرفيّة . ولا زال كبا بالسطان والماشية حتى 
رضام عليه وطيب قلوبهم إلى أن كان يوم عيد الفطر» ظهر حسام الدين لاجين 
من دار كَتْبَنا ؛ وحضر السماط وقبل الأرض بين يدى السلطان الملك الناصر حمد» 
نفلع عليه السطان وطيب قلبه » ولم يعاتيه بما فعل مع أخيه الملك الأشرف خليل 
مراعاة علاط كنا ٠‏ تم خلع عليه لأسي كنا أ أيضاء وحملت إليه الهدايا والتحف 
من الأمراء وغيرهم ؟ كل ذلك لأجل خاطر كتبغا . وآصطلحت أيضا ممه الماليك 

الأشرفية على مانى 0 7 كالم و اماحه عليهم فى ذلك 
حتى قبلواكلامه . وكانت مكافأة لاجين لكتبغا بعد هذا الإحسا كله بأن دبرعليه 
حبّى أخذ الملك منه وتسلطن غوضه طٍِ ما يأتى ذ كره و بيانه إن شاء الله تعالى . 

ثم خم السلطان على الصاحب ناج 1 عند ا ماعن لخر الدين مد 
أن الصاحب 0 

ثم آستبات سنة أر بع ونسعين وسدّائة والدليفة الحاكم بأم الله أبو العباس 
أ-مد . وسلطان مصر والشام الملك الناصر حمد بن قلاوون» ومدير مملكته الأمير 
كبْبعًا المنصورى” . ولمّاكان عاشر المحم ثار جماعة من الماليك الأشرفية خليل 


فى الليل بمصر والقاه سرة وعملوا عملا قبيحا وفتعحوا أسواق السلاح بالقاهرة بعد حريق 


اب لمعاف واختوا كن النلظارى 'وترر اتانوس اللكه وذلك كله سبب 


000 (2) سيذكره المؤلفف حوادث سنةل/ا./ا ه.‎ )١( 
(عن المبل الصافى ) . (؟) تقدمت وفاله‎ ٠ توفى سية م518 ه‎ ٠ لخر الدين أبو عبد الله‎ 
٠ سنة لاا هه (4) دو بذاته باب سعادة أحد أبواب القاهرة القديمة وكان فى سورها الغرلي‎ 
: رراجع الحاشية رتم ه ص م ؟ من اللحزء السابع من هذه الطبعة‎ 
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ظهور الأمير حسام الدين لاجين وعدم فتله ؛ فاته كان ممن باشر قتل أستاذه, الملك 
الأشرف خليل » اه الأمير كنبا ورعاه» وأيضا قد بلتهم حَلمْ أخنى أستاذهم الملك 
الناصر مد بن قلاوون من السلطنة وسلطنة كدعا فتزايدت وحشتهم وترادفت 
عليهم الأمور» فآ تفقوا ووثبوا فم بت أمرهم ٠‏ فلما أصبح الصباح قبض عليهم الأمير 
51 وقطع أيدى بعضهم وأرجلهم وكل البعض وقطم أأسنة آخرين وصلب 
جماعة منهم على باب زويلة؛ ثم فزق بقية الماليك على الأمساء والمقدّمين » وكانوا 
فوق الثثائّة نفر وهررب الباقون ؛ فطلب الأمير رين الدين كبا الخليفة والقضاة 
والأمراء وتكلم معهم فى عدم أهلية الملك الناصر جمد للساطنة لصغر سنه » وأَنّ 
الأمور لا بد لها من رج ل كامل تخافه الحند والرعية وتقف عند أوامره ونواهيه . 
كل ذلك كان بتدبير لاجين فإنه لما حرج من إخفائه علم أن الماليك الأشرفية 
لا بد لهم من أخذ ثار أستاذهم منه ٠‏ وأيضا أنه علم أن املك الناصر مد متى ترعمرع 
وكبر لا ببقيه لكونه كان ممن قتل أ<اه الملك الأشرف خليلاء فلما تحقق ذلك أخذ 
يحسَنْ للأمي ركتبا السلطنة وحَلْم آبن أستاذه الملك الناصر مد بن قلاوون وسلطمّه 
ًا يمتنع من ذلك فلا زال به لاجين حت حذّره وأخافه عاقبة ذلك » وقال له : 
متى كبر الملك الناصرلا ُبقيك البنة» ولا يق أحدًا من تعامل على قتل أخيه الملك 
الأشرف » وأت هؤلاء الأشرفية ما دام الملك الناصر جمد فى الك شوكمهم قائمة» 
والمصلحة حَلْعَه وسلطنتك . فال كَبْيعا إلى كلامه » غير أنْه أهمل الأمى وأخذ فى تدبير 
ذلك عل مهل :اتا وقم ن الاشزقة ٠١‏ وقع وب وطلي انلارفة والقضاة سب 
ما ذكئناه ٠.‏ ولا حضير الخليفة والقضاة وآتفق رأى الأسراء والحند على حلم 
السلطان الملك الناصر مد بن فلاوون من املك وسلطنة كدعا هذا عوضه ؟ فوقع 
ذاك وجُلِع الملك الناصر مد من ااسلطنة وتسلطن كتبغا وجلس على تحت المللك 
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فى يوم خلع الملك الناصر» وهو يوم اميس 'انى عشرانحزم سنة أر بع ونسعين وسمّائة 
بعد واقعة الماليك الأشرفية بيومين» وأدخل الملك الناصر مد بن قلاوون إلى الدور 
بالقلعة » وأصرّه كتبغا بال يركب ولا يظهر . وكان عمره يوم خُلع نحو العشر سنين ٠‏ 
وكانت مدّة سلطته فى هذه المرة الأولى سنة واحدة إلا ثلاثة أيام أو أقل ٠‏ ويأتى 
بقبة ترحمته فى سلطحه الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى . 


+ 
+ بيه 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر مد الأولى على مصر على أنه لم يكن 
له هن السلطنة فيا إلا مجزد الآسم فتقط» و إنماكان الأعس أولاٌ الأمير عم الدين 
سنجر الشجاعى ثم الأمير كبا المنصورى”» وهى سنة ثلاث وسمعين وسهائة » على 
أ الأشرف قبل فى أوائلها فى الحزم حسب ما تقدّم ذ كره . 

فيبا توق الصاحب فر الدين أبو المباس إبراهم بن لان بن أحمد بن ممد 
عيباني الإأسعردى”ثم المصرى” » رئيس الموقعين بالديار المصرية » ثم الوزيربها ولى 
الرزازة ا شرهق 6 وكانين.: مشكور السيرة قليل الم كثير المدل والإحسان للرعية . 
وفى أيام وزارته سعى فى إبطال مقا كثيرة » وكان يتول لوزارة بحامكية الإنشاء» 
وعند ما يعزلونه من الوزارة يصبح يأخذ غلامة لحرمتان خلقه » ويروح يقعد 
فى ديوان الإنشاء وكأنه ما تغير عليه شىء» وكان أصله من انسفن بلاد إسعرد 
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وتدزب ف الإنساء بالصاحب مهاء الدين زهير حى رع ىَْ الإنساء وغيره ٠‏ 


(1) بريد ا /ؤلف السنة الى حك فيا » فانه لم يحك فى هذه ااسلطة إلا هذه السنة ٠‏ 


(؟) الحامكية : كلية فارسية » معناها الراتب المر بوط لشبرأوأ كثر (عن القاموس الانجليزى الفارسى 
لاستنجاس) - (5) الحرمدان : كلية فارسية © مركية من كتين : الحرم ودان » ومعناها 
حقيبة السفر أو شنطة السفر ( عن استنجاس ) ٠.‏ (:) ف المبل الصافى وتاريح الدول والملوك : 
«دين المعدن » ٠‏ (0) هو أب الفضل وأبو العلاء هاء الدين زهير بن جمد بن على بن يحى بن 
الحسن ابن جعفر المهلى ٠‏ تقدمت وفاته سنة 65"اهه. 


سئة "8د فى ملوك مصر والقاهرة :9 


7 2 ل 0 
قال الذهى” : رأبّه شيخا بعامة صغيرة وقد حدّث عن أبن رواح وكتب عنه 


ورا والطُبة ٠‏ انتبى ٠‏ وكا نآب نان المذكور فاضا ناظا نائرا متلا ومات 
بالقاهرة فى جمادى الآخحرة ودفن بالقرافة ٠‏ ومن شعره : 
كِنْ كيف شئت فإتتى بك مَفْرَمُ >« راض بما فعل الحوى المتحكة 
ول نكتمت عن الوشاة صبابق بك فاالحمواع بالهوى كم 
أشتاق من أهوى وأعجب أنى » أشتاق من هو فى الفؤاد ع 
امن يصد عن الب تَدَأدٌ » وإذا بى وَجدًا دا ينسم 
أسكتّك القلبٌ الذى أحرقته ٠»‏ المذارسن. نار به لنتضرم 
وفيها سل الأمير علم الدين سَنْجَر بن عبد الله الجاع المنصورى” » كان من 
مماليك الملك المنصور قلاوون » وترق حتى ولى شد الدواوينء ثم الوزارة بالديار 
المضرية فى أوائل دولة الناصرء وساءث سيرئة وكثرٌ ظلمَه ء ثم ولى.ثيابة دمشق 
فتلظف بأهلها وقل شر ودام بها سنين إلى أن عرزل بالأمير عرز الدين أييكَالموى”» 
5 إلى القاهرة ٠‏ وكات موكية يضاهى موكب السلطان من التجمل ىسع ظلمه 
كان له ميل لأهل العام وتعظم الإسلام ٠‏ وهو الذى كان مسد عمارة البيارستان 
المنضووعة ار فتممه فى مدّة نسيرة» ونبض ببذا العمل العظى وفرغ منه 
لاؤسل ماق تضيل الماع والفترل الس الاغرته من مورجية 
عنه فى أعلى سقالةكان ٠‏ ويقال إنه يوما وقَّع بعض الفُعول من أعلى السقالة يحنبه 
فات» فا آ كترث سجر هذا ولا تغير من مكانه وأمى بدفنه . ثم عمل الوزارة أيضا 
(1) هوأبو جمدعبد الوهاب بن ظافرينعلل بن توح بنرواح رشيد الدين الاسكندرانى ال الك نقدّمت ٠‏ 
وفاته سنة م غ 1ه فيمن ذكر الذهى وفاتهم ٠‏ (0) البر زالى » هو عل الدين أبو مد القاسم بن جمد بن 
يوسف بن ممد الإشبيل الأصل الدمشق الشافعى ٠‏ سيد المؤلف وفاهسنة وم لاه . 
0( راجع الحاشية رقم ٠‏ ؟ ؟ من هزه السابع من هذ هالطبعة ٠‏ © المسمى الآنشارع المعزلدين الله . 


,0 النبجوم الزاهرة سنة ##و> 


فى أوائل دولة الناصر حمد ب نقلاووث أ كثر من شه رحسب ماتقدّم ذكره» وحدثتّه 
نفسه ا فوق الوزارة » فكان فى ذاك حتّمه وقتله حسب ما ذ ناه فى أل ترحمة 
الملك الناصر هذاء وفرح أهل مصر بقتله فرحًا زائدًا حتَّى إنّه لما طافت المشاطية 
رأسه على بيوت الكتّاب القبط لفت الللمة على وجهه بالمداس نصقًا » والبؤلد 
عليه درهما » وحصاوا المشاعلية ملا من ذلك . 
قلت : وهذا غلط فاحش من المشاعلية» قاتلهم الله ١‏ لوكان من الظلم ماكان 
هو خير من الأقباط النصارى ٠‏ وما كان على نيابة دمشق وسع ميدانها أيأم الملك 
الأشمرف» فقال الأديب علاء الدين الود داعي فى ذلك : 
علم الأمير بآ سلطان الورى * يأتى دمن مدق و بطق الأموالا 
فلا جل ذا قد زاد فى ميدانها - لكوضي أوسع لجواد بجلا 
قال الصلاح الصقدى- : أخيرنى من لفظه شهاب 8 بن فضل الله قال أخبرى 
والدى عن قاضى القضاة نمم الدين بن الشيخ مس الدين شيخ الحبل قال : كنت 
ليله ناما فاستيقظت وكأن من أنبنى وأنا اختيل ف قد القندت ذلك : 
عند الشجاعع* أنواع 2 » من العذاب فلا ترحمه بالل 
كن عدوت تداظهاء يه مر الجا و سال ولاج 
قال : م جاءنا امبر بقتله بعد أيام قلائل فكانت قتلته فى تلك الليلة الى أنشدت فيا 
الشنر . انتهى . 
قلت : وهذأ من الغرائب . وقد ذ كنا من أحوال سجر هذا فى تار ينا المهل 


الصا نبذة كبيرة كونه كاب تراجم وليس للإطناب لطؤلاء هنا محل ٠‏ انتبى 


)0( هو علاء الدين على بن المظمر بن إبراهم بن عمر بن ز يد الوداعى الأديب البارع أبو الحسنالكندى 
المعررف بكاتب آبن وداعة ٠‏ سيذ ىه المؤلف فى حوادث منة 5إلاه. (؟) هوالقاغى الإمام 
البارع الكاتب المورخ المفتن شهاب الدين أبو العبا س أحمد آبن القامى مح افدين يحي بن فضل الله بن! جل 
أين دتان القرثى العدوى العمرى الدمشق الشاني ٠.‏ سيذكاه المولف فى حوادث منة ولاه ه 


سنة هت فى ملوك مصر والقاهرة ول 


للق 


وفها توق قتبلا الملك كبحت ملك التتار قتله ابن أخيه بدو . 

قات : وهنا نكتة غريبسة لم يفطن إليها أحد من مؤزخى تلك الأيام » وهى 
أن ساطان الديار المصرية الملك الأشرف خليل بن قلاوون قتله نائبه الأمير سيدراء 
وملك النتار كحو هذا أيضا قتله بن أخيه 0 » وكلاها فى سنة واحدة » وذاك 
فى الشرق وهذا فى الغرب ٠‏ انتهى . 

وملك بعد كختو بيدو المذكور الذى قتله ٠‏ 

قلت : وكذلك وقع الأشرف خليل ؛ فإن درا ملك بعده يوما واعدا وتلقب 
الملك الأوحد . وعلى كل حال فإتهما تشابها أيضا ٠‏ اتتبى ٠‏ وكاذ بدو الذى ولي 
أ التتار بميل إلى دين النصرانية» وقيل إنه تنصر » لعنه الله» ووقع له مع الملك 
غازان أمور يطول شرحها . 

وفها قتل الوزيرالصاحب شمس الدين مد بن عا بن أبى الرجاء اتوي 
الدمشق التابجرالمعروف ,بن السَلْمُوس . قال الشبخ صلاح الدين الصفّدى : كان 
فى شبيبته سافر بالتجارة » وكان أشقر سمينا أسِض معتدل القامة فصيح العبارة حاو 
المنطق وافر الهيبة كامل الأأدوات الورازة نام الخيرة زائد الإعجاب عظم التبه» 
وكان جارا للصاحب تقى > الدين اب قصاحيه وراعافنة الكفاءة فاخذ له حسبة 
دمشق » ثم نوج إلى مصر وتوكل للك الأشرف خليل فى دولة أبيه » خرى عليه لكبة 
من السلطان فشفع فيه مخدومه الأشرف خليل» وأطلقه من العتقال» وج فتملك 
الأشرف ف غَيبته . وكان يا له فكتّب إليه بين الأسطر : يأسْقي ياوجه افير » 
قدم السَير. لها قدم وزره . وكان إذا ركب “مشى الأسساء الكبار فخدمته . انتهى. 

6 راجع ما كتبناه عن هذأ الأسرق الحاشية رق عن 4 ؟ عن هذا المرة + (؟) ذك اماف 

هذه التكنته على روايته لا على ما أثيتناه ٠‏ (م) فى الأصلين : «ابن المنيع» ٠‏ وتصحيحه عن 
تاريخ الاسلام وعيون التواريح وشذرات الذهب والوافى بالوفيات للصفدى ٠‏ وهو تق الدينالبيع الصاحب 
الكبير أبو البقاءتوبة بن على بن مهاجر التكر بقعرف بالبيع ٠‏ سيذكره المؤلف سة 784 ه ٠‏ 


0 النجحوم الزاهرة سنة 3418 


قات : وكان فى أيام وزارته يقف الشجاعت المقدّم ذكره فى خدمته » فلمًا 
تل مخدومه الملك الأشرف وهو بالإسكندرية قدم القاهرة فطلب إل القلعة فائزله 
الشجاع” من القلعة ماشياً» ثم سأمه من الغد إلى عدؤه الأمير مباء الدين قراقوش 
[الظاهرى” ]مش المحبة»قيل : إنه ضر به ألفا ومائة مقرعة » ثم تداوله المسعو 1 
وغيره وأخذ منه أموالا كثيرة» ولا زال نحت العقو بة حتى مات فى صفر . ولىا نول 
الوزارة كتب إليه بعض أحبائه ٠ن‏ الشام يحذّره من الشجاعى” : 

بيه نوز رالارضن واعلم * بأنك قد وطئت على الأفاعى 

وحكن بالله معتصا فإنى »* أخاف عليك من تبش الشجاى 
فبلغ الشجاعى" » فلسا بحرى ما بحرى طلب أقار به وأصحايه وصادره » فقيل له : 
عن الناظم » فقال : لا أوذيه فإنه نصحه ؤ- وما آنتصح. وقد أوضحنا أمره فى المنهل 
الصافى والمستوف بعد الوافى بأطول من هذا ٠‏ انتبى . 

الذين ذكر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفبها نوق المقرئ شعس الدين 

عمد بن عبد العز يز الدمياطى: بدمشق فى صفر ٠‏ وقاضى القضاه شمهاب الدين أبو عبد 
الله مد بن أحمد بن خليل اللو 3 ٠‏ والسلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل 
ابن قلاوون » فتكوا به فى الحرم . ونائبه بيدرا قتل من الغد . ووز يره الصاحب 
شمس الدين محمد بن عئان بن السلعوس هَلّك تحت العذاب . 


5 أمس النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم أربع أذرع . مبلغ الزيادة حمس 


عشرة ذراعا وسبع أصابع . وثبت إلى سادس عشر توت . 


)١1(‏ زيادة عن تار سلاطين امماليك ٠‏ (؟) هوالأمير بهاء الدين المسعودى »سد مصر 
( عن المهل الصافى ) فى ثر حمة ابن السلعوس المذ كور . (©) نسبة الى وى © مديئة بأذر مان 
(عن لب الليباب ومعج البلدان ليافوت رصبح الاعثى ج وض وو”). 


سنة غ4 فى ملوك معير والقاهية و6 


دكاشلفلة الماك العادل رين الدن كتخا ع[ قفر 


هو السلطان الملك العادل رين الدين كبا بن عبد الله المنصورى” الترىة لمق 
سلطان الديار المصرية ؛ جلس على تخت الملك بعد أن خلع آبن أستاذه الملك الناصر 
تمد بن فلاوون فى يوم اللميس ثانى عشر انحزم سنة أربع وتسعين وسمّائة بآتماق 
الأضاءعل سلطنته. وهو الساطان العاشرمق ملوك الثرك بالديار المضر بغ وأصله 
من التتار من سبى وقعة 1 الأولى التى كانت فى سنة نسع وتمسين وسهّائة ؛ فأخذه 
الملك المنصور قلاوون وأدّبه ثم أعتقه ؛ وجعله من جملة مماليكه » ورقاه حتى 
صار من أكابر أمرائه» وآسمز على ذلك فى الدولة الأشرفية خليل بن قلاوون إلى 
أن فل ) وتسلطن أخوه الملك 2 حمد بن قلاوون فى سنة ثلاث ولسعين وأقام 
الناصر ف الُلِك إلى سنة أربع دين ووقع الاثفاق على خلعه وسلطنة كَبيعًا هذا» 
فنسلطن تلقن بالملك العادل» وسئه يلوم ذاك نحو الأربعين سسنة» وقيل “مسين 
سنة ١‏ وقد تقدّم سبب خلع الملك الناصر مد وساطنة كَميقا هذافى آحر ترحمة 
الملك الناصر ممد فلا حاجة فى الإعادة ٠‏ 

وقال الشبخ نمس الدين بن ابأزّرى” قال : حكى لى الشيخ أبو الكرم النضرافىة 
الكاتب؛ قال : لما فتح هولاكو حلب بالسيف ودمُدْق بالأمان طلب هولاكو 
00 العلُوسى” وكان فى صعبته» وقال له : أكتب أسماء مقذى عسكرى » 


عراب علك طتره و سال عت اخق بات قدت قال 58 

)0 عر و لي و0 2( فى يوم اليس 
الثانى عشر من ا حرم من هذه السنة م نقدّم فى صفحة ٠‏ ه من هذا الحزه ٠‏ (0) هو تصير الدين 
الطومى نخواجا مد , بن الحسن أبو عد الل ٠‏ نقدمت وفاته ومن تقل ال ولف وفانهم عن الذهى سنة 1/اهء 


5ه النجسوم الزاهسة سنة 5944 
- 0 )21 وله - 
نصير الدين [ أسماء | المقدّمين ؛ فا ظهر له من الأعماء سم من يملك الديار المصرية 
ي مم كي ٠‏ كان كنبا بر حول كر» فقدمه على العسا كا فتوجه بهم كتبنا 
فأتكسر على عين جالوت »© فتعجب هولا كو من هذه الواقعة وظنْ أنّ نصير الدين 
قد غلط فى حسابه ٠‏ وكان كبا هذا من جملة من كان فى عسكر هولا كو من 


التتار من لابو نه إليه من الأصاغى» وَكْسبْه قلاوون فى ااواقعة؛ فكان بين المدة 


و 


نحو من مس وثلائين سنة » حب قذر الله تعالى :ا قدّر مر ساطنة كتبغا 
هذا . الى . 

ولا تم أ كتبغا فى الملك ونسلطن مك مماطاً عظي) وأحضر جميع الأمراء 
والمقدمين والعسكر وأ كلوا السماط» ثم تقدّموا وقبلوا الأرض ثم قبلوا بده وهتئوه 
بالسلطنة» وحَّع عل الأمير حسام الدين لاجين ولاه نيابة السلطنة بالديار المصرية» 
وول ف الدين الأئرء ام حا لذاز» وال مين سف درن ادو لبان اللاي 


2) 


ثم خلع على جميع الأمراء والمقدّمين ومن له عادة بلس الخلع [ عند نولية الملككا 


حرت العادة | ٠‏ وفى يوم اميس تاسع عشير الحزم ركب جميع الأمراء والمقدمين 


)١(‏ زيادة عن جواهر السلوك وتاريح سلاطين الماليك ٠‏ (؟) ت#دمت وفاة كتبغا 
هذاسنة مه5ه. (؟) عين جالوت : قرية صغيرة بين نا بلس و بيسان» استولى عايها الروم 


مده ثم استنقذها مهم صلاح الدين فى سنة و لاه ه عد علؤولرم. ثم اشهرت بالموقعة الناصله بين 
النتاروالمصر يين ؟ وقد كانت الهزبمة فيها على التتار الذين أزمعوا | كتساح عصر والشام بعد أن دكوا صرح 
الخلانة العياصية فى بغداد سنة 165 ه -- مه 15م٠‏ فقد شتت المظفر قطز فها شملهم فى سنة ,م ه + ه 
.وم ك5 تقدم ذكر ذلك فى تر بمة المظفر قتازص ولا سل ١م‏ من الخزء السابع من هذه 
الطبعة » ولا تزال طذه القرية بقية الى اليوم بام جالود وهى قرية صغيرة من قضاء نابلس لا جاوز سكانها 
مائة وتمسين نفسا ٠‏ ( انظر ياقوت وجغرافية فاسطين ) ٠‏ (4) ورد فى جواهى السلوك وتاريج 
سلاطين الممالبك بعد كلمة « عبن جالوت » العبارة الآنية : « وفاتهم ألمهم ما حسبوا فى أى وقت يملك 
هذا الاسم ولا المدةء ذلله امد والمة الذى كان هذا الاسم من قلوك الإسلام » فكان بين المدة نحو من 
جمس وثلائين سنة » اء (0) زيادة عن جواه السلرك ٠‏ 


سنة غ4" فى ملوك مصر والفاهرة لاه 


وجميع من خلع ليه وتوا إلى سوق اليل وترجلوا وقبلوا الأرض» ثمكتب نساطنة 
الملك العادل إلى البلاد الشامية وغيرها . وزينت“مصر والقاهرة لسلطنته . 

ونا كان يوم الأربعاء مستهل شهر ر بيع الأول ركب السلطان الملك العادل 
كم 3 السلطنة وشعار المُلِك من قلعة الحبل ونرّل وسار إلى ظاهى القاهرة 
نحو قية النصرع وغاة عن اب النصر وش القاهرة حقى خوج من مؤاانات رو عنما 
إلى قلعة لجل 6 حرج العادة ركوب الملوك ٠‏ ولم 5 مذة سلطتته حت وقع 
الغلاء والقناء بالديار المصرية وأعماها ‏ ثم نتشر ذلك بالبلاد الشامية جميعها ففشوال 
من هذه السنة » وآرتفع سر القمح حبّى بيع كل إردبٌ بائة وعشرين درهما بعد 
أنكان مسة وعشرين درهما الإردب» وهذا فى هذه السنة » وأها فى السنة الآنية 
اثى هىسنة مس وتسمين وستائة فوصل يسع القمح إلى ماثة د بحن فر ات 
وأا لوت فانه فشا بالقاهرة وكثر » فأحصى من مات با وثيت دي ديوان 
[الواديث ]ف ذى اححَة فبلغوا سبعة عشر ألقًا وتصمائة . وهذا سوى هن لم يرد 
آسمه فى ديوان المواريث من الغرباء والفقراء ومن م يطاق من الديوان ٠‏ ورحل 
جماعة كثيرة من أهل مصرطبا إلى الأقطار من عَم الفلاء وتفاضل أمى الديار 
المصرية . وفى هذه السنةج الأمير أنس بن الملك العادل كَْيَا صاحب الترجمة» 
وحجت معه والدته وأ كثّر حرم السلطان » وح يسبيهم حَْقٌ كثير من نساء الأسراء 


(1) راجم الحاشية ١‏ ص ٠غ‏ من هذا الحزء )١( ١‏ فى الأصلين : « ربيع الآخر» . 
وتصحيحه عن جواهى الاوك والتوفيقات الإطهامية .2 (؟) راجع الحاشية رتم ١‏ ص 4١‏ هن 
الجزء السايع من هذه الطبعة ٠‏ )( راجع الحاشية رقم ؟ ص م © من الحزء الرايع من هذه الطبعة. 


(ه) ف تاريخ سلاطين الماليك : « فوصل سعر القمح الى ماثة وثمانين درهما الإردب » 5 
(1) الزيادة عن جواهى السلوك وتاريح سلاطين الماليك وما سيأق ذكره فى السطرالتالى ٠‏ 
[49 فى الأصلين : < وتلل » 4 
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تحمل زائ» وحصل بهم رفق كتير لأهل م والمدينة وانجاورين» وشكوت سيرة 
ولد السلطان أنس المذ كور ونذّل شيئا كثيرا لصاحب مكة . 

ثم آستبلت سنة مس وتسعين وسهائة وخليفةٌ المسامين الحا 5 بأمس الله 
أبوالعبا سأحمد الحاشمى” البغدادى العباسى” . وسلطانٌ الديار المصرة والبلاد الشامية 
والشمالية والقُرائيَة والساحلية الك العادل رين الدين كبا المنصورى” ٠‏ وو زيره 
الصاحب تفر الدين عمر آبن الشيخ مد الدين بن الخليل” ٠.‏ ونائب السلطنة بالديار 
المصرية الأمي حسام الدين لاجين المنصورى” . وصاحب مك شرفها الله تعالى» 
الشريف نم الاين أبوئي» عمد الس :الى لماعي الدية البو 6 
على سا كنها نفدل الصلاة والسلام » 7 سْ الدين جمازين شيحة 00 
وصاحب ابن تمهد الدين عمر آبن الملك المظفر شمس الدين” يوسف آبن | 
النصور حمر [ بن عل را ٠‏ وصاحبٌ حماة بالبلاد الشامية الملك المظفر 
ا تي" الدين تمود ابن الملك المنصور ناصرالدين عدا والمك المظفر تقى” الدين مود 
أبن للك اللتصور مد بن تق الدين عمر ] بن تاهنثاء نأب انك 
ماردين [ املك اليذضين ابن واندات ]الك لمظفر فر الدين ألى أرملان 
آبن الملك السعيد شمس الدين قرا ١‏ رتل3 سّ أرق الأدقها, ٠‏ وصاحب الروم 
الساطان غياث الدين مسعود آبن السلطان عاد 1 كر ابن السلطان 

(1) ف الأصلين : « أبوتمى سعد » ٠‏ وما آثينناه عن واه السلوك وعيون التواريخ . 

(؟) تكله عن المصدرين المتقدّمين ٠‏ (7) التكله عما نقدّم ذكره الولف سنة 1845 هء 

(؛:) ف الأصلين : «ابن شاوى » ٠‏ وتصحيحه عن الحاشية رقم ؟ ص ١٠١‏ من الحزه السادس من 
هذه الطبعة وما تقدّم للؤلف ف غير موضع ٠‏ (0) التكئلة عن جواهى السلوك وعيون التواريخ 


وتاريح سلاطين الماليك . (1) فى الأصلين : «مجير الدين» . والتصحيح عن المصادر المتقامة ٠‏ 
() الزيادة عما تقدّم ذ فى الحاشيةرقم «ص ١١‏ وصضص.. ؟ من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
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ورور 


غياث الدين كخسرو بن سلجوق السَنجوق . وملكُ الثار غازان و يقال قازان» 
وكلاهما يصح معنا » وأسعه ال حقيى” مود بن رعو بن أبن هولا كو وهو مظهر 
الإسلام وشعائرالإمان ٠‏ ونائب دمشق الأميد عن الدين يبك الجوى” المنصورى” . 
وكاب الموافق لأقؤل هذه السنة اله 0 القبط لمن بالرومى» 
نشرين الأول ٠‏ 

وقال الشيخ فم فب الدين اليونيني : وفى العشر الأول من امحسرم حك جماعة 
كبن أبن ومن اتا دلت ى مسد وك انيت فيه لعن فاطق ب 
أعسال » وهى قرية من فرى دمشق» أنه تكلم تور بقرية من قرى جَبة أعسال» 
وملخصهه : أنّالثور نخرج مع صبى” شرب ماء منهناك فاما فرغ حمد الله تعالى فتعجب 
الصبى ! وحكى لسيده مالك الثور فشك فى قوله » وحضر ف اليوم الثانى بنفسه » 
فلم شرب الثور تمد الله تعالى؛ ثم فى اليوم الثالث حضّر جماعة وسمعوه عند الله 
تعالى ؛ فكامه بعضهم فقال الثور 0 إنَ الله كان كتب عل الأقة سبع سنين 
جدْباً » ولكن بشفاعة الى صل الله عليه وسلم أبدلما باللحضب ء وذكر أن النى 
ص لله عليه وسلم أمه بتبليغ ذلك» وقال الثور : يا رسول الله ما علامة صدق 
عندهم ؟ قال : أن موت عقب الإخبار . قال الحاى لذلك : ثم تقدّم الثور 
على مكان عال فسقط ميتاء فأخَذ الناس من شعره للتبرك» وكفن ودفن ٠‏ انتهى. 

قلت : وهذه الحكاية غريبة الوقوع والحاكى لها ثقة حجة » وقد قال : إنه 
استفاض ذلك بدمشق ٠‏ انتهى . 
)١(‏ فالتؤفيقات الإلهامية أن أول سنة 5946 ه يوافق ١‏ هاتورسنة ٠١١1‏ قبطية . 


(؟) داقق المزاف على هذه التسمية صاحب واه السلوك رصا حب تارجح الدول والملوك ٠‏ وسماها 
ياقوت « حبة عسيل » بالتصغير وقال : إنها ناحية بين دمشق و بعلبك تسشتمل على عددة قرى . 
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وأقا أمس الديار المصرية فإنه عظم أم الغلاء بها حت أ كل بعضهم الميتات 
والكلاب» ومات حَلْقَكثير باجوع . والحكايات فى ذلك كثيرة» وآنقشر الغلاء 
شرقًا وغرربًا ٠‏ وما الساطان الملك العادل كبا فما هو فيه من أمس الغلاء ورد 
واس و عع ال مسري نا تمي كم دعسن الاريك 
من عسك بِيّدُو ملك التثّار طالبين الدخول فى الإسلام خوفاً من السلطان غازان» 
ومقدمهم أمير آسمه 0 ؛ وهو ذوج بنك افولا كر ؛ففتم الملك العادل 
إلى الأمير عل الدين سنج[ الدو ادانى] ادصاترمن ومدق إلارسة عى يتقاهم 2 
00 0 الأمير سيك الأعسم رشاد دواوين دمشق ثم ندب المللك العادل 

ضا الأميرقرا ستقر المنصورى” بالخروج من القاهرة»نفرج حت وصل إلى د.شق 
الود ّ ورسم ل أن يحضر معه فى عوده إلى مصر جماعة من أعيانهم 
فوصل قرا سَنْقّر إلى دمشق ونحرج لناقيهم» ثم عاد إلى دمشق فى يوم الكثنين ثالث 
عشر ين نهر ر بيع الأؤل» ومعة من أعيانهم ما فارس وثلاثة عشر فارسا ؛ وفرح 
الناس بهم و بإسلامهم وأنزلوهم بالقصر الأبلق من المَيْدانَ ٠‏ 

وأننا الأميز علم الدين سَنْجر الذوادارى فبق مع الباقين» وهم فوق عشرة لاف 
ما يبن دجل كير وكهل وصغير وأمرأة ومعهم ماشية كثيرة وت عظم » وأقام 


مشاالراة 


قرأ شري أياماء ثم سافر بهم إلى جهة الديار المصريه » وقدموا القاهرة فى حر 


شهر ربيع الآخرء فأ كزمهم السلطان الملك العادل كتين ورتب لم الرواتب 3 


(1) راجع الحاشية رقم )ص 8 من الخزء السادس من هذه الطبعة 2 )١(‏ فى الأصلين: 
«قرطاى» ٠‏ وما أنبتناه عن نار يح الدول وا الوك وتاريح سلاطين انماليك : (0) زيادة عن 


واه اك لوك وتار يح سلاطين الما ليك وتار يجا لدولوالملوكوما يأ بعدقليل - (4) هوشم س الدين 
ستقر بن عبد الله الأعسر الوزير. سيذ كه المؤلف فى حوادث سنة ه . لاهء (0) هو سيفالدين 
قرا سنقر بن عبد الله المنصورى . سيذ ر المؤلف وفاته سنة 17 /ا هه (1) الرحت: كلة فارسية 


تفيد جمله معان : مها البضائع والماشية ولحل والعدة والر ياش ( عن قاموس استنجاس ) ٠‏ 
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ثم” بدا لللك العادل كتبغا السفر إلى البلاد الشامية لأمس مقدّر أقتضاه رأيه» 
وأخذ فى تجهيز عسا كره وتهرأ للسفر وحرج ميع عسا كره وأمرائّه وخاصكيته فى يوم 
السبت سابع عشر شوال وسار حبَّى دحل دمشق » فى يوم السبت خامس عشر 
ذى القعدة وخامس ساعة من النهار المذكور ودخل دمشق والأمبر بدرالدين يسرى 


د ْ 
حامل الحترعلى رأسه» ونائب سلطنته الأمي حسام الدين لاجين المنصورى ماشياً بين 


ديه » ووز ره الصاحب شف الدين بن اليل » وآحتفل أهلٌ دمشق لقدومه وريْت 
المدينة وفرح الناس به ٠‏ 

ونا دخل الملك العادل إلى دمشق وأقام بها أيأها عمزّل عنها نائيها الأمير 
عن الدين أَبسّك الموى” » وول عوضه فى نيابة دمشق مماوكه الأمير سيف الدين 
أغزلوا العادلى وعمره نحو من آثثتين وثلاثين سنة وأنعم على الأمير عرز الدين أَبيَك 
الموى” بحُي أغمزلو بمصره و'حرجا من عند السلطان وطيهما الملع» هذا مول وهذا 
متفصلٌ . ثم سافر السلطان الملك العادل من دمشق فى مانى عشر ذى الخة بأ كثر 


كا 


العسك المصرى” و بقية جيش الشام إلى جهة قرية جوسية» وهى ضيعة آشتراها له 


الصاحب شهاب الدين الحتقى” فتوجه إلبهاء ثم سافر منبا فى تاسع عشر ذى الخجة 
إلى مص ونزل عند البحرة بارج بعد ما أقام فى البرية أياما لأجل الصيد» وحضر 


)١(‏ الختر: المظلة وهى قبة من حرير أصفر مْركش بالذهب على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب 
تل على رأس املك فى العيدين > وهى من بقايا ٠‏ لدولة الفاطمية » فارسية معر بة ٠‏ وضبطت بالعبارة فى صبح 
الأعئى ( بكسراحم ) ٠‏ وفى الألفاظ الفارسية الممر بة ضبط بالقم بفتح اليم ( راجع صبح الأعثى + ِ 
ص لادم). (؟) هوالصاحب اوز ير شفر الدين عمرآبن الشسيخ مجد الدين عبد العزيز 
أبن الحسن بن الحسين الخليل ٠‏ صسيذ, المؤزلف وفاله سنة 11لاه. () هكزا ورد 
فى الأسلين هنا وفيا سيذكاه المؤلف عند وفاته منة ١4‏ ماه 6 والميل الضافى ٠‏ وق جواهي السلوك 
وتاريج سلاطين الماليك وعبون التواريج : « غرلو » بالغين والراء ٠‏ وهو أغْاو بن عبد الله العادلل 
نات الشام ٠‏ (4) جوسية : قرية من قرى حمص على ستة فراحم منبا من ججهة دمشق » فيا عيون 
دق أكثر ضياعها ٠‏ ( عن معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ (0) يراد به المرج الذى تحت حمن 
الأ كراد»ء وراجع ص ١48‏ من ابلزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


ىل 


١ + 
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إليه ناب البلاد الحلبية جميعهاب ثم عاد إلى دمشق ودخلها بمن معه من العسا كر 
52 نهار الأر بعاء ثانى الحم من سنة ست وتسعين وسهائة . وأقام بدمشق إلى يوم 
المعة رابع حزم ركب السلطاث الملك العادل المذكور بخواصه وأمرائه إلى الخامع 
لصلاة المعة لفضروص] بالمقصورة؛ وأخذ من الناس قصصهم حتى إنه رأى 
شخصا بيده قصَة فتقدّم إليه بنفسه خطوات وأخذها منه؛ لما جلس الملك العادل 
بده لسر على ع يالك المظفر تو الددن مود صاحب حماة» ونحته 
0 ادن أمير سلاح» ثم من تحته نائب دمشق.أغز لو العادلىة؛ وعن نسار السلطان 
الشبخ حَسن بن الح ريرى وأخواه» ثم نائب الساطنة لاجين المنصورى”» ثم تحته 
أئب دمشق الأمير عن الدين أَبيِك الهوى” (أعنى الذى عرزل عن ا ا 
ثم من تحته الأمير بدر الدين بسيرى » م قرا سر المنصورى ء سا 
نذاب ب ثم الأمراء على ع اهم ميمنة ومبسرة . 

فلا آنتفضت الصلاة تحرج من الهامع والأمراء بين بديه والناس ببتهلون بالدعاء 


له » وأحبه أهل دمث ثق وشكات يرنه » وحمدت طريقته .ثم فى يوم أخخميس 


سابع عشر الحم أمسك السلطانث م ربشارعييه بالقلعة ٠ ٠.‏ وق يوم 
الآثنين حادى عشرين الحم عزل السلطان امير نمس الدين ب د الأعسر عن 


شد دواوين دمشق ورم له بالسفر حبة السلطان إلى مصر » وول خوضنة 


ار 


فتح لدي ع صيرة . 


(1) هوبدر الدين بَكَاش بن عبد الله الفخرى النجمى أهير سلاح مقدم العا كر المصر ية فى غزو 


سيس . سيذ المؤلف وفاته سنة ١‏ . /اهء 0( هو الشيخ حسن بن على بن منصور أ حر يرى ٠‏ 
سيذى المؤلف وفاتهسنة 10دهء () هو الحاجبهادر بنعبد الله المنصورى سيف الدين الحلى ٠‏ 
سيذك المؤلف وفاته سة 0 1/اه. (4) هو أسندص بن عبد الله الكر بجى سيف الدين ٠‏ توق 


سنة و + باهي فى الدرر الكامنة . وف هامثها والمبل الصافىأنه توفى سنة 1١‏ /اه. ‏ (0ه) فىالمهل 
الصافى فى تر بحمة ستقر الأعسر : « رعزله يفتح الدين بن صورة > ول نقف عليه فى مصدر آخر . 


سنة 8 فى ملوك مصر والقاهرة د 


للل سس يبسح ٠سبممر_مم_ضا‏ هب سس حك 


ولا كان بكرة يوم الآثنين المذكور تحرج السلطان الملك العادل من دمشق 
عدن 1) 


بعسا كره وجيوشه نحو الديار المصرية » وسار حبّى نزل باللدون بالقرب من وادى 


شق 


27 لم 


سشمة فى بكرة بوم الآثنين ثامن عشرين المزم من سنة ست وتسعين » وكان الأمير 
حسام الدين. لاجين المنصورى” نائب الساطنة قد آتفق مع الأمسراء على الوثوب على 
السلطان الملك العادل كتين هذا والقدّك به فلم يقدر عليه لعظم شوكته؛ فدير أسمّا 
آخر وهو أنه آبتدأ أفلاً بالقبض على الأميرين : ناص و بكتوت الأزرق العادليين» 
وكانا شهمين نجاعين عن يزين عند أستاذهما الملك العادل المذ كور » فركب لاجين 


يمن وافقه من الأمساء على حين غفلة وقبض عل الأميرين المذ كو رين وقتلهما 
فى الحال» وقصد مخم السلطان فنعه بعض مماليك السلطان قليلا وعؤقوه عن 
1 لفق 


الوصول إلى الملك العادل . وكان العادل لا بلغه هذا الأم عل أله لا قبل له على 

قتال لاجين لعلمه من وافقه من الاأعساء وغيرهم وخاف على نفسسه 6 وركب من 
مه الى ع ابرمدج .- و 

خيل التو نة فرسا لسدهى حمامة وساق لقلهة سعده وازوال ملك راجعا إلى الشام » 

ولو أقام تممه لم يقدر لاجين على قتاله وأخذه » فا شاء الله كان ! وساق حتى 


وصل إلى دمشق لوم الأربماء آخرالحزم 0 العصر » ومعة أر بعة أومسة من 
)000( النموت : قرية فلسطينية فى قضاء جينين » بلغ عدد سكانها ٠٠‏ نفس ٠‏ قال ياقوت 
فى معجمه : بن اللحون وطيرية عشرون ميلا و إلى الرملة أربعون ميلا ٠‏ وفى الحون الصخرة المدورة 
فىوسط المدينة وعلبا قبةَ زعموا أنبا مسجد إبراهيم عليه السلام وتحت الصخرة عينغزيرة الماء» وذكوا 
أن ابراهي دخل المدينة ففوقت مسيره الى مصرومعه عَم له » وكانت المدينة قليلة الما.» فسألوا إراهم 
أن برحل عنهم لقلة الماء فيقال إنه ضرب بعصاه هذه الصخرة نفرج منما ماء كثير فاسع على أ هل المدينة » 
فيال إن سا تينهم وقراهم تسق منهذا الماء» والصخرة قائمةالىاليوم (أى يوم وفاة ياقوت سنة 5 15ه). 
(انظر معجمه ج 4 ص ١‏ ه #وجغرافية فلسطين لحسين روحى) ٠‏ (؟) للمة : قريةمنأ عمال جينين » 
ورد ذكرها فى التعريف لابن فضل الله العمرى ص ١97‏ . وف صبح الأعثى ج ولص ولس أنها 
ملك من مسا كر البر يد بين قاقون وجدينين » ولا تزال القرية موبحودة الى اليوم لل قصاء جيب على مرحلة 
مها فى الحنوب الفرنى ٠‏ يقارب سكانها المائتين ٠‏ ووادى لكمة المضاف اليا معروف الى اليوم يقع 
ما يبن النمون ولخحمةغرلى جحينين ٠‏ (| نظر شر يطة قضاء جحينين فى جحغرافية فلطين لحسين روحى ص 4 7) ٠‏ 
)2( فى الأصلين : «لا قبل له به على لل لل »> ير يادة ”ثيه “5 . 


"© 


1. 
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خواصه . ركان وصل إلى دمشق يوم الأر بعاء آآخر الحم أل النهار أمير شكار 
الساطان» وأخير نائبٍ الشام بصورة المال وهو مجروح» فتبيأ نائب الشام الأمير 
أغزلو العادلى وآستعد وأحضر أمراء الشام عند الساطان ورسم بالآحتياط على 
ناب الأمير حسام الدين لاجين وعلى حواصله بدمشق » وندم الملك العادل على 
ما فعله مع لاجين هذا من الخير والمدافعة عنه » من كونه كان أحد من أعانه على 
قتل الأشرف » وعلٍ أنه ولاه نيابة الساطنة » وف الملة أنه ندم حيث لا ينفعه 
الندم ! وعلى رأى من قال : ” أشبعتهم سبا وفازوا بالإبل“ ومثله أيضا قول القائل : 
من راقب النامن هات ع +..وفان باللسدة الور 

ثم إن الملك العادل طلب قاضى قضاة دمشق بدر لدي بن بجماعة ضر بين 
يدى السلطان هو وقاضى القضاة حسام الدين الحتقى"» وحضرا عند الملك العادل 
تليق الأمراء والمقدّمين وتجديد المواثيق منهم » ووعدهم وطيب قلوبهم . 

وأا الأمير حسام لدي لاجين فإنه آستولى على دهايز ال لطان واللحزائن 
وا راس والعسا كر من غير ممانع » وتسلطن فى الطريق ولقب بالملك المنصور حسام 
الدين لاجين » وتوبجه إلى نحو الديار المصرية وملكها وتم أمره » وخطب له بمصر 
وأغراها والقدمن بو نامل عيعدة 

وأما الملك العادل فإنه أقام بقلعة دمشق هذه الأيام كلها لا يخرج منهاء وأ 
جماعة بدمشق » وأطلق بعض المكوس بها » وقرئْ بذلك توقيع يوم المعة سادس عشر 
صفر بعد صلاة المعة بالجامع ٠‏ وبينما هوفى ذلك ورد الخبرعل أهل دسشق بأنّ 


)0( هو بدرالدين ممد بن إراهم بن سعدالله بن حماعة اموى الكانى . سعيذ؟ المؤلف رفاتم 
صنة "اا شاه )0( هو حسام الدين الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنو شر وان قاغى القضاء 
الحمنتى ٠.‏ سبذ وه المؤلف فى حوادث سة 5569 ه ٠‏ 
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هدينة صَفد رينت لسلطنة لاجين ودقٌ بها البشائر» وكذاك نابلس والكزك . 

فلا بلغ الملكٌ العادلٌ ذلك جهز جماعة من عسكر دمشق مقدَّمهم الأمير طقصبا 
النادمرى” بكشف هذا الأم وتحقيق المير» فتوجهوا .وم اميس ثانى عشرين صفر 
نعلموا بعد تحروجهم فى النهار المذكور بدخول الملك المنصور لاجين إلى مصر 
وسلطته » فرجعوا وعاموا عدم الفائدة فى توجههم . ثم فى الغد من يوم المنعة 
ثالث عشرين صفر ظهر الأ بدمشق وآتكشف الخال وجوه الملك العادل كنبا 
بذاك» و بلغه أنه لما وصل العسك إلى غزة ركب الأمي حسام الدين لاجين فى دست 
السلطنة » وحمل اليسيرى على رأسه اير وحلفوا له » ونمت بالملك المنصور . 

ثم فى .يوم السبت رابع عشرين صفر وصل إلى دمشق الأمير 0 ومعه جماعة 
من الأمساءكانوا مجزدين إلى الرحبة» فلم يدخلوا دمشق بل توجهوا إلى جهة ميدَان 
الحصاء وأعلن الأمير حكن أم الملك المنصور لاجين » وعم جيش دمشق بذلك » 
نفرج إليه طائفة بعد طائفة» وكان قبل ذلك قد توجه أميران من أ كابر أسراء 
دمشق إلى جهة الديار المصرية . فلمًا تحقق الملك العادل كَْيعًا بذلك وملم آنحلال 
أممه وزوال دونه بالكلية أذعن بالطاعة لأمراء دمشق» وقال لم : الملك المنصور 
لاجين خننا فو وان فى خدمته وطاءته » وحضر الأميرسيف الدين جاغان المسامي- 
إلى قلعة دمشق إلى عند الملك العادل كتبغا » فقال له كتبَا : أنا أجلس فى مكان 
انظ سق تت تلان وكيك عل مأ بس به . فلس رأى الأمراء منه ذلك 
تفرّقوا وتوجهوا إلى باب المبدان وحافوا لللك المنصور لاجين وأرساوا البريد إلى 
القاهرة بذلك » ثم آحتفظوا بالقلعة وبالملك العادل كتبقاء ولبس عسك دمشق آلة 
الحرب وسيروا عاتمة نهار السبت بظاهى دمشق ودول القلمة ؛ والناس فى هج 


- هوسيف الدين كن بن عبد الله المنصورى توف سنة م7 هك فى المهل الصافى‎ )١1( 
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وأختباط وأقوال غتلفة» وأبوابٌ دمشق مغلقة سوى باب النضرء وبابٌ القلمة 
مغلق قتح منه حَوَخْته » وآجتوم العاقة والناس من باب القلعة إلى باب النصر 
وظاهى البلد حتّى سقط منهم جماعة كثيرة فى الحندق فسل جماعة وهلك دون العششرة » 
وان الناس يوم السوتك تزف أطك آم الملك المتصور لاجين لايم أحد 
ذلك » ور[ وق العصرى ] دق البشائر بالقلعة : ثم فى حر يوم الأحد ذَ كره 
المؤذنون يجامع دمشق» وتوا قوله تعالى : (( قل الهم ملك آلمْك ...) إلى آآحرها . 
وأظهروا آسم المنصور والدعاء له » ثم ذكره قارئ المصحف بعد صلاة الصبح 
بمقصورة جامع دمشق » ودقت البشائر على أبواب جميع أمراء دمشق دقًا مزعي » 
وأظهروا الفرح والسرور أ بتزين أسواق البلد جميعها فزنت بدضة دكن 
وفتحت ذكا كين دمشق وأثوانها وأشتغلوا ععا لسهم » وتعجب الناس من نسلم 
الملك العادل كبا الأمس إلى الملك المنصور لاجين على هذ االوجه المين من غير قتال 
ولا حرب مع ما كان معه من الأمراء واالحند » ولو لم يكن معه إلا مملوكه الأمير 
أغْرْنُو العادلى” نائبٌ الشام لكفاه ذلك . على أت الملك المنصور لاجي ن كان أرسل 
فى الباطن عدّة مطالعات لأمراء دمشق وأهلها وآستّال غالب أهل دمشق » 
فا أحوجه الملك العادل كتبغا لثبىء من ذلك بل سل له الأعس على هذا الوجه الذى 
ذكناه . خذْلان من الله تعالى . 


وأا الأمير سيف الدين أغنلو العادلىة مملوك الملك العادل كَتْيْقا نائب الشام 


لما رأى ما وقع من أسستاذه لم سعه إلا الإذعان لللك المنصور وأظهر الفرح به 


الك راجع الحاشية رثم ممح 9.م من الحزء السادس من هذه الطبعة . 


سنة غ1 فى ملوك مصر والقاهرة ل 


وخَلَف له . وقال : الملك المنصور لاجين - نصره الله هو الذى كان عينتى 
لنيابة دمشق » وأستاذى الملك العادل كتبغا ستصغرنى فأنا نائيه . ثم سافر هو 
والأمير جاغان الُساى إلى نحو الديار المصرية . 


وأما لاجين فإنه تسلطن يوم المعة عاشر صفر ورركب يوم اميس سادس عشر 
صفر وشق القاهرة وتم- أمه. وأا الملك العادل كينا هذا فإنه آسمر بقلعة دمشق 
إلى أت عاد الأميرٌ جاغان المنص_ورى” الحسائى" إلى دمشق فى يوم الآثنين 
حادى عش شهر بيع الأول » وطلع من ن الغد إلى قلعة دمشق ومعه الأمير الكبير 
حسام الدين الظاهرى” أستاذ الدار فى الدولة المنصورية والأشرفية» والأمير سيف 
الدين دكن » وحضر قاضى القضاة بدر الدين بن جمَاعة قاضى دمشق ودخلوا 
ا جيع إِلّ الملك العادل كتبغا + فك معه مكلام كثيراً بحيث إنْهُ طال المجاس 
كالعائب علهسم » ثم إِنْه حآف ينا طو يلا يقول فى أؤلها : أقول وأنا كما 
المنصورى”» و يكار آسم الله تعالى فى الخلف هسرة بعد هسرة » أنه يرضى بالمكان الذى 
غينه له السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين ولا .يكاتب ولا يسار وألّه نحت 
الطاعة ٠‏ وأنه لع نفسه من الملك وأشياءكثيرة من هذا الْمُوذج» ثم نخرجوا من 
عنده . وكان المكان الذى عينه له الملك المنصور لاجين قلعة صرحْد» ول يعين المكان 
المذكور فى العين . ثم ثم وى الملك المنصور نيابة الشام لأمير قبجق المنصورى” وعزل 
أغرلوا العادلى" » فدخل قبجق إلى دمشق فى وم بيت سادس عشر شبر ريع 
الأول » وتجهز الملك العادل كتبغا وتخرج من قلعة دمشق بأولاده وعياله ومماليكه 


(1) ف أحه الأصلين : « يوم الآثنين » ٠‏ والتصحيح عن جواهى السلولكه وتاريح سلاطين 
امماليك والتوفيقات الإلهامية ٠.‏ ول يعين اليوم فى الأصل الآخر ‏ 


"1٠ 
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وتوجه إلى صرخد فى ليلة الثلاثاء تامع 50 الأول المذ كرر» وححرّدوا معه 
حماعة من الحيش نحو مائى فارص إلى أن أوصلوه إلى صرخد . فكانت مذة سلطنة 
الملك العادل كتيقا هذا على مصر سنتين ومانية وعشمرين يوما » وقيل سبعة عشر 
يوما » وتسلطن من بعده الملك المنصور حسام الدين لاجين حسب ما تقدم ذ كره . 
ثمكتب له الملك المنصور حسام الدين لاجين تقليدًا بنيابة صُرخد » فقيل الملك 
العادل ذلك و باشر نيابة صرخد سنين إلى أن نقله السلطان الملك الناصر محمد بن 
فلاوون فى ساطتته الثانية من نيابة صرحد إلى نياية حماة . وصار من حملة نوقاب 
الساطنة ؛ وكتب له عن السلطان م يكتب لأمثاله من النؤاب » وسافر فى التجار يد 
فى خدمة نؤاب دمشق وحضر الحهاد ؛ ولم يزل على نيابة حماة حتى مات بها فى ليلة 
دنه يي نياش رقو فاق كيرا مواق 41م كل جبا ةن 
بتربته التى أنشأها سح جبل قاسيون دمشق غربى” الرّباط الناصرى» وله عليه 
أوقاف . وكان ملكا خيرا دينا عاقلا ءادلا سلم الباطن شجاءا متواضمًاء وكان يحب 
الفقهاة وانجنات و التاماء ويكنهم | كاما زائدًا » وكان. أسمر اللون قصيرا 
فق ادر كفي لمق :وان له ليد سنقنة واكم السرم فق 12 
هولاكو . وكان لما ولى سلطنة مصر والشام تشاءم الناس به » وهو أن النيل قد 
بلغ فى تلك السنة ست عشرة ذراعا ثم هببط من ليلنه فتّرقت البلاد وأعقبه غلاء عظي 
حتى أ كل الناس الميتة . وقد تقدّم ذ كر ذلك فى أول تر>مته . ومات الملك العادل 


(1) فى الأصلين : « سابع عشر » ٠‏ والتمحيح عن جواهى السلوك وتار يح سلاطين الماليك 
والنوفيقات الإهامبة ٠‏ (؟) كانت وفاته ليله المعة يوم عيد الأضصى سنة 7٠١ ١‏ ه فى ١دة‏ ولابة 
الملك الناصر مد بن فلاوون الثانية م سيذ كه المؤلف فى السنة المذ كررة ٠‏ 
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كتَبغا المذ كور بعد أن طال مرضه وآسترتى حتى لم يبق له حركة . وترك عذّة أولاد . 
:لوول قا انمره الاب قاس السووي كل السام دان السو يدوق 
تقدم التعريف بأحوال كبا هذا فى أوائل ترجمته وفى غيرها فيا م ذكرد ٠‏ وأمص 
كتبغا هذا دو تحرق العادة من كونه كان ولى سلطنة مصر أ كثر من سنتين وصار له 
شوكة ويماليك وحاشية » ثم يلم و يصير ءن جملة نؤاب الساطان بالبلاد الشامية ؛ 
فهذا ىلم بقع لغيره من الملوك . وأعمب من هذا أنه لما قدّل الملك المنصور لاجين 
وض أماء بغر فون لون التتلطانة ون شه شوضن أد |3 47 ولا رع 
للعود اله حتى آحتاجوا الأمراء و بعثوا خلف الملك الناصر تمد بن قلاوون من 
الكك» وأتوا به وسلطنوه ٠‏ 
قلت : وما أظنّ أن القلوب نرت منه إلالما روه من دنىء همه عندما خلع 
من السلطنة وتسليمه للامس من غير قتال ولا ممانعة » وكان يمكنه أن يدافع بككل ماتتصل 
ادر إليذ ولوذفيت روعه غزيزة غم ذلئلة 6 :وما أحدن قول عبد المطلت د 
نينا مهد صل الله عليه وسلم وأسمه شَيْبة المد : 
لنا تفوس ليل الحد عاشقة ٠‏ وإن نسات أسسلناها على الأسل 
يرل انقِه إلذق فنازلنا ه عالنوم ننس له ماو أسوى الل 
وقول عثرة أيضًا : 
أروم من المَحَالى منتباها » ولا أَرْضَى بمازلة نيه 
نا أن أعسان هل الفران عونا ان وتدق اله 
و يعجبنى المقالة الثامنة عشمرة من تأليف العلامة شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله 
الأصفهاني المعروف شور فإنَ أوائلها تقارب ما نحن فيه » وهى : 
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تب الشرف» لامنال بالف ؛ والسعادة أمى لابدرك» إلا بعيش يرل وطيب 


و(]) او 04 لك 


رك ؛ ونوم يطرد » وصوم اعرد ب وسمرو ورعازب)» وم لازب؛ ومن عدق المعالى 
أيف القم » ومن طلب اللا ركب الم ؛ ومن فق لان رن رت ومنلر_ 


طفق و 0 
خطن اطلمان قدا 055 المعالى ! ! إن السحوق جار وأنت 
لو كك 


8 قاعد ) والفنلق رار وأنت واحد ب العذل اديك وأنت أصلخ ه وني ويحول 
(11) 


7 المرزخ 4 لقد أزف الرحديل فاستتفد ديللة 4 وأ كثب |اصيل 0 مر فهدك 35 
فالحذر تعد الكثياد» والحازم . ب أسباب المهاز؛ 2 ضار ام فى أيام 


معذوده) خلاوة معهودة غير حدوده؛ و إنماهى عن بائده» تتلووا 10 نافده» 
)١ 14‏ )2 
بعدها نعمةخالده » م ارده |؛ فل" جهن صيرأ أوصاباء يغسل عنك أوصابا؟ 


)16١ 
ولا سر ان ن وردا دقيك مقأنا 4 ولا م وردا ورك زكاما؛ زما: "ألين افد‎ 5 


6 4 با و 


الو ا ا ره 
ليعذمهم ما ١‏ | 


(1) ف الأصلين : « لا نال إلا بالسرف» ٠‏ وفى إحدى النسخ اللخطوطة من أطباق الذهب : 
200 هلا نال بالسرف» . وما أثيتناه عن كثير من النسخ المخطوطة والمطبوعة )١( ٠‏ يفرك : فض 
و يزهد فيه ٠‏ والمراد أن الشرف لا ينال إلا بعد هد و بعد الزهد فى الدعة وخفض العيش 
69 سرد : يتابع ٠‏ )( عازب : بعيد ٠.‏ )6( ه لازب : مقم لا يبرح ٠‏ 
(1) ف الأصلين : « الحصان » ٠‏ وتصحيحه عن أطباق الذهب المطبوع والمطوط . 
(0) كذافى الأصاين وإحدى الندخ الغخطوطة ٠‏ وف باقى النسخ المخطوطة والمطبوعة : « ومن 


006 شطب الحسان » بالسين . (4) السحوق : النذلة الطو يلد » والشبارءن النخل ما طال وفات 
اليد . ل( يقال : فيلق حرا رأى جب لم جيش ثقيل السير لككريه : ): 0( الأصاخ : الأمم . 

)001 أكثب الصصيد : دثامنه )1١( ٠.‏ الشكلة عن سائر النسخ المطلوعة والغخطوطة من 

أطباق الذهب )١( ٠.‏ الصاب : عصارة شر مرء (:1) أوصابا : جمعم وصب» 


وهو التعب )١0( <٠‏ تكلة عن النسخ المطبوعة وامخطوطة م نأطباق الذهب )١5( ٠‏ الهمى: 
8 اسم نيات ٠‏ (10) الحمة ( بالتخفيف ) : اسم كل ثىمرلسع أو يلدغ ٠‏ 


سنة غ54 فى ملوك مصر والقاهرة 07١‏ 


+« 
فد رةه 


السنة الأول من سلطنة الملك العادل كَتَيعًا المنصورى على مصر ١‏ وهى 
صنة أربع ونسعين وسوايه ٠.‏ 
كان فيا الغلاء العظم سائر البلاد ولاسهها مصر والشام »وكان بمصر مع الغلاء 


35 و 0 5 75 7 - 
وباء عظم أضا وقاسى الناس شدائد 22 هده السنة واسسق الناس صر من عظم 


الغلاء والفناء . 
وو أسا ملك النتا غازان وأ الن دوعي م عا ما 2 الش> 
وف 0 0 رعار لم ٍِ 1 لى حك الشيخ 
علم الدين البرزالى” ٠‏ 


وفهها يوق السلطان الملك المظفر شمس الدين أبو الحاسن يوسف آبن السلطان 
اللكه المتصور تو و الدين وين عل بن رسول اللركاى: الاصل الغسا زه صاحب 
بلاد المن » مات فى شهر رجب بقلعة تمر من يلاد لمن وقل : أسم 00 
ابن هارون بن أبى الفتح بن نوحى بن رس بن ذترية جبلة بن اليم » قبل : إن 
سلا جَدَ هؤلاء ملوك الب ن كان آنضم لبعض الخلفاء العباسية» فا ختصه بالرسالة 
إلى الشام وغيرها فعرف برسول» ولب عليه ذلك . ثم آنتقل من العراق إلى الشام 
ثم إلى مصر وخدم هو وأولاده بعض ا وهو مع ذلك له حاشية وحَدم. 
ونا أرسل الساطان صلاح الدين بوسف بن أيوب أخاه الملك لمعم توران شاه 


)١(‏ راجع الحاشية رقم ؟ ص ١ه‏ من هذا الحزه ٠‏ (0) ثعزرء مصيف صاحب البن 
( يعتى من أولاد رسول هذا )» وهى حصن فى الحبال مطل على الهائم وأراضى ز بيد ٠‏ وفوقها متنزه يقال 
له مهل » قد ساق له صاحب الهن المياه من الحبالالى فوقها » و بنى فيا أبنية عظيمة فىغاية الحسن فى وسط 
بستات هناك ( عن صبح الأعثى ج ه ص م) ٠‏ ضبطت فى معجر البلدان ( بفتجثناء وكسر العين ) ٠‏ 
وى صسبح الأعثى عن تقوي البلدان ( بكسر الناء والمين ) ٠‏ وفى دائرةٌ المعارف الإسسلامية أن سكانها 
نحو م7 أأن سمة ٠‏ 


يف النبجوم الزاهرة سنة وه 


إلى المن أومسل الملك المتصور عير والد ضاحب التربحة ممه كالوزيرله واستعلفة 
على المناصحة » فسار معه إلى المن . فلمَا مك الملك المسعود أَفقسيس آبن الملك الكامل 
مد بن أبى ين اوت امن بعد توران شاه قرب عمر المذ كور و زاد فى تعظيمه 
وولاه الحصونء ثم ولاه مكة المشرفة ورتب معه ثلائة فارس» وحصل ينه وبين 


0-2 ا 5 
صاحب مك حسن بن قتادة وقعة انكلم فمهأ حسن ودخل المنصور مكة وأستولل 
7 فق 
عليهاء وعمر بها المسجد الذى آعتمرت منه عاشة أم المؤمنين رضىالله عنها فى سنة 
١ '‏ - زف 
نسع عشرة وسهائة » ثم عمر فى ولابته لمكة أيضا دار أبى بكر الصتيق» رضى الله 
ادق 


عنه فى زقاق الجر فى سنة ثلاث وعشر بن وسمّائة ثم آستنابه الملك المسعود على العن 


ان بي 7 _بله) 
لم توجه إلى الديار المصرية » واسئناب على صنعاء أخاه بدر الدين حسن بن على" 


(1) فى الأصلين : «أرسل حفيده الملك المنصور عمر» فكلية : «حفيده» مقحمة ٠‏ وما أثيتناه 
عن المثهل الصافى فى ترجمة عمربن على بن رسول ١ ٠‏ (؟) مسجدعامثة» بنى هذا المسجد بالتنعيم 
الذى هو بعيد عن أ ميال حدّ الحرم » وكان دسمى مسجد اطليلجة لشجرة كانت هناك قدمما . وهو المكان الذى 
أرسل إلبه النى صل الله عليه وسل أم المومنين عانْسّة مع أخحيها رضى الله علْهما لتعتمر منه ٠‏ وقد كان آخر من 
جِدّد هذا المسجد هو الساطان مود سنة ٠ ١١‏ مجرية ٠‏ (عن معجم البلدان لياقوت جاص ه07 ٠‏ وراجع 
كاب الإعلام بأعلام .بيت الله الحرام لنهروالى ( ص ؛ ه 4 ) ٠‏ وكاب فى منزل الوح لحضرة صاحب 
المعالى الدكتور مد حسين هيكل باشا و زير المعارف (ص 818) 20٠‏ (6) دار أن بكر الصديق» 
فى كاب أخبار مك للا أزرق أن هذه الدار تقع فى خط بنى مح © وفيا ,بيت أن بكر رضى الله عنه الذى 
دخله عليه رسول الله صل الله عليه وس » وهو على ذلك البناء إلى اليوم ومنه رج النى صلى الله عليه وسم 
وأبو بك الصديق رضى الله عنه إلى ثورمهاجرا » وف ٠نزل‏ الوحى (ص ١8‏ ؟) : أن هذه الدار تقع يجوار 
البازان المجرور من عبن زبيدة بالمسقلة »© وهى مققلة اليوم لا يدخلها أحد ولست أدرى مبلغ ما فى لسبة 
هذه الدار إلى الصديق من صحعة . (:) زفاق الخر» هو أحد أزقة مكد » به رباطان أحدهما 
ور باط ابرهيم بن عمد الأصبيانى » والثانى رباط السيدة أم الحسين بنت قاضى مكة شباب الدين الطبرى 
(راجع كاب المثتق فى أخبار أم القرئ ص 7 )وراجم كَاب الإعلام بأعلام بيت الله الحرام فيا 
كتب عن الجر( ص 48 4 ) ٠‏ (5) صنعاء : قصبة المن وأ كبر مدينة ع بيه فى جحنوب جزيرة 
العرب » مينائزه الخد يدة على بعد ١ ١ ٠‏ ميل منها فى الثمال الشرق © وهى مسورة بسورعال وغَنية بالمشاجد 
المنيفة و امات العامة وخانات المسافرين » وأهم 
صناعة السلاحوالمضاغ والعى والخر ير » وسكانها نحو ٠.‏ ه ألف نسمة . جاء فى معجم ياقوت وتقوي البلدان 
أن صنماء أعظر مدينة بالمن وأجلها تشبه دمشق لكثرة فوا كهها وتدفق مياهها » وطا قصص وأخبار 
وقد نسب اليها جماعة كثيرة من أهل العلم ٠‏ وانظر قاموس لبيتكوت الحغرافى ٠‏ 


تجارتما فى البن وقشره وصناعتها امحاية يدوية أشمورها 


سنة و فى ملوك مصر والقاهرة 3 


ابن سول . ولا عاد الملك المسعود إلى المن قبض عل نور الدين هذا وعلى أخيه 
بدر الدين حسن المذ كور وعلى أخيه فر الدين وغل شرف الدين مول موقا ميم : 

لماظهرم ن نحابتهم فى غيبته » وأرسلهمج إلى الديار المصرية محتفظا بهم خلا نور الدين 
عمر( أعنى الملك المنصور) فإنه أطلقه من يومه لأنه كان يأنس إليهء ثم استحلفه 
وجعله أتأبك عسكه؛ ثم آستنابه الملك المسعود ثانرًا لما توجه إلى مصرء وقال له : 
إن مث فانت أولى بالك من إخوق لهدمتك لى» وإن عشت فأنت على حالك » 
وإياك أن ترك أحدا من أهلى يدخل المن » ولو جاءك الملك الكامل . ثم سار 
الملك المسعود إلى مكد فات بها . فلما بلغ الملك المنصور ذلك آستولى على ممالك 
الف بيد أمون وكقاوية 6 واتطريق الات وان هذه متككة لفن دنا 


1) 


على عشرين سنة ٠.‏ ومات بها فى ليلة السبت تاسع ذى القعدة سنة سبع وأر بعين 
وسكائة » وملك بعده آبنه الملك مدر ويلك هذ ا موقو تاق لان عن لق رسول 
بالمن ؛ وأقام الملك المظفر هذا فى الملك نحوًا من ست وأربعين سنة ٠‏ وكان ملك 
عادلا عفيفًا ف أموال ازعة» تحن السيزة كقير العدل.6 وملك تنده:ولدء ال كير 


5 لوق 
الملك الأترق مدان عن فلم بمكث الأشرف بعد أبيه إلا سنة اواضوة 
لفق 
أخوه الملك الم بد هبر الدين ذارد + :وماك" الاك لظف هذا سوا نه بسن 


جواريه ٠.‏ ومات وقد جاوز اثثانين وعلفت من الأولاد الملك الأشرف الذى ول 


)6( 
بعده 6 م والوائق [ اناه | والتسعرة اج الدين حسن | والمنصسور 
)6( 
[أبوب] ٠١‏ 
6 رات 5 الصافى ٠‏ وفى مدراهى الوك أنه مات مقتولا سنة "81١‏ هء 
)١(‏ فى الأصلين هنا : دي الدين » ٠‏ وتصديععه عم سيذ ىه المؤلف سمة وقاله 195 ه» 
وججواهى السلوك وتار م الدول واالوك ٠‏ )2( كناو فى الأصلين هنا نا .وذ الولف فيسنة وفانه9؟ه: 
أنه مكث فى أ الك دو السنتين ٠‏ وقى جواهن السلوك : « وبق الأشرف فالمالكة سنة ونمسة أشمر » ٠‏ 
2( سيذ كه المؤلف فى حوادث سنة 9١‏ لاه ٠‏ )2( الكاء عن جواهي السلوك ٠.‏ 


ن 11 


" النجبوم الزاهرة سنة 546 


وها ُوثى العلامة جمال الدين أ بو غانم تمد بن الصاح ب كل الدين أبى القاسم 
عمر بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن أبى حرادة الحلى” الحنفى” المعروف أبن العديم 5 
مات بعدينة حماة » وكان إماما فاضلا بارعا من و غلم ورياسة . 

وفبها قتل الأمير اا الأمير ا عدن حى> أمبر العرفيمن آل عترئ + 


وكان ابوه أكر عربآن آل يزمك © وكان يدّعن أنه من تسل البرامكد من :العباسة 
أخت هارون الرشيد . وقد ذ كرنا ذلك فى وفاة أبيه الأميرشباب الدين أحمد . 

وفها توق الأمير بدر الدين بوت بن عبد الله الفارسى” الاب" » كان من 
خبار الأمراء وأكابرهم وأحسنهم سيرة . 

وفيا تون شبخ امجاز وعالمّه الشيخ َب الدين أحمد بن عبد الله بن #د بن 
أبى بكر بف عمد بن إبراهم الطّرى” المك> الشافعى: فقيه الحرم بك شرفها 
لله تعالى ‏ ومفتيه » ومولده فى مسةة أربع عشرة وسوائة بمكد . وكانت وفاته 
2 ليده 300 ابززالل” : ولد بمكة فى يوم اميس السابع والعشرين من 
عاض الآخرة سنة حمس عشرة وسهائة . 

قلت : ونشأ مك وطلب العلم ومع الكثير ورحل البلاد ٠‏ 


6١ 6١, لبد‎ 


وقال مال الدين الإسنائى" : إنه تفقه بقوص على الشيخ مجد الدير. 


رمه 
القشيرى" 3 انتبى ٠‏ 


)0 فى الأصلين : « الأمير غسان » ٠‏ وتصحيحه عن تار يح الإسلام وعيون التواريٌ وجواص 
السلوك ٠‏ (؟) ف تار الإسلام : «وتوق فى بمادى الآخرة» . (©) راجع الحاشية 
رقم ؟ ص ١ه‏ من هذا الخزء (١ ٠‏ هو جمال الدين أبر جمد عبد الرحم بن الحسن بن عل بن 
عمر بن عل بن إبراهم القرثى الأموى الأسنوى المصرى الشافعى ٠‏ سسيذكره المؤلف فى -وادث 
سلة الالاهاء )( راجع الحاشة رقى ١‏ ص 545 من الخزء الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 

69 هو مجد الدين على بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد القشيرى ٠‏ تقدمت وفانه سنة 554 ه فيمن 
فقل المؤلف وفاتهم عن الذهى 5 


عله عقت ق عارك مشر فاه 37 
20000 5 لل ' ش 1 8 
وذ وى نحو ذلك القطب الملبى” فى تاريحج مر © وحدث وخرج لنفسه 
أحاديث عوالى ٠‏ 
93 افق 5 8 5 1 ٌ 
قال أبو حيان : إنه وقع له وهم فاحش فى القسم الأول وهو التساع" » وهو 
إنقاط وعل عن الإنام تق عارلة اللندت تساعا قطنت التي + 
قلت : وقد آستوعبنا سماعاته ومصتفاته ومشايخه فى ترحته من تاريخنا المنبل 0ه 
0 0 و 
الضاف » والْسْتوفى بعد الواىمستوفاةً فى الاب المذكور ٠‏ وكان له بيد فى النظم» 
فن ذلك قصيدته الحائية : ظ 
م لطرقى نو الخال راح 3 ولقلسى بده غذا ورواح 
0 . ره ريه 60 5 0 
كل معى يلوح فى كل حسن * لى إليه تقلب وأرتياح 
ومنها : ل 
ايه ا سني اله و 
فيهم يعشق المال وووى ٠»‏ وبشوق الحى وتهوى املاح 
و 


ده نروير - -ه اير - 2 
وهم يمدب الغرام ويحاو ه وبطيب الثناء والإمتداح 


لس الرم ألم دوه ٠‏ سه امم 00-0 7 


وي قلى وي طرق إلى كم ٠‏ حكمٌ الب والذوى فضاح 
2 2 1 
صاح عمرج على العقيق وبلغ » وقباب فبها الوجوه الصباح و 


والفصيدة طو يلة كلها على هذا المثوال ٠‏ 


لمء 2 ةي 8 
وفيها توق سلطان إفر يقية وآبن سلطانها وأخو سلطانها عمر بن أبى زكريا يمى 
الشرفق 


ابن عبد الواحد بن عمر امات الملقب بالمستنصر بالله والمؤ يد به » وولى سلطنة: 


)١(‏ هوقطب الدين عبد الك نم بن عد النور بن مير الحلبى الحافظ المفرئ اميد ثم المصرى مفيد 
الديار المصرية ٠.‏ سيذك المزلف وفاته سن 788 هاء. (١؟)‏ هوأثير الدين حمدن يوسف ان .+ 
عل تروعت ن شيان القرى الوا الأدلن أو الهج عد 3« الزلك مه مود 0 

(©) التتاتى : نسبة الى هتنانة قبيله من البر بر بالغرب ٠‏ 


" 


0 النجوم الزاهرة سنة 5884 


الف 


ونس بعد وفاة أخيه إبراهم فيا أظنْ » ؛ وقتل الدع الذى كان غلب عليها » وملك 
البلاد ودام فى الملك إلى أن مات فى ذى ال2ة - وكان عهد لولده عبد الله بالملك » 
فلما أحتضر أشار عليه الشيخ أبو حمد العاك بأن مخلعه لصغر سنه تقلع 6 وول 
ولد الوائق مد بن يحبى بن مد الملقب بأبى عصيدة الآتى ذكر وفاته فى سنة 'نسع 
وسبعائة . وكان المستنصر هذا ملكا عادلا حسن السيرة وفيه خبرة ونهضة وكفاية 
ودين وتجاعة و إقدام . رحمه الله تعالى . 


الذين ذكر الذهى وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفما 17 الزاهد القذوة 
5 )2 
أبو 00 بن صرى بمنين فى م وعن الدين 000 بن معتوق التاحر 


و(ه) 


746 تونس © قال يافوت : حك لاق بو سكل ار عمرت من أنقاض 
قرطادنة » وهى على ».لين منها وطا ميناء على البحر فى شرقيها » وهى الآن قصية بلاد افر يمه (ص 8.07 7 
ومابعدها ج١) ٠.‏ وذكر ابن حوقل ف المسالك والمالك (ص وه . ه) : أنها مدنية أزلية » كان اسمها 
فى قديم الزمان : « ترشيش » ٠‏ فليا أحدث فيا المسلمون البنيان واستحدثوا البساتين والحيطان يت 
تونس ٠‏ ونقلت دائرة انعارف للستانى فى (ص الاكج )١‏ عن ابن دينار د أن مدينة تونس أحدات 
بعد الثانين للهجرة » وكان يطلق عليها اسم القيروان تعظيا ها » وكانت قاعدة إفر يقي وحضرة السلاطين 
من الخلفاء الحفصيين » ومهاجرى أهل الأقطار من الأندلس والمغرب وغيرها » و يقال لها تونس الخضراء 
لكثرة زيتوتها وم يكن ا ذكر مع القيروان ٠‏ وانما ابتدأت فى الزيادة لى) سكن فها الأغلب ٠‏ وذر 
المرحوم على بك بجت فى قاءوس الأمكنة والبقاع : أنها الآن قصبة بلاد تونس ٠‏ وافعة على خليج صغير 
( فى البحر الا بيض المتوسط ) وطا ميناء تسمى لا جوليت ٠‏ (؟) هوأحد بن مرزوق الدعى 
مملك تونس الذى قدم من طرابلس و زعم أنه ابن الواثق أبى زكر يا يحى بن مد بن عبد الوأحد بن عمر 
المنتانى » وفتل أ براهيم أخا صاحب الثرة ٠‏ :وى سنة +18 ه (عن انهل الصافى وتار مح الإسلام 
والسلوك لاقر يزى ) ٠‏ 69 فى الأصلين : «الريحانق» ٠‏ وتصحيحه عن نارح الاسلام للذهى 
وجواهى الب_لوك والمهل الصافى ٠‏ وهو عبدالله بن “د أبو جمد القرثى التونسى المعروف بالمرجانى ٠‏ 
توفى سنة 56969ه. (عن انبل الصافى وشذرات الذهب وتارج الإسلام) ٠‏ 00 منين : فرية 
فى حبل سنير من أعمال الشام ( عن معجم البلدان اليافوت ) ٠‏ وفى لب اللاب : قرية بدمشق ٠‏ 

(0) البزورى : نسبة إلى ببع البزور (عن لب اللباب) ٠‏ (1) ف الأصلين : «الفاروق» 
وهو حريف ٠‏ وتصحيحه عن المشتبه فى أسماء الرجال للذهى وتار يح الإسلام وشذرات الذهب ٠‏ 
والفاروى : سبة إلى فاروث من قرى واسط ٠‏ 


سنة 6و فى ملوك مصروالقاهية 0 


وسا حت القن املك لظف وس بز عدر اق حت © وكانك ولق يها 
8 83 لل 
وأربعين سنة . وشيخ الجاز محب الدين الطَّرِى” . وأبوالعهم أحمد بن أحمد بن 
000 1 3 
مد بن عبد الرحمن الس النقيب ف الحم . والعلامة تاج الدين أبو عبد الله 
لفق 1 لق 


مد بن عبد السلام بن المطهر إن أنى عصرون القيمى مدرّس الشامية الصغرى 

1 3 ره 

ليع الأزلك: ٠‏ وعى الحن عند الحم ينيعد النج [ بن علفن عبدالتم إن 
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9 : 5 و. 
الدميرى فى المعرّم » وله دسعون سنة . والزاهد القدوة درف الدين حمد بن عبد الملك 
0 38 لك 


0 2 ان 2 0 


5 3 2 5 
بقاسيون فى رجب ٠‏ والعلامة زين الدين [أبو البركات | المنجا بن عهان بن أسعد 


)000( لم يرد هذا الاسم فى وفيات الذهى ق هذه السنة والذى ورد قه أسم برب منه وهو : 
« أبو الفهم بن أحمد بن أنى الفهم بن يحى بن إبراهم السلى » ٠.‏ ومئله فى شذرات الذهب ٠‏ 

(؟) ف الأصلين: دم الدين » . وتصحيحه عن ناريح الإسلام وجواهى السلوكوشذرات الذهب. 
وقد ذكات هذهءالمصادر أنه توق سنة 8ه هء (؟) .فى الأصلين ؛ «اىالمطمر» ٠‏ والتصحبح 
عن المصادر المتقدمة ٠‏ (4) الشامية الصغرى هى الحوانية وتقع : قبل اللوارستات النورى من 
إنشاء ست الشام.» وقد درس بها من عظاء الشامعية ابن الصلاح ٠‏ قال ابن خلكان فى ثر حمنه : إن الملك 
الأشرف ابن الملك العادل ب أيوب لما بنى دار الحديث بدمشق فوص تدر يما إليه » ثم ثولى تدريس 
مدرسسة ست الشام رمرد خاتون بنتٍ أبوب »© وهى شقيقة مس الدولة توران شاه بى أأيوب وفد بت 
هذه المدرسة يآ بنت المدرسة الأحرى بظاهى دمشق » و بها قيرها وقير أخها المذ كور » وزوجها 
ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص » فكان يقوم بوظائف الحهات الثلاث ... وقد حرت 
هذه المدرسة وم يب فها سوى بابها وواجهنها الجرية واتخذت دارا « عن خطط الشام لكرد على ج * 
ضام كمع . (0) التكيلة عن تاريج الإسللاء ل( فى الأصلين : «أس عبد الله » : 
وهر خطأ والنتصحيح عن نارح الإسلام وشذرات الذهب وجواهى السلوك » وقد د كته هذه المصادر 
فى وفيات سنة 48+ ه الآنية . )00 فى الأصلين : «الأرزوى» ٠‏ وفى شذرات الدهب : 
0 الأزروف > ٠‏ وما أثيئناه عن نار يح الإسلام وجواهى السلوك : )0( فىأحد الأصاين : 
«البادضى» بالدال واللخاء ٠.‏ وفى الأصل الآخر : «البادنى» بالدال والتون وكلاهما تحر يف . والتصحيح 
عن شدرات الذهب وتاريح الإسلام ٠.‏ والتاذفى: سبة الى تاذف »> وهى قرية قرب حلب (عن معجم 
البلدان لياقوت وشذرات الذهب ولب اللباب) ٠‏ (ة) ف الأصلين: «زين الدين بن المنجا» ٠‏ 
والزيادة والتصحيح عن شذرات الذهب واللوك وتارع الإسلام ٠‏ 


1 النجوم الزاهرة منة 546 


آبن المنجا الحنبا” فى شعبان» وله مس وستون سنة ٠‏ وقاضى القضاة شرف الدين 


الحسن بن عبد الله آبن الشبخ أبى عمر المقدسى” الحديل" ٠‏ وناصر الدين نصر الله بن 
7 
مد بن عياش المتاد فى شوال . والعدلكل الدين عبد الله بن مد [ بن نصر] 


آبن قوام فى ذى القعدة . وأبو الغنائم بن تحاسن الكفرابى . والمقرئ موفق الدين 


20 نيفق 


عدن أن التلاء عمد نغلة] بيك فى ذى الحة ٠‏ والمقرئ أبوالقاسم عبد الرمن 
ابن عبد الحلم نون المالكى فى شال بالإسكندرية . والعلامة الصاحب 
مم الدين حمد بن 500 بن هبة الله بن طارق بن سالم | بن النحاس 
الحلى” الحنفى فى آخر السنة ٠‏ 
8 أس اليل هذه السثة ت المناء القدم ذراع وأصابع :+ مبلغ الزيادة ست 
عشرة ذراعا وسبع عدرة اميا ء وكاق الوفاءة اومن يام الى 


35 
> + 


السنة الشائية من ولاية الملك العادل كُتْبغا المنصورى” على مصرء وهى سنة 


تمس ود لسعين وسوايه ٠.‏ 


وغابة الهابة ٠‏ () بعلبك : «دينة سورية نفع على أكة منخفضة فى السفح الشرق لحبل لبنان 


على بعد ٠6‏ كلومترا فى الثمال الغربى من مدينة دمدق ٠‏ وقد اشجرت بعلببك مهيا كلها العظيمة الم.يدة 
بالجارة اخائلة والعمد الشايحة ٠‏ فنحها العرب ى عهد الخليفة كمر بقيادة ألى عبيدة سنة 5 هت هم » 
وها شبرة عظيمة فى النار يح الإسلامى ٠‏ قال ياقوت : ,ينها و بين امشق ثلاثة أيام و بها أبنية يحيبة وآثار 
عظيمة على أساطين رخام لا نظير لا فى الدنيا وهى ذات أسؤارء وها فلعة حصينة عظيمة البناء ها أنجار 
وأنهار وأعين كثيرة الخحبر ٠‏ وهى على طرف وادى بردى والبساتين متصله من هناك إلى دمشق وهى بلد 
حسن كثير المنازه والخصب ٠‏ وقال صاحب تار مح سور يا : والقرية الخاابة ذات ماثة بيت مجتمعة باحدى 
زوايا المدينة القديمة وهىقائمة للان تقصدها السياح لمشاهدة هيا كلها ولا يكاد نز يد سكانها على ألتى نسمة 
( انظر قاموس الأمكنة والبقاع ومعجم البلدان ليافوت ) ٠‏ (:) ضبط فى شرح القاموس بم 
السين» قال : ونقل فتح سينه ٠‏ (ه) تكلة عن تار الإسلام وعقد احمان ٠‏ 


سنة 546 فى ملوك مسر والقاهرة 7 


فيها كان الغلاء العظم نسائر البلاد» ولاسها مصر والشام ؛وكان بمصر مع الغلاء 
وبأه عظي أيضاء وقاسى الناس شدائد فى هذه السنة والماضية . 

وفمبا ولى قضاء الديار المصرية الشيخ و الدين أبو الفتح تمد بن عل بن وهب 
ابن دقيق العيد بعد وفاة قاضى القضاة تق" الدين عبد الرحمن بن بنت الأعن ٠‏ 

وفها توق الملك السعيد شه بن ان إيلغازى آبن الملك افر[ خر ا الدين قرا 
أرسلان] آبن ٠‏ الملك التجد ماه ارد ارك 5 دلق كر عق أرواةؤترل 
بعده سلطنة ماردين أخوه الملك المنصور نم الدين غازى . وكان مدّة مملكة الملك 
السعيد هذا على ماردين دون الثلاث سنين . وكان جوادًا عادلا حسن السيرة » 
رحمه الله تعالى . 

وفها نو الأمير بدر الدين بيليك بن عبد الله الحسنى المعروف بأبى شامة 
بالقاهرة» وكان من أعيان الأمراء وأ كابرهم » رحمه الله . 

1 توفى الأسعد , السديذ النبطى- الأسلمى” الككاتب مستوفى الديار المصرية 
ولاق االغاضنة وا خوك يدها المروك الماع الد الى المكنيو رن )ركان مبروفا 
بالأمانة والير» وكان نصرانيا ثم أسمٍ فى دولة ااساطان الملك الأشرف خليل 
ابن قلاوون ٠‏ 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى - رحمه الله : حكى لى القاصى 
شمهاب الدين مود رحمه الله قال : ل) ممرض المذ كور توجهنا إليه نعوده فوجدناه 
ضعيفًا إلى الغاية» وقد وضعوا عنده أنواءا من اَل والمصاغ المهوهى والعقود 

(1) سيذكره المؤلف فى حوادث منة ؟ ٠‏ باه. (؟) ف الخهل الصافى : «تم الدين» . 


وم تتعرّض باقى المصادر الى تحت يدنا لذكر لقبه - م زيادة عن عيون التواريٌ وجواص 
السلوكوعقد اجمان والمهل الصافى وثار يم الدول والملوك . (:) ف الأصلين : «الديوان » ٠‏ 


4 ش النجسوم الزاهسرة منة 46د 


وفيهأ العنبرالفائق وأنواع من اليب . ثم أنه قال : ارفعو! هذا عت » وأَسَرْ إلى خادم 
كلامًا؛ فصَى وأتى بحق ففتحه وأقبل تسمه وقنا من عنده ثم إنه مات» فسألنا ذلك 
الخادم فها بعد : ماكان فى ذلك اق ؟ قال : شعْرة من آست الراهب الفلانى- 
الذى كان له كذا كذا سنة مالمس الماء ولا قربه ٠.‏ قال فأنشدت : 
ميض اموت نفسا من نفوسهم » إلا وفى بده من" ليها عود 
وفيها توق الأمير عن الدين أَبرّك بن عبد الله الَمْرَم الكبير أمير جائدار الملك 
الظاهى والملك السعيد والملك المنصور قلاوون . فلما تساطن الملك الأشرف خليل 
ابن قلاوون حبسه » وبعد قتل الأشرف خليل أخرجه أخوه الملك الناصر #د 
ابن قلاوون وأعاده إلى مكانته ثم آستقر فى أيام الملك العادل كَمَبعًا على حاله إلى أن 
هات بالقاهرة فى يوم السبت سابع شهر ربيع الأقل . 
فأ لطت البونق حي ل الأسر يسيب الدرن يق كداز قال أوضق 
لفن عنناحؤتة أله إذا وى ا دتوو هاه لبدو مانا من 30و وكذات 
جميع مماليكه وغامانه 07 2-7 أطوبء وان تضرب نويد الظلغاتاة حل 
جنازته »كا كان يطلع إلى القراةء وألا يلب له سنجق ولا يكسرله رح ففعلوا 
أولاده ما أمس به ما خلا الطبلخاناه» فَإنْ نائب السلطنة حسام الدين لاجين منعهم 
من ذلك» وكانت جنازته فل حضرها السلطان ومن دونه ٠‏ وكان دمن من 
وسائط الأخيار وأر باب المعروف ٠‏ وكان يقال : إنه يدخل عليه من أملاكه 


وذماناته و إقطاعاته كل يوم ألف دينار خارج عن الغلال . 


)١(‏ ف نارح الدول والملوك وجواهى السلوك : « توف فى يوم الأريساء سادس عثرين صصفر 
سنة 146 ه » .وفى تارجح الإسلام للدذهى : « صلبنا عليه فى ثالث عشر ر بيع الآخر بدمئق صلاة الغالب 
يوم اللمعة ومات بالقاهرة » : 


صنة موت فى ملوك مصر والقاهرة 4١‏ 


قلت : وهذا مستفاض بين الئاس . وقصة أولاده ل) أحتاجوا مع كثرة هذ 

الال ال التؤال متعورة + يقالا إندكان لد 2ن الذنار المترية وس ساس 
رياط وابسر مل بركة المبش خارج القاهرة ٠‏ 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدى” : « كنت بالقاهرة وقد وقف أولاده وشكا 
عليهم أر باب الديون إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» فقال السلطان : 
5 سك هؤلاء أولاد الأفرم 0 ضاحي الأملاك والأموال » أبص, كيف 
الهم ! ما سبيه إلا أت أب هسم ل اكيم فا بقبت » وأنا لأجل ذلك 
لا أذخرلأولادى ملكا ولا مالا » . انته ىكلام الصفّدى . 


قلت : والعجيب أنه كان قلبل الظلم كثير ا مير» وغالب مأاحصاه من نوع 
لنابحر والمزروعات والمستاحرات » ومع هذا آحتاج أولاده وذربته إلى السؤال . 


(1) رياط الأفرم : ذكر المقريزى ( ص 4٠‏ ج ؟) : أن هذا الرباط سفح احرف الذى عليه 
الرصد » وهو شرف على بركة الحبش » ركان فن أحسن متتزهات أهل مصر ٠‏ أنشأه الأمير عل الدين 
أبيك الأفرم » ورتب فيه صوفية وشيخا و إماما 6 وجعل فيه منبرا يمخطب عليه وقت صلاة المعة والعيدين 
وقرر لم معالم من أوقاف أرصدها لمم » وذلك فى سنة 5ه ٠‏ 

وبالبحث عن مكان هذا الرباط تين لى أنه قد اندثر ٠.‏ ومكانه الوم أرض فضاء بالمهة الشرقية 
من محطة الساجل القبل نسكة ححديذ حلوان ااواقعة تجاه سكن نا حية أم ترالنى من ابلمهة الشرفية نسفح بحبل , 
الرصد الذى يعرف اليوم بامم جبل إصطبل عر بالقاهرة ٠‏ 

(؟) سر الأفرم » ذكرالمقريزى ( ص ١16‏ ج١)‏ : أن هذا الكسر بظاه مدينة مصر( مصر 
القدبمة ) فيا بين المدرسة المعزية وبين رباطٍ الآثار النبوية- وأقول : إن المدرسة الممزية هى التى ترف 
اليوم بجامع عايدى يك الشمير بجامع الشبخ رو س ء و إن رباط الآثار هو الذى يعرف اليوم بجامع أثر النى 
بناحية أثرالنى جنوي مصرالقديمة » فيكون الحسر الذى أنشأه الأفرم هو بسر النيل الخالى فى المسافة 
بين جامع عا بدى .بك بمصر القديمة وبين ناحية أثر النى ٠‏ (م) رابجع الاستدرا كات ص 788١‏ من 
الحز. السادس من هذه الطبعة - << (4) هو الأمير سيف الدين بشتك بن عبد الله الناصرى أحد 
ماليك الملك الناصر مد بن قلاوزن ٠‏ وقد ضبطه المولف فى الممبل الصافى بالعبارة فقال : ( يفتح الباء 
الموحدة من تحت وترقيقها وسكون الشين المعجمة وبمد تاء مثناة من فوق مفتوحة ) ٠‏ ومعناه باللغة 
اللركية خمسة لاغير . سيذ كر المؤلف وفاته سنة ؟+/اه ٠.‏ )( فى الأصلين : « أتكلهم » ٠‏ 


0م 


م النحوم الزاهرة سنة م4“ 


وقنينا توق قاض الفضاة بالديار الضرية ورائيسها تق” اللديين. أبو القامم 
عبد الرحمن آبن قاضى القضاه تاج الدين أبى حمد عبد الوهاب أبن القاضى الأعن 
أن القاسم 0 بدر العلامى” الشافى المضرئة المعروفب يبن بنت 
الأعن . مات يوم لخبي عادمن عكر ادن الول وذ قو كلذك لزان 
يه الكهولية ٠‏ وكان فقيها بارءا شاعنا خيرا دينا متواضعا كر يما » 
تفقه على والده وعلى بن عبد م ٠‏ وتوى الوزارة والقضاء ومشيخة الشيوخ » 

ضيفت اله دمن الماحة حية والشريفية بالقاهرة والمشهد دن وخطاية 

- الأزهصر» وأمشحن محنة شديدةٌ فى أل الدولة الأشرفية وحمل على إتلافه 
بالكلية » وذلك بسعاية الوزيآ الساترس الدمية شق" ٠‏ وقد أسستوعبنا أهره 


فى المنهل الصافى » ثم عد إلى القضاء بعد وفاة الأشرف» فلم تطل أيامه ومات ٠.‏ 


6 تكلة عما تقدّم ذكره للزاف فى حوادث سنة 5ه وجواهى السلوك ٠‏ (؟) العلاى 
(حخفيف اللام) : نسبة الى قبيلة من للم (عن امهل الصافى بار يالإسلام)٠ ١‏ (©) هى المدرسة 
الصلاحية الى كانت بجوار قبة الإمام الشافعى » وراجع الحاشية رتم 6 ص ع و هن الحزء السادسمن هذه 
الطبعة ٠‏ وفى المبل الصافى : « وأضيف اليه تدرس الصا حية » وقد تقدّم الكلام عليها أيضا فى الحاشية 
رتم ١‏ ص ١6س‏ من المزء النادس المذ كور ٠‏ )) الشر يفبة بالقاهرة » ذى المقريزى 
(ص عباس ج ؟) : أن المدرسة الشر يفية بدر بكر كامةعلى رأس حارة الحودر بة من القاهرة ؛ أنشأها 0 
الشر يف نف رالدين أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولة نفر العرب تعلب بن بجعفر الحعفرى الزينى أمير 
وأحد أمراء مصر ف الدولة الأير بية »وتم بناء ٠‏ هذهالمدرسة فىسنة ؟ 1١‏ 5ه وهى منمدارس الفقها 0 

و بالبحث الدقيق عن مكان هذه المدرسة بينلى أنها هى التى تعرف اليوم تجامع بييرس الخراط بأول 
شارع الحودر بة بقسم الدرب الأحر بالقاهرة » وعرفت باسم بيبرس المذ كور لأنه عمرها فى سنة ١‏ 1 و ه 
(عن كاب تار مصر لابن إياس ص “4737 ج 4 ) . وذ كر عل مبارك باشا فىالحخطط التوفيقية : أن هذه 
المدرسة أنمأها بييرس الخياط فى سنة +55 هأى فالقرن السابع ا مجرى » وهذا خمنا لأن بيبرس الذى 
عمر هذه المدرسة كان من أهل القرن العاشر» وكان من أقارب السلطان قنصوه الغورى وكان خياطا خاصا 
به ؛ وقتل معه فى وافعة مرج دا فى سنة 451و ه (عن كاب تارجح مصر لابن إياس ص ١‏ وج ©) ٠‏ 

(0) يقصد المزلف مدرسسة صلاح الدين التى كانت بجوار المشود الحسيى . وراجع الخاشية رتم ١‏ 
ص ده من اللزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ وفى المبل الصافى : « والمثهد النفيسى » وقد سبق الكلام 
عليه أ.يضا فى احاشية رتم ؟ ص 50/8 من الحزء المذ كور . 


سنة 546 فى ملوك مصر والقاهرة م 


وكا ج القاضى تق" الدين هذا وزأر قبر النبى> صل الله عليه وسلم أنشد عند اخمرة 
[ النبوية ]| قصيدته الى مطلعها : 
الناس يبن مز ومقصد ومطول فى مدحه ومحود 
مير عمن روى ومعبر ه عمارآه من العلا والسودد 
وفمبا توق الشيخع الإمام الأديب البارع اك سراج الدين أبو حفص عمر بن حمد 
/ 5 الس المعروف بالسمراج الوزاق الشاعى المشهور ٠.‏ مولده فى العششر 
الأخير من شوّال سنة حمس عشرة وسكائة » ومات فى جمادى الأول من هذه 
السنة ودفن بالقرافة . وكان إمامًا فاضلا أديبا مَكْثرًا متصرفا فى فنون البلانة» 
وهو خاض ميض اق ازغانة بن مذافة م تومن تعره ظ 
فى خده ضل علم الناس وآختلفوا ه أللشقائق أم لبورد نسبته 
فذاك بالكال بقضى للشقيق وذا » دليله أن ماء الورد ريقتة ١‏ 
وأله: 
قط المشود من لسات ٠‏ قد من نظمه التحورًا 
تجا عام سيراح > لالط لبان ردك ورا 
وله: 
لاتْجي الطبف إنىعنه محجوب * ل نبق منى لقرط السقم مطلوب 
ولا تقتى بأنيى إن موده » بان أعيش للقي الطَييف مكذوب 
مدا اوداك مدو يما كله » دمع يفيض عل خدى مخضوبٌ 
وليس للوزد فى النشييه رتبشه ء وإتّما ذاك من معناه تريب 


6 زيادة عن المبل الصانى ٠‏ )2( فى المنهل. الصافى وفوات الوفيات والوافى بالوفيات 
الصفدى ٠‏ « عمرين *د بن حسن »> ٠‏ 


84 النتجوم الزاهسة 1 سنة 46و 


وما عدّارك رياد ما رَعموا » فات الرء ياحين ذاك اسن والطيب 

تيد الف مها انَأ ٠‏ أت الذى فيك لق نيه مكدوبٌ 

يا قاب القلي لو أعداه رفتة » جسم من الماء بالألحاظ مشروبٌ 

أرحت سمبى وفى حبك من عَدَلى * إذ أنت حب إلى العدال محبوبُ 
وكان السراج أشقر أزرق العين . وفى ذلك يقول عن نفسه : 

وس رآىف وامجار مك * وَزدِقق للروم عرق قفدضربث 

قال وقد أبصر وجهى مُقِْلدٌ » لافارس الخيل ولا وجه العربٌ 

5 أم اليل فى هذه السنة ‏ الماء القديم مس أذرع وأريع أصابع . 
مبلغ الزيادة ثمانى عشرة دراعا و إصبع ٠‏ وكان الوفاء فى رابع عشرين توت . 


(1) ف الل الصافى : « فاق » بالقاف 22٠‏ (2) فى الأصل الآخر: « ف رابع عشرين 
ممرى »> ٠‏ وقد رجمعنا الى درر التيجان وكنز الدرر فوجدنا أنهما لم يذكرا وفاء النيل فى هذه السنة ٠‏ 


سنة ةك فى ملوك مصر والقاهرة 46 


ذكر سلطنة املك المنصور لاجين على مصر 

هو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصورى” ساطان 
الديار المصرية » تساطن بعد خَلْع الملك العادل كتْبعا المنصورى” كا تقدم ذكره 
فى يوم المعة عاشر صفر من سنة ست وتسعين وسهائة ٠‏ وأصل لاجين هذا مملوك 
الك المنصور قلاوون آشتراه ور باه وأعتقه ورقاه إلى أن جعله من جملة مماليكه » 
فلما تسلطن أءسه وجعسله نائبًا بقلعة دمشق . فلما نخرج الأمير سيف الدين ستقر 
الأشقر عن طاعة ا الك المنصور قلاوون وتسسلطن بدمشق وتلقب بالملك الكامل 
وملك قلعة دمشق قبض عل لاجين هذا وحبسه مدٌّ إلى أن آنكسر ستقر الأشقر 
وملك الأمير علم الدين سنجر الخلى” دمشق أخرجه من محيسه 3 ودام لاجين بدمشق 
إلى أن ورد صرسوم الملك المنصور قلاوون بآستقرار لاجين هذا فى نيابة دمشق دقعة 
واحدةٌ ؛ فوليها ودام بها إحدى عشرة سسنة إلى أن عزله الملك الأشرف خليل بن 
قلاوون بالشجاعى- . ثم قيض عليه ثم أطلقه بعد أشمهر» ثم قبَض عليه ثانا مع بماعة 
أمراء » وهم : الأمير ستقر الأشقر المقدّم ذكره الذى كان تسلطن بدمشق وتلقب 
بالملك الكامل . والأمير ركن الدين طُقْصو الناصرى- حمو لاجين هذا . والأمير 
مين الددن حرمك التاضرئة + والأمر لبان اهارو فى" وغيرهم » نشوا المع وما بق 
قالاتوين هذا «تذيوه وومهوا ارارق حلقة وصائية الوترقا نقطع » وكان الملك 
الأشرف اضرا فقال لاجين : ِاخَونْد» إيش لى ذنب! ما لى ذنب إلا أن صورى 
متعيو هاعؤقة حك زان أطلق أ كه فرق له حُسْداسينَه وقبلوا الأرض ومألوا 
السلطان فيه » وضمنوه فأطلقه وخلع علمه وأعطاه إشرة فائة فارص بالدرار المصرية 


شاه م 


واجعله سلاح دار ٠.‏ 


ثم النجبوم الزاهرة سنة ود 


قات : (يعنى جعله أميرسلاح) فإرن أمير سلاح هو الذى يناول السلطان 
السلاح ور قل نه در المننى حيث يقول ؛ 
لا دعنك من عدوك دمعةٌ » وآرسم شبابك من عدو يحم 
كر نور ني لسع ارم 
وذاك أن لاجين لما نرج من الحبس وصار من جملة الأمراء خاف على نفسه» 
وأتفق مع الأمير بيدرا ناب السلطنة وغيره على قتل الأشرف حتى تم هم ذلك حسب 
ما تقدّم ذ كره فى تر حمة الملك الأشرف . ثم آختفى لاجين أشهرا إلى أن أصاح أمره 
الأمير كتبغا وأخرجه وحَلَم عليه الملك الناصر تمد بن قلاوونى! تقدّم وجعله على 
عادته . كل ذلك فار لير كنبا . ثم لما تسلط نكتيغا جعله ناب سلطنته 
بل قسم مملكته » وسور لاجبن على ذلك حتى سافر الملك العادل كتبغا إلى اللاد 
الشامية وأصلّح أمورها وعاد إلى نحو الديار المصريةء وسار حتى نل عمئزلة الل.ون » 
.اتفق لاجين هذا مع جماعة من أ كابر الأمراء على قتل الملك العادل كتبغا ووثبوا عليه 
بالمنزلة المذكوة » وقتلوا الأميرين : [سيف الدين] بتخاص وبكتّوت الأزرق العادليين» 
وكانا من أ كابر مثماليك الملك العادل كتبغا وأمرائه » وآختبط المسكر وبلم الملك 


العادلكتبغا ذلك ففاز بنفسه» وركب فى خمسة من خواصه وتوجه إلى دمشق . 
وقد حكينا ذلك كله فى ترحمة كتبغا ٠‏ فآستولى عند ذلك لاجين على الحزائن 
(1) ف الأصل الآخر : « باشفاق الأمير كتنا » ٠‏ 


(م) زيادة عن جواه, السلوك تاريخ سلاطين امماليك ٠‏ 


سنة 45د قَ ملوك مور والقاهصرة /اى 


ع2 قف 


والدهليز ويرك السلطنة » وساق الميع أمابه إلى ماسنة عرة ه وباحوه الأشراء 
النلطنة فيد شروط اشترطوها الأمزاءطة حسما يا 3 كها فى عله .وسار 
ا ميع إلى نحو الديار المصرية حتى دخلوها وملكوا القلمة بغير مدافع » وجلس لاجين 
هذا على كرس الملكة فى :وم المعة المقسدم ذكره . وتم أمره وخلع على الأمراء 
بعدذّة وظائف » وهم : الأمير مس الدين قراستقر المنصورى” بلياية السلطنة بالديار 
الف عِوضًا عن نفسة ٠‏ وخلع على الأميد بجق المنصورى” بليابة الشام عوضا 


عن االأمير أغزانا العادل 0 عد 0 5 ثم ثم زكب الك 0 لاجين 


ارتل 


الخلعة الخليفتة» وخرج إل الك إل عحَية ف التفيد+ ثم عاد دن باب 
النصر وشق القاهرة إلى أن حرج من 6 زويلة» والأمراء والعسا كر بين بديه ؟ 
وحمل الأمير بدر الدين بيسرى ابكَثر على رأسه وطلع إلى القلعة ٠‏ ولع أيضا على 
الأمراء وأر باب الوظائف عل العادة . وآسمز فى السلطنة وحسنت سيرته » و باشمر 
الأمور بنفسه وأحبه الناس إولا مملوكه منكوتمرء فإنّه كان صبيامذموم السيرة . ولك 


6 البرك : افظ فارسى معناه الثوب المصنوع من وبر اجمال ثم أصبح فى كتب ب المؤرخين الملمين 
لفقلا اصطلاحيا يطلق علىأٌ , متعة المسافر أو مهمات الحيش ٠‏ فال أ, بن الأثر الوق ساة ده فى الكامل : 

« أخذ ما تخاف من مال ودواب و برك » ٠‏ وقال فى «وطع آخر : « بيع ماله ويركه » ٠.‏ وقال الفخرى 
فى الآداب السلطائية : « كتب السلطان سنجر سنة + زه هالى قائده مسعود بعد قتاله المستر شه العيا».ى 
رهن عته إياه : : «أن بتلافىا لال معه وان يرد عليه أمو اله وان يجعل له من احثم والبرك و الأسباب أ عظم 
وأجمل مما ذهب منه و يعيده الى بغداد على أتم حال» انظرص ٠‏ هم طبع أوريا ٠وف‏ المهل الصافى : 
« كان له ثروة زائدة وماال جز يل وسلاح عظيم و برك هائل » ٠‏ وفىاين إياس : «مانهب من برك العسكر 
والسلاح » ٠‏ انفارالقا موس الفارمى الانجلزى لاستيننهاس وانظرقا موص دوزى وانظ ركترمير أولص+ه؟ 

() راجع الحاشية رقم ؟ ص عم من هذا الخ ٠‏ )م ضبط ف المهل الصافى ( بألف 
مهموزة و بعدها غين معجمة مكدورة وزاى سا كنة ولام مضمومة وواو شا كنة » وفال إن معنى أغزلو 
بالغة الركية : له فم ) ٠‏ (:) راجع الحاشية رقم ١‏ ص 4١‏ من المزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


هلد النجسوم الزاهرة سنة 345 


كان يوم الثلاثاء منتصف ذى القعدة من سنة درس وسمَائُة قيض السلطان 
الاك النصور لأجين عل الأميز سن الدين قرا عكر المنضورئة “ناب السلطنة 
وعديةة وول ار قد متك عر المن كن نيابة ا 
الأمراء فى الباطن . ثم بعد أيام ركب الساطان الملك المنصور لاجين ولعب الكرة 
لدان قف نه ارس فرع م لةرتيت 3 والكيت دوق 
أضلاعه ووهن مامه 5 حركته © وبق 5 عنه تملوكه ونائيه سيف الدين 
ممَكومُر وأيس من نفسه . كل ذاك والأمراء راضون يما يقعله متْكومسر لأجل 
خاطره إلى أن من الله ته الى عليه بالعافية وركب » ولما ركب زر بنت له القاهررة 
ومصر والبلاد الشامية لعافيته » وفرح الناس بعافيته فرحا شديدًا خصوصا الحر افيش : 
فإنه لما ركب بعد عافيته قال له واحد من الحرافشة: ياقضيب الذهب» بالله أرنى 
ييدكء فرفع إليه يذه وهو ماسك ا مقرعة وضرب بها رقبة الحصان الذى تحته . وكان 
ركو به فى حادى عشر ين صفر من سنة سبع وتسعين وسهائة . ولى) كان لب الكرة 
و يه 6 ووقع وآذ سمرت بده قال فية الأديب * تس الدين محمد | المعروف 
بآبن البياعة ] : 
حويتٌ يطْنًا وإحسانا ومعرفة » وليس مل هذا كله الفرس 
فلا فاق املك المتمتو لاحن قال فيد شين النان اذ كور ثرا هوه أسفر ندر 


صباحه عن تيا القمر الزاهى » وبطْش الأسد الكاسرء وود البحرالزاخر؛ فياله يوما 


)١(‏ الميدات: المقصوديه ا ميدا نالظاهرى بالقاهرة » لأنه هوا لذى كانةا للعب الكرة والسياق فىذلك 
الوقت.راجع ما كنب عليه فى احا شية رقم ص ١0‏ ١مناازء‏ السابع من هذه الطبعة ٠‏ (؟) يظهر أن 
المراد بهم هنا سفله الناس وقد كانوا يطلقون على فئة خاصة وقد تردد اسمهم كثيرا فى المؤلفات العر بيةمثل 
السلوكللقر بزى وخططه وابن قاضى شرية فى ! لاعلام ل ٠‏ وقك استظهر على مباركباشا 
انقرية الحرائشة إحدى قرى مدءرية جرجا انما سميت بهذا الاسم لذاك لذإك راحم ؟ كترمير ج ؟ ص 1840 سس 
بوره واللخطط الوفيقية ج ضرالا (") الزيادة عن براه ياد .لوك وتارح سالاطين ا اليك ٠‏ 


سنة وه ق ملوك مصر والقاهرة 4 


نال به الإسلام على شرفه شرفا » وأخذ كل مسلٍ من السرور العام طَرقا ؟ فلثت 
٠ 007 58 5 1 5‏ ل 4 بعرم 
كل النفسوس مسروراء و زيدت قلوب المؤمنين وأبصارهم ثبانا ونورا . ثم اند 
أنياتا منها : 


فصن والشام كلى المي مها 2 لل مشر نك به لهك 
م داور رم كر 


اكور اي الاق م * ل كن دكي ا 
ومنها: 

وكف لا وعدو الذي مسر * لله والملك المنص بور منصور 
لقره هرات رح حيك يماك و الحوغيت 07 121707000 


ثم بعد ذلك بمدّة قبض الساطان على الأمير بدر الدين بيسيرى ء وآحتاط على جميع 
موجوده فى سادس شمر ر بيع الآخر. ٠‏ ثم جهز السلطان الك المنصور العسا كر إلى ٠‏ 


للق 


اليلاد الشامية درو سس وغيرها 4 وعليهم الأمير علم الدين ستجر الدوادارى وغيره 
من الأمراء» وسارت العسا كر من الديار المصرية إلى البلاد الشامية؛ ووَيم - 


0 2 ,مر 
سن حمدون وتلل باشر وقلعة ص عش ع وجاء الأمير ءلم الدين سنجر الدوادارى ٍُ 


فى رجله وداه عن ركوب ف أيام الحصار ٠‏ وأسنشّيد الأمير علم الدين مستجر 
المعروف طن رع جماعة كثيرة من العسك والأعساء. ثم إن الملك المنصور ‏ .مو 
بض على الأمير ين الدين أَيْيِكَ الجوى" المعزول عن نيابة دمشق قبل تاريخه بمذة 


)١(‏ راجع الحاشية رقم + ص ١4‏ من المزء السابع من هذه الطبعة 2 (؟) راجع الحاشية 
رقم م ص ١‏ من هذا از . () قل باشر : حصن فى شمال سور يا على نر السا يحور بقرب 
عينتاب على بعد ومين من حل - قال يافوت فى معجم البلدان : وأهلها نصارى أ رس وما ريض وأسواق 
وفال ابن الشحنة : وشرب أهلها جميها من شير ال احور وهو نهر أصله من ءينتاب و يجتمع اليسه عيون 3 
أخر من بلاد آل باشر ثم ينتبى الى الفرات و يصب في»-. انظر مراصد الاطلاع لصقى الدين ص ١ ١٠١‏ 
وأنظر صبح الأعثى رابع ص, 5 ١‏ مانظر أبا الفدا ص ؟ 56 وانظر الدر المتخب لابن الشحنة ص 4 ١‏ 
(١‏ راجع ال حاشية رقم :ا ص ١:4‏ هن هذا الحزء ٠‏ 


٠‏ النجوم الزاهرة سنة احا 


2م 


سنين وعل الأمير سنقر شاه الظاهرى لأس بلغه عنهما .ثم فى أواخرصفر احرج 
السلطان الملك المنصور لاجين الملكَ الناصر محمد بن قلاون من الديار المصرية إلى 
الك لبقم بها وق خدعه الكن هال الدين اقرع يماد قار اللك المتضؤن 
فرّل الملك الناصر مد يحواشيه من قاعة الحبل» وسافر حتّى وصل إلى الكرك . 


للق 
ثم بدا للساطان الملك المنصور هذا أن يعمل الروك بالديار المصرية وهو الروك 
و 35 قف 
الحساى. فلما كان يوم سادس جمادى الأولى من سنة سبع وتسعين وسوائة آبتدأ 


لشف 


عمل الروك والشروع فنه ف إقطامات الأمساء وأخباز الحلقة والأجناد و :ميع 


(1) الروك ء ستفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على الروك الناصرى ( 0ه ج ١‏ ) : 
أن الروك كلية قبطية قد اصطلح على استعاها للقيام بعملية قياس الأرض وحصرها فى سيملات وكينها أى 
تقدير درجة خصوية ربا لتفدر الحراج علا ٠‏ و يقولون : راك البلاد و يروكها ٠‏ و يقابل الروك 
فى الوقت الحاضر عمليتا فك الزمام وتعسديل الضرالب ٠‏ (0) ف الأصلين : « من سسنة ست 
وتسعين » ٠‏ وتصحيحه عما سي ذ كه الولف بعدقليل وعن السلوك للةريزئ والممهل الصافى ٠‏ وفى جواهر اللوك : 
« وفى سادس عشر جمادى الأولى يوم السبت كان ابتداء الر وك من سنة سبع وتسعين وسمّائة » ٠‏ 

(ع) الإقطاعات » ستفاد ما ذكره امقر يزى فى خططه عند الكلام على ذكر ديواات العساكر 
والميوش (ص ١‏ 4ه ج )١‏ » وعل ذكر القطائع والإقطاءات (ص. هه ج :)١‏ أن الإقطاعات هى ما تقطع 
أى ما يعطى من الأراضى الزراعية الحراجية الاأمراء وللحند وغيرم لاستفلالها ودفع اللحراج عنها » 
وقال اميل ل الإلطامات « التطيرن» . 

وفى عهد الم العئإنى فى مصر عرفت الإقطاعات باسم : « الالتزامات » » و يقال من تععلى لم 
« اللترّمون » ٠ ٠‏ وقد أبطلت تطريفة الالزام فى عهد مدعل باشا والى مصر وأعيدت الأطبان إل الحكومة 
فأمرت باعطائها للزارعين الواضعى اليد عليها لأجل ذلاحتها واسةةلالها ودفم الضريبة الحراجية عنها ٠‏ 

ركانت بيع الأراضى الحراجية ملكا لمكوءة بك الشر بعة وليس لأحد حق الملكية فى ثىء منها وكان 
المقطمون أو اللتزمون أو الفلاحون يضعون يدهم طيا ميرد فلاحنها والانتفاع بفلانها ودفع الفراج عما ٠‏ 

وفىسنة ماه ع الما م صدرت لائحة المقابلة » وهى تصرح بأن من يدقع المقابلة ( رهى 
مال الأرض عن مد دت مسنوات مقدما ) على الأطيان االفراحية يجوز له تملكها والتصرف فيا جميع 
أنواع النصرفات العقار ية ٠‏ 

وفىسة و.#اهع إكما م صدر أ عال بنخو يل حق الملكية الصريحة فى الأطيان الحراجية 
الى لم تدفع عنها المقابلة أسوة بأ باب الأطيان الى دفعت عنما المقابلة تمَامها أو جزء منها ٠‏ 

و بناء على هذا الأعى أصبحت بيع الأطيان الحراجنية ملكا صريحا لأر بابها » وليست كا كانت من 
قبل ملكا لحكومة ٠‏ و واضمو اليد علها لايملكون فيا إلا منفعتها ٠‏ 
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نلق 


عضا كر الديار المصرية ع وأسقزوا فى تمله إلى يوم الآثنين ثامن شهر رجب من 
؟ 


سنة سبع ونسعين وسعالة ) وفرقت مثلات على الأهساء وَالمقد مين ٠‏ وق اليوم 
العاشر شرع نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكومر فى تفرقة المثالات عل الحلقة 
والبحربة وممالتك السلطان وغير ذلك ء فكان كل من وقع له مثال لاسبيل له إلى 


فى 
المراجعة فيه » قن اند من ناسعد ومتهع من شمن + وأدزد قياض ميال اللدرية 
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غامها وكاها 0 وتواحتى الصفقة الإتفيدية ودر وساط والأسكندربة ونواحى معينة 
من البلاد القبلية والبحربة » وعين لمذَكوئمر من النواحى ما آختاره لنفسه وأصعابه؛ 
وكان الحم فى اأتعيين لدواوين متك ور والآختيار لم فىالتفرقة . ٠‏ وكان الذى باشر 


)م 
هذا الروك وعمله مف ن الأعساء الأمير بدر الدين يليك الفارسى- الحاحب والأمير 
لذي 


مهاء الدين قر قرافوش الطوا* ثى” الظاهرى” . 


)١(‏ يظهر من هذا أن مدّة عمل الروك ثمانية ونمون يوما» وقد واف قالمؤلف فروايته هذه صاحب 
جواهى السلوك وعبون التوار يح والسلوك وابن إياس . وسيذك المؤلف بعد أسطر رواية نقلها عن الصفدى 
وهى أن مده عمل الروك كانت أمنائنية أشبر ٠‏ وقد ذك هذه الرواية أيضا فى كابه امهل الصانى ٠‏ 

(؟) المثالات» يستفاد ما ذكره المقر يزى فى خططه عند الكلام على الروك الناصرى (ص 17م ج )١‏ : 
أن المثالات جمع مفرده مثال » وهو عبارة عن ورفة أى ونيقة رسمية تصدر من د يوان الحراج إلى كل حندى 
أو ملوك مبينا بها مقدار ما خصه بالفدان من الأرض الزراعية التى نستغلها وحدودها وآعم الإقليم والقرية 
وااقبالة أى الحوض الكائن فيا الأرض التى خصصت له ٠‏ (؟): يريد خاص السلطان وسكرر 
هذه العبارة فوص +4 (4) هوالى تعرف اليوم بمديرية الحيزة بمصر (0) الصفقةالإتفيحية : 
هى بلادالقسم الواقع شرق النيل من بلاد مدير ب الحيزة » وكانت تعرف بالأعمال الإطفيحية » نسبة إلى بلدة 
إطميح انتى كانت فاعدة ها » ثم عرفت بامم ماكز اطفيح ٠‏ ومن منة 4 84 ١‏ عرفت باسم عكر الصف أحد 
من 1 مدير به يزه فصر (1) راجعالحاشية رتم1 ص؟١١1؟‏ من الهزه االخامس من هذه الطبعة » 

69 الإسكندربة» هى من أقدم التغور المصر بة » أندأها اسكندر الأ كير المقدونى سنة ++ قمء 
وهى اليوم من أ كبر وأشهر موانى البحر الأبيض المونسط » والمديئة الكيرى الثانية فى مصر بعد القاعرة 
وار يخها طو بل ليس هنا موضعه » وشبرتا تغى عن وصفها ٠‏ () ف الأملين : « البك » ٠‏ 
وفى ابن إياس : « إيلبك » بالباء الموحدة بعد اللام ٠‏ وفى ناريح سلاطين امماليك : « إيليك » 
وما أثيئناه عن الوك وما سبق للؤلف بعد قليل ٠‏ (5) هكذا فى الأسلين وتار عم ملاطين 
انماليك ٠‏ وف السلوك للقريزى : « بهاء الدين آقوش الفلاهرى المعروف بالبر يدى » ٠‏ 
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وقال الشبخ صلاح الدين الصفدى- : وكان مدّة تَمَل الروك ثمانية أشهر 
إلا أيأما قلائل.ثم تقنطر السلطان الملك المنصور لاجين عن فرسه فى لعب الك ٠‏ 
اتته ىكلام الصفدى” . 

وقال القطب اليونبنى: : حكى بعض كاب الحيش بالديار المصريَ فى سنة 
سبعاثة قال لى: أخدم فى ديوان اخيش بالديار المصرية أر بعين سنة» قال: والديار 
المصرية أربعة وعشرون قيراطا » منها : أربعة قراريط للسلطان ولما يطلقه 
والكآاف والرواتب وغير ذلك » ومنها عشرة الأمساء 0 والزيادات » 
ومنها عشرة قرار يط لقة «قال : وذ كروا لاسلطان ولمنكوكر أنهم يكفونالاصراء 
والحند بأد حشر قراط ) _ستخدم عاءها حلقة مقدار اليش » فشرعوا فى ذلك 
وطلبونا وطلبوا الاب المياد فى ه .ذه الصناعة » فَكَفَينا الأمراء واالحند بعششرة 
قرار يط » و زذنا الذين تَصَرروا قيراطا فيق تنسعة» فآتفق قل السلطان ومنو مر . 
ركان فى قلوب الأمراء من ذلك هم عظم » َم على كل أمير ببلد و بلدين من تلك 
النسعة قرار يط » وبق الحيش ضعيفا ليس له قؤة ٠.‏ وكانت النسعة قرار يط التى 
بقيت حيرا من الأحَد عشرقيراطا المقطعة . 

قلت : يعنى أنّ هذا خارج عن الأربعة قرار يط التى هى برسم السلطا 
خاصة . انتهى ٠‏ 

وقبل فى الروك وجه آخر؛ قال : لما كان فى ذى اخجَة سنة سبع وتسعين 
وسعائة قصد السلطان الملك المنتصور حسام الدين لاجين المنصورى” أن روك 


الللؤة امسر ونطرق أنووهيا ة تفذة فتفم التاج الطويل مستَوْف الدولة 


(1) فى الأصلين : « بعشرة قرار يط » ٠‏ وما يتاه عرح#ى جواهى السلوك وخطط المقريزى 
والسلوك له ٠‏ (؟) هوتاج الدين عبد الرحمن الطو يل مستوف الدولة ( عن السلوك للقريزى ) ٠‏ 
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جمع الدواوين لعَمل أوراق إسرة إقطاع الأمراء والمند وقانون البلاد» ونب 
الأمير بهاء الدين قراقوش الظاهرى” والأمير بدر الدين بيليك الفارسى: الحاجب » 
فم سائر الاب لذلك ؛ وأحَذوا فى عَمَله فل يحكموا المَمّل» وذّلك أنه تمدوا إلى 
الإقطاعات الثقيلة المتحصلة من إقطاعات الأماء والحند» وأ بدلوها بإقطاءاتدونها 
فى العيرة والمتحصل» وأصلحوا ماكان من الإقطاعات ضعيفاء وأفرد للعسك بأجمعه 
أربعة عشر قيراطاء وللسلطان أر بعة قرار يطء وأرصد لمَنْ عساه ينتضرر من الأمراء 
والحند وشكو قل المتحصل قيراطان » فم بذلك عششرون قيراطًا ٠‏ وققِل الملك 


المنصور لاجين ولم إاستحدم أحدًا وأوقف رسم عسك أعر لستجد أربعة قراريط. 


) 5 دق ليق 


1. - 2 نيام - سوموا؟ هه 
وافرد ملخاص ال لطان الحيزية والإتفيحية ومنفلوط و والكوم اللأحر وضرب 


)١(‏ المبرة » ستفاد مما ورد فى الخطط المقر يز به عند الكلام على قبالات أراضى مصر( ص آم 
ج )١‏ » وعلى الروك الناصرى (ص لاه ج )١‏ : أن المرة كلية آصطلاحية معناها « مقدارالماحة » 
وقد تطلق على مقدار ما يكون فى حيازة كل شخص من الأرض  »‏ تطلق على مقدار مساحة أعليان كل 
ناحية أد إقلم ٠‏ و يقابل ذلك فى وقتنا الحاضر عبارة مساحة أو زمام ناحية كذا أو مديرية كذا . 

(؟) متفلوط » هى ءن البلاد المصر بة القديمة » واقمة على الشاطى الغربى للنيل » وهى اليوم من المدن 
الشهيرة بالوجه القبلى » وفاعدة مرحكز منفلوط أحد ماكز مديرية أسيوط »© وها محطة بأمدها على 
السكد الحديدية . () هوء هى من البلاد المصربة القديمة » ذكرها ياقوت ف معجمه (بضم أرلها) 
و يقال ها هو المراء : بليدة أزلية بالصميد بالمائب الغربى للنيل دون قوص » يضاف إلها كورة . وآسمها 
الروى « ديوسب و ليس آنو » وآنوأى العليا.. وهى ايوم إحدى قرى مرك نجع مادى بمدير بة قنا وأقرب 


محطة بالسكة الحديدية الييا محطة بع حمادى . (4) الكوم الأحمر» هى من البلاد المصربة 
القديمة واقعة غربى النيل » وهىاليوم إحدى قرى مركر نجع حمادى مدير بة قنا وأقرب محطة بالسكة الحديدية 
إلها محلة فرشوط حيث نقع فى جنو بها ٠‏ (ه) مرج بنى ميم » ورد فى معجم البلدان لياقوت 


أن هذا المرج شرق النيل بصعيد مصر. وف الطالع السعيد للا دقوى بأن أرض أفيو» وهى مرج فى همع » 
تقع بين جبل طوخ من الثيال وقرية الخيام فى الحنوب ٠‏ و بالبحث تبين لى أن موقع هذا المرج المنطقة 
الى تشمل بلاد أولاد يحى بحرى برك يرجا » وأولاد يحى قبل » وصانة شرفا 0 وأولاد طوق وأولاد سام 
والكشح والنقاميش وأولاد خلف والليام من بلاد مرك البلينا » وكلها شرق النيل بمديرية جرجا . 


ه؟ 
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فى مم ع ملا واتف و( أدنو) ,اعمال مُوص وإسكندرية ودمياط » 
وأفرد نوكر مصلوكه نائب السلطنة مر اللمهات مالم يكن لنائب قله ) 
وهوءرة نيف عن مال ألف دينار . فلما فرغت الأوراق على ماذ كزنا جاس السطان 
الملك المنصور لاجين أتفرفة المثالات على الأمساء والمقدّمين فأخذوها وهم قد راش 
بذلك » وتبين للسلطان من وجوه الأمراء الكراهة » فأراد ز ياد العبرة فى الإقطاعات 
فلمه نا به منكومر من ذلك وحدّره فتح هذا الباب» فإنه يخثى أن يعجز السلطان 
عن سده» وتكفل له متك و كر بإتمام امرض فماقد عمل برسم الساطان . [و ]ان كان 
إه العا فى هذا العمل من الأعساء'وغيرهم أن يرفعوا شكايتهم إلى النائب ؛ وتصدى 
منكومٌر لتفرقة إقطاعات أجناد القة » بفلس ف شْبَاك الثيابة بالقلعة ووقف الاب 
ين يديه » وأَعْطى لكل تقدمة مثالاتها فتناولوها على كه منهم » وخافوا أن يكأموا 
منكوّر لسوء خلقه وسرعة بطشه؛ وتمادى الحال على ذلك عدّة أيام . وكانت أجناد 
الخقة قد تناقصت أحوالم عن أيأم الملك المنصور قلاوون : فَإنهم كانوا على أنَ أقل 
عبرة الإقطاعات وأضعف متحصلاتما عشرة آلاف دره, وما فوق ذلك إلى ثلاثين 
ألف دره, وهى أعلاهاء فرجع الأ فى هذا الروك إلى أن آستقز أ كثرٌ الإقطاعات 


عشرين ألا إلى ما دونها ؟ فقل لذلك ررق الأجناد ؛ فإنه صار من كان متحصله 


(1) حرجة #مطاء هذه الحر جة تشمل المنطقة الواقمة غربى النيل من بلاد مرك البليا بمدير بة حرجا 
بصعيد مصر» وهى الى تقابل بلاد مرج بنىهمم والنيل بينهما » و بها نحوأر بع عشرة قرية متها نواحى الحرجة 
بحرى » والحرجة قبل » والحرجة بالقرعان والعرابة المدفونة . والسمطا : المنسوب اليا هذه الحرجة ٠‏ 

(؟) اتفوهى ادفو بلدة بصعيد مصر الأعلى مشهورة بمعبدها الأثرى الكبير ٠‏ 

() أعمال قوص » هى الى تعرف اليوم بمديربة قنا ومسكرى ادفو وأسوان من صعيد مصر الأعلى . 

(١‏ فى السلوك للقريزى : « وكان متحصلها ينيف على مالة ألق إردب وعشرة آلاف إردب من 
الفله خارجا عن المال المين» ٠‏ (ه) ف الأسلين : «تفيله ناليه» ٠‏ وما أثيتناه عن السلوك ٠‏ 

() زيادة شتضما الياق ٠‏ 
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عشرين ألقا رجع إلى عشرة 1 لاف » ومن كان عبرة إقطاعه عشرة آلاف بقيت 
“مسة آلاف؛ فشق ذلك على الحند ولم يرضوه إلا أنهم حَسُوا التتكل من منكوكر؛ 
وكانت فههم بقية من أهل القّة والشجاعة » فتقدموا إلى النائب متكومر وفوا 
مثالاتهم » وقالوا : إنا لا تند قط بمثل هذه الإقطاعات » ونحن إقا أن تدم 
الأمراء و إلا بطلنا » فعثلم قوم عل النائب وأغضبه» وأمس الخاب بضربهم وساقهم 
الى السجن ؛ فشقّع فيهم الأمراء فلم يقبل شفاعتهم » وأقبل متكومر على مَنْ حضَر 
من الأمراء والمقدّمين وغيرهم فأوسعهم د وملا هم تقرريعا وتعنيهًا حى وغس 
صدورم وغير نياتهم فآنصرفواء وقد عؤلوا على مل الفتنة ؛ و بلغ السلطانَ ذلك 
فعتف هتكوّر ولامه وأنخرج الأجناد من السجن بعد أيام ٠‏ وكان عَمَل هذا الروك 
وتفرقئه من أكبر الأسباب وأعظمهما ف فك الأمراء بالسلطان الملك المنصور 
لاجين وقتله وقتل نائبه متكوتمر المذكور . على ها سيأتى ذ كره . 

وكان هذا الروك أيضًا سيا كيرا فى إضعاف الحند بديار مصر وإتلافهم » 
فإنه لم يعمل فيه عمل طائل ولا حَصَل لأحد منهم زيادة يرضاها » وإنما توف رمن 
البلاد بز كبير ٠‏ فلا قل املك المنصور لاجين تقسّمها الأمسراء زياد على ماكان 
بيده ٠‏ اتهى ٠‏ 

ثم إن السلطان الملك المنصور لاجين جهز الأمير جمسال الدين آقوش الأفرم 
سد لاوجف القن لان | إلى البلاد الشامية» وعل أيديهم 
مس اسيم شريفة مخروج العساكر الثامية » وخروج نائب الشام الأمير قبجق 


1 س 5 عم 
المنصورى جميع أمراء دمدق حتى حوائى الأميرأرجواش نائب قلمة دمشق » 


٠. وفالسلوك للقريزى وجواهى السلوك : «صلفاى»‎ ٠ الزيادة عن ناريح سلاطين المماليك‎ )١( 
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فوصلوا إلى دمشق واوا فى خروج العسكر ونؤهوا بأن النتنار قاصدون البلاد» 
نفرج نائبٌ الشام بعساكر دمشق ف ليلة المميس رابع عشر الحم من سنة مان 
ونسعين وسهانة . ووقع لقبجق نائب الشام المذكور فى هذه السفرة 17 أوجبت 
عصان ونحروبجه من البلاد ابي بنْ معه من الأمراء وماليكه إلى غازان ملك التتار. 


)4(« )9 
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وكان الذى توجه معه من أكابر الأمراء يتم السّلاح دار والبعى و بيغار وغيرهم 
ف جم عكثير» وكان خروجهم فى ليلة 01 اثامن شهر دبع الآخر. وسبب خروج 
قبجق عن الطاعة وتدحية أنه كان.ورد ا السلطان بالقبض على هؤلاء 
الأمراء المذكورين وغيرٍ هم » ففطن الأمساء بذلك فهرب مهم من هرب وبقى هؤلاء» 
بفاءوا إلى قبجق وهو نازل على مص » فطلبوا منه أمانا فأمنهم وحلف لهم » و بعث 
قبْجق إلى السلطان يطلب منه أمانا لمم فأبطا عليه الأمان» ثم خسن عليه بعض | كابر 
أمراء دمشق فى القول بسبيهم فعلم قبجق أت ذلك الكلام من قبل السلطان ففضب» 
وخرج على حمية وتبعه الأمير عن الدين بن صبرا» والملك الأوحد [آن ن اهس ] و جماعة 


من مشاعح الأمراء نسترضونه فلم يرجع ؛ ور ركفب هو ومن معه من حواشيه ومن الأمراء 


٠ » فى جواهى السلوك وتار جح سلاطين اماليك : « ولزوا الناس فى روجهم‎ )١1( 

(؟) هوسيف الدينَ بكتمر بن عبد الله السشلاح دار الأمير الظاهرى ثم المتصورى أحد الأمراء 
الككار. توفى سنة 17٠‏ هك فى الدرر الكامنة والمبل الصافى ٠‏ 0( هو ألبى بن عبد الله 
اليذاهرى الأمير فارس الدين ٠‏ سيذى المؤلف وفاته فى حواذث سنة ٠١7‏ 7ه . (4) ف تاديج 
سلاطين الماليك : « و فار » بالنون بدل الياء 2 (ه) أجمل المؤلف خير فرار الأمير قبجق 
ومن معه والتجاتهم إلى قازان » وتفصيله كا فىتار يح سلاطين الماليك والسلوك وجواهى السلوك وعيون 
التواري : أن يكشمر ومن معسه مرى الأماء كانوا مجردين بحاب » وجاء مسوم الس لطان على بكتمر 
بتويجهه هو وطلبه إلى طى !بلس ٠‏ وكان قد ورد مسوم آخرفى الباطن من السلطان إلى سيف الدين الطباخى 
نالب حلب بمسك يكثمر هذا والأعراء الذين معه فعل به بكثمر وأصصابته ففروا إلى مص حيث يقي قبجق 
وامتحلقوه وطليوا منه أمانا لف لم وأمهم » وطلب ل أمانا من السلطان فأبطأ عليه الرد م سيذ كه 
المؤلف فى هذا الخبر ٠‏ (1) زيادة عن جواهى اللوك 
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١ 1‏ 00 ْ 
المذ كور ين وسار حتى وصل ماردين 6 وآلتق مع مقدم التار خدمهم مقدّم الخار» 
وأخذم وتوجه بأطلاب التتار وعساكره إلى أن وصلوا إلى غازان ملك التتار وهو نازل 


2 2) 


بأرض السيب من أعمال واسط ٠‏ فامسا قدم قبجق ومن معه على غازان سر بهم 


وأكمهم ووعدهم ونام وأعطى, لكل أمير عشرة آلاف دينار» ولكل مملوك مائة 
دينار » وللاليك الصغار مع الركبدارية خمسين دينارا» وكل دينار من هذه الدنانير 


)١(‏ هاردين» قال ابن حوقل ف المسالاك ص ؟ ١6‏ عن ماردين : إنها حصن منيع مبى على قله جبل 
شاهق فيه من المدة والأسلحة مالا يمكن حصره (لمهد المؤلف 0117 ه حت 78 م). وقال يافوت : 
إنها فلعة مشهورة على قنة بل الحزيرة (الفرانية) مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين وقدامها ربض عظم فيه 
أسواق كثيرة . قال : ودو رها كالدرج » كل دار فوق الأخرى » وكل درب منها شرف على ما تحته من 
الدررب ليس دون سطوحهم مانع » والماء عندهم قليل ٠‏ «أكثر شر بهم من صباريح معدّة فى بيوتهام 
(لعهدالمؤلف 5١5‏ د) ٠‏ وذكها ابن بطوطة فى رحلته الها سنة م5 /1ه. ج ؟ ص ١+5‏ ل ١4‏ 
فال : هى مديئة عظيمة فى سفح جبل من أحسن مدن الإسلام وأبدعها وأتقلها وأحسنها أسوافا؛ و يها 
تصنع الثياب المنسو بة الها من الصوف المعروف بالمرعز» ولها قلعة ثماء من مشاهير القلاع كانت قسمى 
بالشبباء مل عهده ٠‏ وذكرها المرحوم على بك ببج ف قاموس الأمكنة والبقاع فقال: لاتزال مدينة ماردي 
فائمة فى جهسة الشرق من الرها ( أو رفة ) على رأص حبل مسمى باسمها يصعد اليها بدرج منقور فى الصخر. 
وقد حدد موقمها أطلس فيليس المغرافى طبع لندن سنة إف ديار ب( ركا)» وقال : إن عدد 
سكانها بر بوعل 7 ألف نفس )١( ٠‏ السيب : أصلهمجرى الماء» وهو كورة منسواد الكوفة 
(ممجم البلدان لياقوت) ٠‏ وهو هنا كورة من سواد واسط ك فى الأصل » قال أبو الفدا : السيب نهر 
بالبصرة من جهة واسط عليه قرى عد (صفحة 55؟) ٠‏ () واسط : قال أبو الفدا قي تقويم 
البلدان ص ٠١5‏ إنها سبيت واسط لأرب منها إلى البسرة مسين فرصا ومنها إلى الكوفة “مين فرجتنا 
ومنها إلى الأهواز مسي فريخا ومنبا إلى بغداد تمسين فرتفا ٠‏ احتطها اجاج فى سسة + :/ هو فرغ منها 
سنة 5م ه . وذ 5 صاحب مراصد الاطلاع أن هناك موضعا قبل عمارتها كان سمى واسط القصب 
فليا عمرالجاج مديته سماها بآسمه (ج م« ص ٠ ) 5١4‏ وذكر القزويى فى آثار البلاد (ص ٠ )0 ١‏ 
أن اجاج سكبا إلى سسنة 0ه ه وتوف فى تلك السنة ٠‏ وذك ياقوتٍ : أنه رآها مراراء بإدة عظيمة 
ذات رساتيق ونخيل يفوت الخصر» وكان الرخص موجودا بها من حميع الأشياء (معجم البلدان لياقوت). 
وصارت واسسط الآن قرية صغيرة ذات أطلال تنقع ما بين كوت التهارة مل دجلة وكوت الح على نبر 
الفرات المتشعب من دجله و سمى شط امى وهو بعيته نهر السيب المذ كور فى الحاشية السابقة ( رحلة 
عبد الرازق الحسنى فى العراق ص ه 5 © 08 ٠‏ وأطلس فيليس الحمفراطع لندن سنة ٠ ) 1١51‏ 

(4) الركدارية : لفظ فارمى معناه الفرسان ٠‏ 


1-م) 


6؟ 
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صرفه إآثفى عشر درهما ؛ ثم أقطع الأمير قبجق المذكور مدينة دان وأعماها» 
فم يقبل قبجق وآعتذر أن ليس له قصد إلا أن يكون فى سحبة السلطان الملك 
غازان ليرى وجهه فى كل وقت ! فأجابه غازان إلى ما سأله وأعجبه ذلك منه . 
وكان لما حرج قبجق من حمص إلى جهة التتار» و بلغ أمراء دمشق ذلك رج 
فى طبه الأمير يكن والأميرأيدفدى شُقيبماليكهم ومعهم أيضا بماعة من عسكر 
الشام » فوجدوه قد قطع القَرات وللََقوا بعض تقل ٠‏ وعند وصول قبجق ومن 
معه إلى غازان بلغه قتلّ السلطان الملك المنصور لاجين بالديار المصرية وكان خبر 
قتل السلطان أيضا بلغ الأمير كن والأمير ايدغدى لم حرجوا فى أثر فببجق 
فآنحلت عزانمهم عن الفوق بقبجق ورجعوا عنه وإلا كانوا للحقوه وقاتلوه . 

وأما أم السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين صاحب الترحمة فإنه لا 
أذ فى قبَض من آسستوحش منهم من" الأمراء وفيرهم » وزاد فى ذلك بإشارة 
ملوكه منْك تمر » استوحش الناس منه ونفرثٌ قلوبهم وأجمعوا على عمل فتنة . 
ثم فؤض لحل وكه مشك و عر جميم أمور امملكة فاستبد منكوتمر بوظائف املك ومهماته. 
وآتتبى حال أستاذه الملك المنصور معه إلى أن صار إذا رسم الملك المنصور لاجين 
مرسوماً أو كنب لأحد توقيعا ولبس هو ببإشارة متكومر يأخذه متكوتمر من يد 
المعطى له وعزقه فى الملأ» و رده و يمنع أستاذه منه؛ فعند ذلك أستثقل الأمراء 


6 


وطأءة منكو كر وعلموا أن أستاذه الملك المنصور لا دسمع فيه كلام متك » فعملوا 


على قتل أستاذه الملك المنصور لاجين . 


)١(‏ ممذان: عاصمة إظي باسمها فى العراق المجمى من بلاد فارص عل سفيح جبال الوند. ٠‏ بلغ عدد 
سكانها © ألف نسمة ٠‏ ولوقوع هذه المدينة فيا بين بلاد العجم وأرض الحزيرة ( العراق ) بق لما بعض 
أهميتها التجارية والصناعية ( القديمة ) إذ تكثر مها صناعة البسط والأقشة المضذة من الموف والقطن 
ثم صناعة الهلود ٠‏ وفى ضواحيا تكثر الكروم .. (قاموس الأمكنة والبقاع لعلى بك بيجت و' طلس فيليس 
الحغرافى طيع لندن سة اكقز)ء 
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قلت : الولد الحييث يكون سببا لآستجلاب اللعنة لوالده ! انتبى : 

وقال اللأمسير سيبس الدتوادار فى تاريحه : وكان سبب فتل لاجين أمور ء 

انبا أنه ل أرق 07 تتنانان عا ماع نوك الام دواعت ارظوا عليه شرروينا 
فالترمها لاجين » منها أنه يكو نكأحدم ولا ينفرد برأى علهم» ولا يسلط بد أحد 
نو الك فم . وكان الأعبان الحاضرون فى هذه المشُورة» والمتفقون على هذه 
الصورة : الأمير بدر الدين , تر الشمسى' . والأميرقراستقرالمنصورى" ٠‏ والأمير 
سيف الدين فبجق . والأمير الحاج ادر أمير حاجب المحناب رت 
والأمير حسام الدين لاجين السّلاح دارالروتى الأستادار. والأمير بدر الديرين 
بَكْآش الفخرى- أمير سلاح . والأمير عن الدين أَبك الحازندار . والأمير جمال 
الد, 00 ٠‏ والأمير مبارز الدين أمير شكار .. والأمير بَكْتمَر السلاح 
٠‏ والأمير سيف الدم د ٠‏ والأمير طَنْجى ٠‏ والأمير وى ٠‏ والأمير 
طقطاى ٠‏ والأمير برلطاى وغيرهم ٠‏ وما حلف لم الملك المنصور لاجين على 
ما شمرَطوا قال الأمير سيف الدي قببجق : تخشى أنك إذا جاست ف المُتصب 
نَشْى هذا التقرير وقد الصغير من ماليكك على الكبير» وتفوض غملودك مشكومر 
فى التحك والتدبير» فتنصل لاجين من ذلك» وكوّر لاجين الخلف أنه لا يفعل » 
فعند ذلك حَلَفوا له . ورحلوا نحو الديار المصرية ( يعنى أنّ ذلك كان بعد هروب 
الملك العادل كَتبمَا وعند دخول لاجين إلى غرّة ) فوقع هذه الشروط كلّها بمدينة 

(1) فى الأصلين : « كرد » بالدال ٠‏ وما أثيتناء عن المبل الصافى وتار يح سلاطين اليك ٠‏ 


(0) فى الأصلين : « السلارى » ٠‏ وما آثتناه عن ابن إياس والمبل الصافى وتار يح سلاطين 
امالك . 


م٠١‏ النجوم الزاهرة سنة ود 


قال بييرس : فلمًا تسلطن رتب الأمير شمس الدين قرا ستفر المنصورى” نائيا . 
والأمير الاج بهادر حاجبًا على عادته . والأمير سللار استادارًا . والأمير يكتمر 
السلاح دار أمير آخور . وآستقز بالصاحب تفر الدين بن الخليل فى الوزارة ؛ 
ورتب الأمير بج نائب الشام » ثم بعد مذة أفرج عن الأمير بلنَى فاعطاه إقطاعا 
بدمشق . ثم أفرج عن الأمير بيبرس الحاشْتكير و جماعة من الأمراء » وأعطى برس 
الحاشتكير إمرة بالقاهرة . 

قلت : وببرس هذا هو الذى تسلطن فيا بعد حسب ما يأتى ذكره : 

ثم برز مرسومه بآستقرار الملك العادل كَنيْا فى نيابة صَرْحَد وكتّب له بها 
منشورا ٠‏ انه ىكلام يرس بأختصارء لأنه تحرج فى مسياق الكلام إلى غير 
ما نحن بصدده . 

وقال غيره : ولى) تسلطن لاجين وثبنت قدمه ورتخت تسى الشروط وقبض 
على أكابر خشُداشيته من أغيان أمراء مصر وأمائلهم» مثلّ : الأمير قراس تمر 
واليسيرى و يمر السّلاح دار وغيرهم » وول مملوكه منعوتمر نياية السلطنة بلرصار 
منكوكمر هو المتصرف ف المالك . فعند ذلك نفرت قلوب الأمراء والحند من الملك 
المنصور لاجين ودبروا عليه» وأستوجش هو أيضا منهم وأحترزعل نفسه» ول 
من الركوب وزِم القعاد بقلعة الحبل متخوفا ؟ وكان اح خصيصًا به وهو أحد 
من كان أعانه على السلطنة » فقدّمه لاجين لم تسلطن عل امماليك السلطانية» فكان 
يدث فى أشغالهم و يذخل للسلطان من أراد» لا يحجبه عنه حاجب ؛ لخْسَّده 


مور م 


منكوتر مع ما هو فيه من احَلَ والمَقّد فى الملكة بو سعى فى إبعاد مح عن السلطان 


الملك المنصور لاجين ٠‏ فلما ورد البريد يحبر بأمس القلاع التى فتحها عسك السلطان 


)1( فى الأصلين : « رقفل ». 
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ببلاد الأرْمن حَسَن متكوئمر إلى السلطان أن برسل كح المذ كور إليها نئي ليشيم 
فيهاء فوافقه السلطان على ذلك ء وكلم لح فاستعفى كرح من ذلك فأعفاه السلطان 
بعد أمورفكن وى فى نفسه . ثم أخذ مع هذا مَكُور يلظ على الماليك السلطانية 
وعلى الأمراء الكار فى الكلام» فم ذلك عليهم ونا كوا فيا ينهم من متكومر 
ؤقالوا': هنايق طالك مده أَحَدنا واعذا يبد واعد + واستاذة مرقيط يها 
ولا يمكن الوثوب عليه أيأم أستاذه » فلم يحدوا بدا هن قتل أستاذه الملك المنصور 
لاجين قبله » ثم يقتلونه بعده» وآتفقوا على ذلك . 

قال الشبخ ممد الدين الحرمى” وككل بيت المال : كان الملك المنصور لاجين 
متروجا ببنت الملك الظاهى برس » وكانت دينة عفيفة :فكت أنها رأت ف المنام » 
ليله اميس قبل قَيْل السلطان بليلة واحدة » كأت السلطان جالس فى المكان الذى 
قل فيه » وكأنَ عدّة غربان سود على أعلى المكان » وقد نزل منهم غاب فضَرب 
عمامة السلطان فرماها ع رأسه» وهو يقول : كرج كرج؛ فاما ذكرت ذلك 
للسلطان » قالت له : أقم الليلة عندنا ؟ فقال السلطان : ماتم إلا ما قدرالله ! 
وخرج من عندها إلى القصر بعد أن ركب ف أقل النهار على العادةء وكان صائما 
وهو يوم اميس عاشر شههر ر بيع الآخرسنة ثمان ونسعين وسكّائة ؛ فأفطر بالقصر. 
نم دخل إلى القصرا وان بعد المشاء الآخرة وأخذ فى لعب الشُطريج وعنده خواصه 
وهم : قاضى القضاة حسام دين احفى » والأمي عبد اله وبري البدوى : وإماءه 


لقف 


حب الدين بن العسال ؛ الس تح 1 2 كان : وعة السلاح دارءن 


)00( راجع الحاشية دفم ص8 ؟ ١‏ مناطزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ )0 فى تار الاسلام : 


«مجير الدين بن العدال» ٠‏ وفى السلوك القريزى : «نجم الدين » ٠‏ وف الملل الصافى : « محب الدين 


آبن الفسال » بالفين 5 


ا 
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جملة المتفقين » وهوف نو بته عند السلطان . وكان كرس مقدّم المرجية والسلطان 
يكب عل لمب الطرئ فاوهم و أن مصاع الشمعة فر الفوطة عل لمجا 
نم قال السلطان لكرج : رحت يت البيعية قت عليسم؟ واي م الآن 
مالك الأطباق » فقال #بى : نعم يا خوند ٠‏ وقد كان أوقف يرح جى أكثرم 
فى دهليز القصرء فشكره السلطان وأثئى علية من حضرء فقال السلطان : اولا الأمير 
بح الدين > نا وفيت أنا إلى السلطنة ٠‏ فقبل وى الأرض» وقال : 
يا خَونْد » ما تصن المشاء؟ فقال السلطان : نم وقام حت يصلّ فضر به وى 
بالسيف على كتفه » فطلب السلطان الثيمجاة فلم يحدها » فقام من هسول الضربة 
ومسك لاح ورماه حته؛ وأخذ نوعَيْه السّلاح دار البُيمجاة وضرب بها جل السلطان 
فقطعها » فا تقلب السلطان على قفاه يخور فى دمه ٠‏ انتبى ماذ كره وكل بيت المال . 
وقال القاضى حسام الدين الحتفى” : كنت عند السلطان فا شَعَرتٌ إلا وستة 

أو سبعة أسياف ازلة على السلطان» وهو مكب على لعب المطري» فقتلوه ثم تركوه 
وألأغنده» وخلقوا غلين) الباب ١‏ وكان سيف الدبن طفيى قد سد طية الرسية 
النفين ممه وبع كجى فى كاه » ققال لم + ة قضيمٌ الشغل ؟ فقالوا انماهم 
م توجهوا ميمًا إلى دار سيف الدين متك تمر وهو بدار التيابة من قلعة الخبل» 
فدقوا عليه الباب وقالوا له : السلطان يطلبك » فاتك الهم وقال لحم : قتتم السلطان؟ 
فقال له وى لاا ل : أناما ا تفسى إلي؟ 
إنما أنا فى جيرة الأمير سيف الدين طُغجى » فأجاره طنجى وحلّف له أنه لايؤذيه 


وآ 


ولا بمكن أحدا من أذتة؛ ففتح داره قتسلموه وراحو ابه لاحب فازلوه إل 


: يريد بالاطباق : مساكن الماليك الى أنشنت لم خصيصا بقلمة الحبل بالقاهرة‎ )١( 
٠ من الحزء السادس من هذه الطلقة‎ 5٠ ص‎ ١ راجع الحاشية رقم‎ 6 


سنة 4د فى ملوك مصر والقاهرة م١‏ 


عند الأسراء الحبوسين . فاما دخل إلى حب قام إليه الأمسير شمس الدين ستقر 
الأعسر وتلقاء 37 عليه » ثم قام إليه الأمير عل الدين أببك اموى وشهّه» وأراد 
قتله » لأنّ منَكُوتْر هذا كان هو السبب فى مسك هؤلاء الأمراء» وإقلاب الدولة 
من حرصه عل أنَ الاأمس فض إليه و يتسلطن بعد أستاذه ٠‏ فأقام منكوتمر نحو ساعة 
فى الحب وداح الأمير طُنجى إلى رعق قسن كته 2 فأغتم الج غبيته 
وأخذ معه جماعة وتوجه إلى باب لحيس وأطلع منكوتمر صورة أنهم يريدون تقييده 
كا جرت العادة فى أمس احتيسين» فآمتنع من الطلوع فوا عليه وأطلعوه وذبحوه 
على باب اللْبٌ » ونهبوا داره وأمواله . ثم تفقوا ما هم فى الليل على سلطنة الملك 
الناصر محد بن قلاوون وعوده إلى ملكه كونه آبن أستاذهم » وأن يكون سيف الدين 
طُنْجى نائب السلطنة» ومهما عملوه يكون با تفاق الأمراء» وحلفوا علىهذا الأمس . 
كل ذلك فى تلك الليلة قبل ارس يطل الفجر وأصبح نهار المعة حلفوا الأمراء 
والمقدّمين والعسك بميعه لللك الناص رمد بن قلاوون ونائب السلطنة طفيجى ٠‏ وسيروا 
فى الحال خَلْف الملك الناصر مد يطلبونه من الكك » وركب الأمير طُفجى يوم 
السبت فالموكب وآلتفٌ عليه العسكر وطلع إلى قلعة الحبل » وحضر الأمراء ا مو ركب 
264 السهاط يا حرت العادة به من غير هرج ولا غوغاء وكأنه لم يحرشىء وسكنت 
الفتنة» وقرح غالب الناس بزوال الدولة لأجل مَنْكُوتمر . ودام ذلك إلى أنكان 
يوم الآثنين رابع عشر شهر ر بيع الآخرمن سنة مان ونسعين المذكورة » وصل 
الأمير بدر الدين بكتاش أمير سلاح عائدا من الشام من فتوح سسيس ١‏ وصحبته 
العسا كر المتوجهة معه » وكان قد راح إليه جماعة من أمراء مصر لتلقيه إلى بلبيس 

)١(‏ ف الأصلين : « سنقر الأشقر » ٠‏ وتصحيحه عن بجواهي السلوك وثار يح الإسلام والسلوكد 
وتار يم سلاطين الماليك ٠‏ 
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وأعلموه بصورة امال » وقالوا له : الذى وقم من قتل الملك المنصور ليس هو عن 
رضاهم ولاءاموا به وأَضْرَوه على قتل طفجى وأتفقوا معه على ذلك » وكانوا الأمراء 
المذكورون قد أشاروا قبل خروجهم على طفجى أن يحرج يلتق الأمير بكتاش أمير 
بلاح » فركب طفْجى بكرة يوم الآثنين وتوججه نحوه حتى آلتقاه وتعائقا وتكارشا . 
ثم قال أمير سلاح لطعْجى : كان لنا عادة من السلطان إذا قَدمُنا من السفر بتلقانا» 
وما أعلم ذنى الآن ما هو » كونه ما يلقانى اليوم ! فقال له طُنيجى: وما عامت بها 
جرى على السلطان ؟ الببلطان فيل ٠ ٠‏ فقال أمير سلاح : وهن قتله ؟ قال له : بعض 
لأماء[ وهو الأمير سيف الدين وت أمير حاجب : قتله ] سيف الدين 2 
وكحى» فانكر عليه وقال : كلما قام للسلمين ملك تقتلونه ! تقدّم عنى لا تلتصق بى» 
وساق عنه أمير سلاح؛ فتن طنج أله مقتول» خْرْك فرسه وساق فآنقض عليه 
عض الأعرا وقبض عليه بسر دوقن ثم علا بالسيف وساعده على قتله جماعة 
من الأمساء ؛ فقتل وقتل معه ثلاثة نفرء وصروا سائقين إلى نحت القلعة ٠‏ وكان 
الى قد قَمَّد فى القامة لأجل حفظها » فبلفه قت رفيقه طُنْجى » فالبس ابرْجيّة 
السلاح وركب فى مقدار ألتى فارس حتى يدفم عن نفسه» فركبت جميع أجناد 
الخلقة والأصراء والمقلامين ‏ فى خدمة أمير سلاح إلى الرابعة من النبار ؛ ثم لوا 
العسا ك على جماعة لح فهزموهم ؛ وساق كرحى وحده » وأعتقد أن أصصابه 
يتوجهون حيث توجه » فلم _يتبعه غير تبعه ونوعَيْه الكرمونى أمير سلاح دار الذى 
كان أعانه على قَتْل الملك المنصور لاجين . فلمًا أبعدوا والقوم فى أهم لحقه بعض 
خَشْدَاشيتِه وضربه بالسيف حل كَتفّه» ثم ساعده بعض الأمراء ء حتى قتل» وقتل 


)000( زيادة عن جواهى السلوك ٠‏ ( 69 راجع الحاشبة رتم ١‏ ص 08١‏ من لزه السايع 
من هذه الطبعة ٠‏ 


مله 5 فى ملوك مصر والقاهرة ل 


معه نويه الكرمونى” السّسلاح دار الذى كان أعانه على قَثْل لاجين المقدم ذ كره » 
وآثنا عشر نفرًا من مماليكهما وأاهماء و بطلت الفوغاء وسكنن الفتنة فى الحال؛ 
وآستقرٌ الأعس أيضا على تولية السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون كا كان دبره 
طتيى وى :» ويروا يليه وحترا الطلت ف قدوية مم الكل إلى الديار 
المصر بة» و بقى يدب الأمورمو يعم على الكتب المسَيرة إلى البلاد تمان أسراء إلى أن 
حضّر السلطان » وهم : الأمير سيف الدين سلار» والأميرسيف الدين كوت » 
والأمير ركن الدين برس الام تكير» والأمير عن الدين أب السارّندار» والأمير 
حمال الدين آفوش الأفرم الصغير ؛ والأمير حسام الدين لاجين أستاذ الدار» 
والأمير سيف الدين بكتمر أخريها دار والأمير جمال الدين عبد اله[ السلاح دار] 
و جميعهم متضورية قلاوونية . وغالبهم قد أخرج من السجن بعد قنل لاجين . يأنى 
ذلك كله فى ترجمة الملك الناص رمد بن قلاوون الثانية عند عوده إلى السلطنة إن شاء 
اهافان: 
وأا السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين فل أخذ بعسد قتله وعْسّل 
كن ودفن بقربته بالقرافة الصغرى برب م سَفْح مقط » ودفن ملركه 
كوكم رتحت رجليه ٠‏ وقُتل الملك المنصور لاجين وهو فى عشراللمسين أوجاوزها 
بقليل . وقد تقدّم التعريف به فى عذة تراجم ما تقدّم ‏ ونذكر هنا أبضا من أحواله 
ما ينضح التعريف به ثائيًا : 
كان لاجين ملكا جاع مقدامًا عارفا عاقلا حمُمًا وقُورًا معطا فى الول » طالت 
أيامه فى نيابة دمشق أيام أستاذه فى السعادة » وهو الذى أبطل التَلج الذى كان 
>"( ف الأمقا دو عاو فض 495 اانا را السلوك وتاريغخ سالاطين 


الماليك ٠.‏ (؟) ثربة الملك المنصور لاحين » قد بحشتعن موقع هذه الثر بة فتبين لى أنها اندئرت » 
ولا أثرها اليوم ٠‏ وأا القرافة الصغرى فهى الى تعرف اليوم باسم جبائة الإمام الشانعى رضى اله عنه . 


يقل فى البحر من الشام إلى ميصر ؛ وقال : أناكنت نائب الشام وأعلم ما يفاسى 
للحاو رهنو لتنا ركذ درق اناب نام القامة أشقرَفى لحبته طول نسير 
وق » ووجه رقيق رق » وطبه هيبة ووقار ؛ وف قَده رشاقة ٠‏ وكات ذكا 
نبا شجاءا حدورًا . 

ونا قبل الملك الأشرف خليل بن قلاوون هرب هو وقَراستفر » فإنهماكانا 
أعانا الأمير درا على قتله حسب ماذ ,ناه فى تر حمة الملك الأشرف المذ كور »بل كان 
لاجين هذا هو الذى تم فتله » ونا هرب جاء هو وقرَاستفر إلى جامع مد بن 


)١١و‎ 


راون وعطلنا إلى المتدّنة وآستترا فيم| ٠‏ وقال لاجين : : لين نتحانا الله من هذه الشدّة 


وصرت شيئا عمرت هذا المامع . 


)١(‏ جامع ابن طولون » و يقال له الحاءع الطولونى » هو ثالث مسجد بين المساجد المامعة الى تقام 
فها صلاة اللمعة فى مصر بعد الفتح العرنى » أنشأه الأمير أبو العياس أحمد بن طولون والى مصر على جبل 
بشكر ف الحهة الحنو بية من القاهرة بقسم السيدة زينب ٠‏ قال المقريزى : بدأ آبن طولون ف بنالله 
سنة 0# ودح باهم » وأتم بناءه فى رمضان سنة + ؟ هك /امم ٠‏ وهذا الثاريح منقوش على لوح 

من الرخام مثبت فى الإيوان القبل من الجامع » ويناؤه الحالى أقدم , بناء بين المساجد الى فى مصر ١‏ وهو 
مبى بالآجر » وسقفه العالى مول على دعاتئم ضخمة من الآجرأ يضا (الطوب الأحمر) بدل الأعمدة ومكسوة 
هى وحوائط الحامع بطبقة صيكة من احص » و يتو_طه صن مربع مكشوف تحيط به أروقة من جوانبه 
الأربعة » أ كرهارواق القبلة ؛ وبالمامع ست ماريب كلها بالإيرات الشرق » وأللها امراب 
الكبير المجارر للنبر ٠‏ ركان لهذا الجامع ثلاث منارات هدم مهأ منارتان لتصدعهما وكات) قائمتين 
على طرق الخائط الحنو نى الذى فيه ا نحراب » والموجود منها هو المنارة الكبرى وهى تقع خارج السور الثمالى 
الغرنى وظفت النظر لأنها مبنية علرشكل ليسله مثيلف المنارات المصر ية ؛ وهى تكون من ثلاث طبقات : 
الأولى قاعدة من الجر التحيت يعلوها الطبقة الثائية وهى ؟سطوائية ثم يعلوها الطبقة الثالئة وه مثنة فوقها 
خودة مضلعة و سلغ ارتفاع المثارة 79 مرا عن أرض الحامم ومراقها مكدوفة من الخارج دور حول 
المنارة عل شكل درج حلزوق ٠‏ 

ومساحة المامع غ 4 17 مثرا م بعا » وحوله من اللخارج فى ثلاث بجهات منه ما عدا اللمهة الوفها 
احراب ثلاثة أروقة خارججية مكشوفة على شكل ظر بق حول الحامع » وتعرف بالزيادات » جموع بساحتها 
بام ١ه‏ متا مبعاء و باضافتها الى مساحة الهامع يكون الجموع 5078١‏ مثرا مربعا تعادل ستة أفدنة 
ودبع فدذان» و بهذا يكون هذا المامع أ كر مسجد للصلاة فى مصر ٠‏ 


سنة و فى ملوك مصر والقاهرة 0١‏ 


قلت : وكذا فعل رحمه الله تعالى » فإنه لما تسلطن أمى بتجديد جامع أحمد 
آبن طولون المذكور ورتب فى شد عمارته وعمارة أوقافه الأمب. علم الدين أبا موسى 
ستجر بن عبد الله الما حى” التجمى” الدذوادارى المعروف بِالمرئل» وكان من أ كابر 
أصراء الألوف بالديار المصرية » وفوض السلطان. الملك المنصور لاجين أمص 
المامع المذكور وأوقافه إليه فعدره وعمر وقفه وأوقف عليه عأءة قرّى » وقزر فيه 
دروس الفقه والحديث والتفسير والطب وغير ذلك » وجعل .ن حملة ذلك وقفاً 
يختص بالديكة التى تكون فى ب طح الخامع المذكور فى مكان مخصوص بها» ورم 
أن الديكة تين الموقنين وتوقظ المؤذّنين فى السحَر» وضمن دلك كاب الوقف ؛ 
فاسا) قرئ كاب الوقف على السلطان وما شرطه أجبه جميعه ٠‏ فلما آتتبى إلى ذ كر 
الديكة أنكر السلطان ذلك » وقال : أبطلوا هذا لثلا يضحك ١‏ ناس عليناء وأمضى 
ما عدا ذلك من الشروط . والخامع المذكور عام بالأوقاف المذكورة إلى يومنا 
هذا » ولولاه لكان در وخرب» فإنَ غالب ماكان أوقفه صا-به أحمد بن طولون 
خرب وذهب أثره » بفددهلاجين هذا وأوقف عليه هذه الأوقاف الم فعمر 


وبق إلى الآن ٠‏ انتهى . 


--20 ولسعة هذا الحامع وتعذر الصرف عليه أهملت الصلاة فيه واستعمل فى غير ما خصص له » فى عهد 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب نزل به طائفة من المغاربة الوافدين على مصر» انخذوه مكالم أ كثر 
من ماثة سنة » ثم جعل شونة للغلال فى زمن الملك الظاهى بيبرس البندقدارى » ثم عمره السلطان حسام اللدين 
لاحين فى سنة 5ه وأفام فيه الشعائر الدينية » ثم عاد الى الحراب » وفى أيام الحم العيّاتى حمل «صنعا 
لعمل الأحرمة الصوفية ٠‏ وفى سنة 0ه - 1845م حول الى ملجأ نحجزة » وظل كذلك الى 
سنة ٠ ٠‏ # هت 85م ام حيث تألفت لهنة حفظ الآثار المر بية فعقدت العزمعل | ننشاله من الحراب » 
وفعلا قامت الحنة بعمل إصلاحات كثيرة فبسه » وصرف عليه مبالغ جسيمة فى سبيل إصلاحه إصلاحا 
كاملا يميد اليه الكثير من صابق بيجته ور ونقه مع إزالة ما يحيط به من الأبنية ؛ وأنشىء بجواره من الجهة 
الشرقية متئزه يفص جنه ز بين المسا كن , ولا زالت أعمان الإصلاح جار ية بهذا المامع الى أن ثم قر بأ 
يعون الله - 


"0 
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وكان المنصور لاجين قَهِمًا كج الأخلاق متواضمًا . يمك أن القاضى 
شهاب الدين مود كان يكتب بين يديه فوقع من احبر على ثيابه» فأعامه السلطان 
ذلك ؟ فنظم فى الخال يتين وهما : 
نان ماوكلة بيد زاف طرف حال ريده 
ماوقع الحبر علها بِلّ * وقع لى منك بتجديدها 
فأمس له المنصور بتفصيلتين وخمسمائة درهم انال العيات مندوف” بارت 
ماليكك اللماعة رفاق ببق ذلك فى قلوبهم نأ لكل منهم بمثل ذلك » وصارت 
رائبا لهم فى كل سنة ا 
وقال الوب الدين خليل بن بيك الصفدى- فى تاريخه : حك لى الشيخ 
فح ادن بن سي لاس ادل عليه لم بدعه يبوس الأرض» وقال : أهل 
العم مَرَهوْن عن هذا واعليية عدنه 4 واظية قال : عل المفعد #واره موضا فباشير 
ذلك أياما » وأستعفى فأعفاه وجعل المعلوم له راتت فتناوله إلى أن مات . ولىما 
تسلطن مدحه القاذضى شهاب الدين #ود بقصيدة أؤلها : 
أطاعك الده قاض فهو متثل ٠‏ وآحم فانت الذى رهن بك الدول 
ولما تسلطن الملك المنصور لاحين تفاءل الناس وآستبشروا بسلطتهء وجاء فى تلك 
السنة عَيِتَ عظم بعد ماكان تآخر؛ فقال فى ذلك الشيخ علاء الدين الوداعئ : 
اننم براحم دنه السو وب اسار 


فق 


الله اقم را 9 اتات 


(1) راحع الحاشية رق ع ص لام من ألخزء السابع من هذه الطبعة . 
(0؟) تكلة عن المهل الصافى ٠.‏ 


سنة 45 فى ملوك مصر والقاهرة ٠4‏ 


قال الأديب صلاح الدين الصّفدى” : وكان دينا متقّفًا كثير الصوم قليل 
الأذى. قطع أ كثر المكوس » وقال : إن عشت ما تركت مكنا وعدا : 

قلت : كان فيه كل اللمصال السنة » لولا توليته مماوكه منكوتمر الأمور 
ومحبته له» وهو السبب فى هلا كه حسب ما تقدّم ٠.‏ وتسلطن من بعده آبن أستاذه 
الملك الناصر جمد بن قلاوون طُلب من لكك وأُعيد إلى السلطنة ٠‏ انتبت ترحمة 
الملك المنصور لاحين . رحمه الله تعالى . 


+ 
+ ج 


البنة الأول مرو تلن اليف المتصور لا عن عل مهوحن بندة بت 
وتسعين وسقائة . على أ الملك العادل كبا حك منها المحم وأياماً من صفر 

فييا كان خلع الملك العادل كَْبًا المنصورى” من السلطنة وتواييه نيابة صَرْخَد 
وسلطنة الملك المنصور لارحين هذا ءن بعده حسب ما تقدّم ذ كره . 

وفها فى ذى القعدة مسك الملك المنصور لاحين الأمير شمس الدين قراس قر 
المنصورى نائب السلطنة بديار مسر وحبسه» وولى عوضه 5 كر 

وفمها ول قضاء دمشق قاضى القضاة مام الدين قروب ويا عن القام 
بدر الدين بن جماعة » وأسمر أبن جماعة المذ كور على خطابة جامع و 


| 


وفببا تولى ساطنة العن الملك الم بده ,ثر الدين داود آبر. ‏ الملك المظفر 
0" 
مس الدين يوسف أبن الملك المنصور نور الدين مر بن عل" بن رسول؛ بعد موت 
أخيه الأشرف ٠‏ 


(1) هوإمام الدينعمر بن عبد الرحمن مر بن تمد بن أد القزو بنى الشافعى ٠‏ سيذ, المؤلف وداته 
فيمن هَل وفا نهم عن الذهى سنة ه ةكد )2( فى الأصلين : « نور ألدين على بن + غر» ٠‏ وتصحيحه 
عن واه السلوك والدرر الكاء منة والمهل الصافى ودر ا تّالذهب وما سيذ 51 الؤلف فوفاته سنة ١‏ وملام 


1 النجبوم الزاهسرة سنه 1و3 


وفيهاتوفى الشيخ الإمامالعلامة مفتىالمسامين مي الدين أبوعبد النهجدين يعقوب 
ابن إبراهم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الحلى الأسدى” الحنقى" فىليلة 
ساخ افزم ببستانه د بتربته بالمزة» ود خارسات الشام ومن دونه» 
وكان إماما مف فى عاوم » وتولى عدة تدارس ووظائف دبنيةء ووزر بالشام 
للك المنصور قلاوون» وحسنت سيره ثم عمزل ولازم الآشتغال والإفراء وآنتفع 
بوعاقة آهل دتنكئ + ونات ول كلف يعده نثله :+ 


وفها توق الملك لأشرف ممهد الدين عم رآبن الملك المظفر يوسف آبن الملك 
المنصور نور الدين حمر بن على" بن رسول ملك المن» وتولى بعده أخوه هزر الدين 
داود المقذّم ذ كرهء وكانت مذة ملكه دون الستين ٠‏ 

وفيا نوق القاض تاج الدين عبد القاد رين القاضى عن الدين مد السنجارى- 
الحدفى قاضى قضاة اانمية بحلب فى يوم الميس ثامن عشر ين شعبان» كان إماما 
فقيهاً عالىا مفْتِياً ولى القضاء بعدة بلاد وحمدت سيرته . 

وفيها توق الأمير عن الدين أدص بن عبد الله العلانى” فى ذى القعدة بدمشق » 
وكان أمرا كبيرا معظا إلا أنه سرس الأخلاق قليل الهم رم له الملك الظاهس 


َه 5 فق 


وهو أخو الأمير علاء الدين طييرس الوزيرى” . 


)١(‏ فى جواهر السلرك وشذرات الذهب : « فى سلخ ذى المة » ٠‏ (0) المزة : قرية 
كيرة غناء فى أعل الفوطة فى فح الحبل من أعللى دمدق و بينهما نصف فرح ( عن مراصد الاطلارع 
ومعجم البندان لياقوت ) ٠‏ () فى الأصلين هنا أيضا : « نور الدين على بن حمر » ٠‏ رراجم . 
الحاشية رفم ١‏ فى الصفحة ال بفة ٠‏ (4:) زيادة عن جواهى السلوك . 


سنة 1+ فى ملوك مصر والقاهرة ١١‏ 


للق 


وفها وق شسبيخ ارم وفقيه احجاز رضى” الدين مد بن أبى بكر عبد الله بن 
خليل بن إبراهم القسطلانى: المي المعروف بآ بن خليل . مولده سنة ثلاث وثلاثين 
وستقائة » وكان فقيها عالما مفنا ماه وله عبادة وصلاح وحسن أخلاق . مات يمك 
بعد خروج الحساج اشهر» ودفن با معلاة بالقرب من سفآن التؤرى- ٠‏ ومن شعره 
رحمه الله : . 
أيها النازج المقسم بقلى » ف أمان أل حَلْتَ ورب 
جمع الله بيننا عن قسريب » فهوأقصىمناىمنك وحَسى 
الذين ذ كر الذهبى” وفاتهم فى هذه السنة» قال : وفها نوق القاضى تاج الدين 
عبد الحالق بن عبد السلام بن سعيد ببعلبك ف نحم » وله ثلاث ونسعون سنة . 
وقاضى القضاة ع الدين عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض الحنبل” بالقاهرة . 
والحافظ الزاهد مال الدين أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهرى” ممصر . والحدث 
ضياء الدين عيسى بن يحى السبتى” بالقناهرة فى رجب . والزاهد مس الدين ممد 
[بن عن ) بن حامد المقدمى فى ذى الحة . وأبو العباس أحمد بن عبد الكويم 
واعسفل: 
8 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم كان قليأدٌ جدًا ٠‏ مبلغ الزيادة 
مس عشرة ذراعا وتمانى عشرة إصبعا . ثم نقص ولم يوف فى تلك السنة . 


+« 
د هن 


السنة الثانية من ولايه الملك المنصور لاجين على مصرء وهى سنة سبع 
وفسعين وسهانة . 

. » فى سواه الللوك : « ابن أبى بكرين عبد الله بن خليل‎ )١1( 

0( التكئلة عن ناريح الإسلام وشرح القصيدة اللامية فى التاريج ٠‏ 


1 


بل النجبوم الزاهسرة سنة 41> 


فيبا مسك الملك المنصور لاجين الأمير بدر الدين ييسرى الشمسى” وحبسه 
وآحتاط على موجوده . 
وفيها أخذت ااعسا كر المصرية تل حمدون وقلعتهابعدحصار» وم عش وفيرهما» 
ودقت البشائر بمصر أياما سبب ذلك . 
وفمبا دم للك لسعود نم الدين خضر أبن السلطان الملك الظاهس ركن الدين 
برس البندقدارى- من بلاد الأشَكرى إلى مصر» فتلقاه السلطان الملك المنصور 
لاجين فى الموكب أ كفه . وطلاب الملك المسعود ال فأذن له بذلك . وكان الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون أرسله إلى هناك . وسكن الملك المسعود بالقاهرة إلى 
أن مات بب) حسب ما يأتى ذكره ٠.‏ وكان خضر هذا من أحسن الناس شكلا » 
٠‏ ولما تنه أبوه قال فيه القاضى محى الدين عبد الله بن عبد الظاهس مَوْعْ والده الملك 
الظاهى ركن الدين برص : 
مات" بالنيته ونام عل "المنناء تمن 
بن تا كنا ينا لزع مسر 
بلرحة قد معت ء مايين «ومى واللَضر 
و قفد هيأت لوردم » ماءالحباة المهيمر 
قلت : وأحسى من هذا قول من قال فى مليح حليق : 
مرت الموسى على عارضه » فكأت الماء بالآس غمسر 
عمْمَ البحرين أضحى ده » إذ تلاق فيه موسى واللحضر 


)١(‏ كانت وفاته سنة لم ١‏ 7 ه(عن المهل الصافى والدرر الكامنة) ٠‏ (0) راحم الما 
1 رقم غ ص هه من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة /361 فى ملوك مصر والقاهية ير 


وفيها توق الشبخ الصا الزاهد بقيّة المشايخ بدر الدين حسن آبن الشيخ 
الكبير القدوة العارف نور الدين أبى الحسن على بن منصور الح ريرى فى يوم السبت 
عاشر شهر ر بيع الآخر بزاو بته بقرية رس أعمال زنع » وكان هو المتعين بعد 
أبيه فى الزاوية وعللى الطائفة الحريرية المنسوبين الى والده ؛ ومات وقد جاوز 
انايو : 
وفيا توق قاضى القضاة صدر الدين إإراهم بن أحمد بن عقبة البصراوى" 
الفقيه الحنقى المدررس » أحد أعيان فقهاء الحنفية » ولى قضاء حلب ثم عرزل ثم 
أعيد فات قبل دخوله حلب » وكان عالم) مفْتَةٌ وله اليد الطُولَ فى الخبر والمقابلة 
والفرائض وغير ذلك ٠‏ ظ 
الذين ذكر الذهى" وفاتهم فى هذه السنة» قال ؛ وفها توق ى الإمام مس 0 
بن أى بر الفارمى" لاي فى رمضان . وعااشة آبنة اليد عيسى بن [الإمام] 
ا 0 1 امع عش ] شان 
ولا ست وثمانون سنة . وقاضى حماة جمال الدين عمد بن سالم [َبن نصرالله بن سالم] 


ابن واصل فى شؤال . وششهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن [ بن عبد المنعم بن نعمة 


)١(‏ سر: قرية من مال حوران من أتراضى دمشق بموضع يقال له الما وهو صعب المسلك الى 
جنب ذرة الى نسمها العامة زرع و بها مشهد يقال له قبر اليسم » و بها قير الشيخ الحر برى وزاو ينه 
(عن يافوت ) ٠‏ [(69 فى تار الإسلام للذهى والمهل الصافى : أنه ولد سنة ذكامه 

(م) ف الأصلين : «الأيى » ول جد هذه النسبة ٠‏ والتصحيح عن تار ع الاسلام ٠‏ والأبجى : 
نسبة الى الأبج من بلاد العجم . (4) زيادة عن تار الإسلام الذهى (ه) فالأصلين: 
« فى شوال» ٠‏ والزيادة والتصحيح عن لتقلا (5) التكلة عن ناريح 

الإسلام والمبل الصافى ٠‏ 


1 النجوم الزاهرة سنة وت 
للق 1 
ابن سلطان بن سرور ] النابلسى” الحنب> العأبر . والشيخ كال الدين عبد الرحمن بن 
وك 
عبد اللطيف البغدادى" بن المكبر فى ذى احة» وله مان واسعون سنة ٠‏ 
8 أس النيل فى هذه السنة - الماء القديم أربع أذرع وأديع أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة سبع عشرة ذراعا وعشر أصابع ٠.‏ وكان الوفاء آخر أيام النبيء ٠‏ 


٠ زيادة عن ناريح الإسلام والسلوك وججواهر الساوك‎ )١( 
٠ (؟) يريد بالعابر الذى يعبر الرؤ يا ء م صرح بذلك فى المصادر الى تر حت له‎ 
. فى شذرات الذهبر: «ان المكز»‎ )0( 


شنة ,م3 فى ملوك مصر والقاهرة ١6‏ 


ذك سلطنة الملك الناصر مد بن قلاوون الثانية 


على مصصسر 

السلطان الملك الناصر ناصر الدن أبو المعاللى مد آبن السلطان الملك المنضور 
سيف ألدين قلاوون» تقدّم ذكر مولده فى ترجمته الأولى من هذا الاب . أعيد 
إلى البسلطنة بعد قتل الملك المنصور لاجين » فإنه كان لم خْلِع من الك بالملك 
الغادل كنبا المنصورى أقام عند والدته بالدور من قلعة ابل إلى أن أتحرجه الملك 
المنصور لاجين لما تسلطن إلى الك » فأقام الملك الناضر بالكرك إلى أن ققل 
الملك المنصور لاجين حسب ما ذ كرناه . أبجمع رأئ الأمراء على سلطنته ثانياً » وخحريج 
إليه الطلب من الديار المصرية ضبيحة يوم ابلمعة الحادى عشر من ششهر ربيع الانعر 
سنة ثمأن وتسعين وسمّاية » وهو ثانى 7 قل لاجين وسار الطلب إليه؛ فلما قتل 
طنج 572 فى .يوم الآثنين رابع عشره آستحثوا الأمراء فى طلبه» وتكزر سفر 
الصّاد له من الديارالمصرية إلى الكرك» حتى إذا حضر إلى الديار المصرية فى ليللة 
السبت رابغ حمادى الأولى من السنة » وبات تلك الليبلة بالإسطبل السلطانىة» 
ودام به إلى أن طَلع إلى القلعة فى بكرة يوم الثنين سادس مادى الأولى المذكور . 
وعتن الله احاتم بآش اق ابن اسان | د والقماة ؛ وأد إلى السلطنة 
وجلس على تخت الك . وكان الذى توجه من القاهرة بطَّه الأسرا لاج آل ملك » 
ولاق سر 1 ٠‏ فانا قدما إلى الل كان الملك الناصربالقور بتصِيّد 


0 هو سيف الدين الحاج آل ملك ابلوكند ارم نالب الملطنة بالديار المصرية ٠‏ سيذ, المؤلف. 
اه سة با بوه )م( هو عل الدين ستجر بن عيد الله الخاولى أبو سعيد من أمراء 
الملك الناصر همد بن قلاوون ٠‏ توق سنة 74 ( عن المبل الصانى وشذرات الذهب ) . 

(6) يراد بالفور هنا غور الكرك يا هو ظاه . 


عل النجوم الزاهية سنة ,344 


فتوجها إلبه ودخل قوش نالب الوك إلى أ السلطان وشرماء نفافت أن تكون 
مكيدة من لاجين فتوقفت فى المسير» فا زال بها حتى أجابت . 
ووصل الأميران إلى الملك الناصى بالغور وقبلا الأرض بين يديه وأعلماه بالحير» 
فرحب بهما واد إلى الللد وتبنأء وأخذ فى تجهيز أمره» والبر بد يترادف باستعثائه 
إلى أن قدم الفاهية » نرج الأمراء وميم الناس قاطبةٌ للقائه» وكادت القاهسرة 
ومصرآلَا بتاخريهما أحدٌ فرمًا بقدومه . وكان نعروجهم فى يوم السبت»ء وأظهر 
الناس لموده إلى الماك من المسرور ما لا بوصف ولايحُد» وزينت القاهرة ومصر 
بألفرزينة» وأبطل الناس معابشّهِم وييجُوا له بالدعاء والشكرقه على عوْده إلى املك » 
وأسمعوا حواشى الماك العادل كُنَْا والملك المنصور لاجين من المكوه والاستبزاء 
مآلا ميد عليه: وآسمّروا فى افرح والسرور إلى يوم الآثنسين؟ وهو يوم جلوسه 
عل تحت الك . وجلس عل تخت الملك فى هذه المزة الثانية وعمره يومئذ حو أربع 
عشرة سنة ٠‏ ثم بد لللك الناصسر العهذ» وحَلَع على الأمير سيف الدين سَلار يذيابة 
السلطنة » وعلى الأمير حسام الدين لاجين بالأستادار بة على عادته» واسر الأمير 
قوش الأفرم الععج ا دوعن م ولع عليه وسفر بعد أيام . 
وف معنى سلطنة الملك الناصر ند بقول الشيخ علاء الدين الوداعى الدمشق" ٠‏ 
الملك الناصر قد أقبلت » دولشه مشرقة الشمس 
عاد إلى كرسيه مثاما .عاد سلياكٌ إلى الكمى 
وفى تاسع جمادى الأولى فرقت الم على جميسع مَنْ له عادة بالملم من أعيان 
الدولة ٠‏ وفى ثانى عشره لبس الناس الخلع وركب السالطان الملك الناصر بالخلعة 


(1) هر جمال الدين !فونم بن عبد الله الأشرفى الممروف نالب الكك ٠.‏ سيذى المؤلف وفاته 
سله55/ ه 0 راجع الحاشية رقم ١‏ ص ؟ه من هذا الخر ٠‏ 


سنة ,م14 فى ملولك مصر والقاهرة ١‏ 


المليفتية وأمبة السلطنة وشعار الملك » ونزل د الحبل إل 0-8 اميل ثم ماد 
إلى القلعة ؛ وترجل فى خدمته جيع الأسراء وال كابر وقبلوا الأرض وين يديه ٠‏ 
وآستقزت ساطنته وتم" أسره ) وكتنت النشا و بذلك إلى الأقطارء ومثر الناس بعوده 
إلى للك سرورا زائدا بسائر المالك . 

و بعد أيام ورد احبر عن ظزان ملك التار أنه قد عمزم على قصد البلاد الشامية 
لماقدم عله الأمر بق المنصورئ* نائب اشام ورفقته 1 ثم رأى غازان أن يجهز 
سلامش بن ا 3 خمسة وعشرين ألفا من الفرصان إلى بلاد الردمءعل, + بأخذ 
بلادالروم» و يتوجه بعد ذلك ماترها م إلى الشام من جهة ادير مزه 


0 0 إل 7 
غازان من ديار بكز» و ينزلون على القْرات وينيرون عل ألييرة والرحبة وقلعة الروم » 


ويكونآحماعهم على مدينة حلب » فإن التقاهم أحدٌ من المسا كر المصرية والشامية 


)02 راججع الحاشية رقم م ص ؟ غ من هذا ابلزء . (؟) فىأحد الأسلين : «جميع الأعراء 
والمساكر» ٠.‏ (#م) ام بن باججو» .وق السلوك للقريزى : «سللامش 
ابن آفال بن منجو ينهولاكر»ه. (:) راجع الحاش قرفم ماص و 6 ١‏ من ابلزء السابع من هذهالطبعة ٠‏ 

(ه) ديارير : بلاد كيرة وأسعة تنسب 0 بكر بن وائل بن قسسط بن هنب ٠ ٠‏ وحدها ما غرب 

ن دجِلهَ من بلاد ابخبل الملل على نصيين الى دجلة ٠‏ وهى ناحبة ذات قرى ومدن كشيرة بين الشام 
اران » قصيما الموصسل وحر ان » وببا دجله والفرات ٠‏ من يخائها عين ا طرماص وهى بقرب نسيبين 
على مرحلة منها » وهى مسدودة با جارة والرصاص لثلا يخرج سنها ماء كثير فتغرق المدينة (عن معجم البلدان 
لياقوت ومس اصد الاطلاع وآثار البلاد وأخبار العباد للقزر بى) ٠‏ (5) البيرة : باد قرب #يساط 
بين حاب واللغور الرومية وهى قلمةٍ حصينة مس تفعة على حافة الفرات فى البرالشرق الثبالى » وها واد 
يعرف بوادى الزيتون » به أنجار وأعين. (إعن تقو بم الإإدان لأبى القدا اسماعيل ومعجم البلدان لياقوت) 

(0) راجع الحاشية رقم م ص 98" من ابازء السادس من هذه الطبعة ٠‏ () قلمة الزوم * 
واقمسة ف البر الغرلى اللحنونى من الفرات فى خهة الغرب الثمالمى عن حلب تلى نحو نمس ماحل منبا » 
وي الغرب عن البيرة على نحو مرحلة » والذرات بذيلها ٠‏ وهى من القلاع الحصينة الى لا ترام ولا درك » 
وها ربض وبانين » وير بها نهر يعرف رز بان يصب ف الفرات » قصدها الملك الأشرف خايل 
آبن المنصور قلاوون فتزل علا ول يل بها حتى فتحها وسماها قلءة المسلبين. ٠‏ ( عن صبح الأعثى ج 4 
صضورا-.؟١).‏ 


١6٠ 


1 النجوم الزاهية سنة مود 


لقره إلا دخلا لاد النام + تاق أت سسلامش لا توجه ن عضد فازان 


ودخل إلى الزوم أطمعته تفسه بالك ؛ وملك الروم وخَلم طاعة غازان ؛ وأستخدم 
اند » وأنفق علييم علييم وخَلم على أكابر الأمراء ببلاد الروم» وكانوا أولاد رما 
قد أطاعوه » ونزلوا إلى خدمته» وهم فوق عشرة آلاف فارس ٠‏ وهذا الخير أرسله 
سلامش المذكور إلى مصر» وأرسل فى ضمن ذلك يطلب من المصر بين النجدة 
والمساعدة على غازان .. 

قلت : غازان وقازان كلاهما آسم لملك التتار . انتبى . وكان وصول رسول 
سلامش بهذا الخبر إلى مصرفى شعبان من السنة . 

وأما قازان 0 وصل إلى بغداد» وكانوا نتوين بغداد من قبله سكو إليه 
من أهل اتُْ والمربان أنهم : رن تجار القادمين من الببحر» وأنهم قد قطعوا 
السابلد فسار تازان بتفسه الهم وتبييم» وأقام بأرض موق متا 507 فار 
سلامش آنى عزمه عن قصد الشام وشرع ف تجهيز الماك مع ثلاثة مقدّهين ) 


2 


ومعهم خمسة وثلاثون ألف فارص : منها “مسة عشر مع الأمير سوتاى وعشرة 
)5( 


8 فادوي ان وعشرة مع بولاى وهوالمشار إلبه من المقدّمين مع العسا ك وسفرهم 


)0( راجع الحاشية مم١‏ ص م ه ؟ من ابخزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ )0( راجع الحانهية 


دم ١‏ ه من هذا الخرء . 69 راجع الحاشية .رتم م ص ١88‏ من الخزه السادس 
من هذه الطبعة ٠‏ (4) فى الأصلين هنا : « سلناى » ٠‏ والتصحيح عما سيذكره المولف فى هذه 


انر جمة وعن جواه السلوك وتاريح سلاطين الماليك والار رالكامنة ٠.‏ وقد ضبطه صاحب الدرر 
بالعبارة فقال : ( بضم أوله وسكودت الواوو يدها مئناة) ٠‏ توق سنة م0 ه ٠‏ راجع تر ته 
فى الارره )0( كذا فى الأصلين ٠‏ وفي تارجح سلاطين المماليك : «هناوغاق» . وفى جحواص 
السلوك : « هندوؤان » . (0) ف الأصلين : « بولاهم» ٠‏ والتصحيح عن اللوك وجواهص 
السبلوك وتاريج سلاطين الماليك ٠‏ 


سنة موه فى مارك مصر والقاهرة ل 


للق 


إلى الروم لقتال سلامش 2 ثم رحل قازان إلى جهة تبريز ومعه الأمير قبجق 
المنصورى” نائب الشام و بكتمر السلاح دار وَالأَبَكى ؛ وهؤلاء هم الذيين عرجوأ 
مر دمشق مغاضبين لللك المنصور لاجين » وسار التثار الذين أرسلهم غازان 
حَبّى وصلوا إلى اروم ق أواخر فورحب والقرا مع سلامش» وكان سلامش 
قد عَمَى دلِه أهلٌ سيواس وهو يحاصره ‏ فتركهم سلاءش وتجهزة وجهزعسا وه 
لتق التتار؛ وكان قد جمع فوق ستين ألف فارس . فلما قارب التتار فز هن عسكر 
سلامش التتارَ والروم ولحقوا بولاى مقدّم عساكرغازان . 
وأما لكان فإنهم تركوه وصعدُوا إلى ابخبال على عادتهم و بق سلامش فى جمع 
قليسل دون مسماثة فارس » فتوجه بهم من سيواس إلى جهسة سدس » وسار منها 
فوصل إلى 1 أواخر شمر رجب . وكان السلطان الك الناصر حمد بن قلاوون 
قد برَرَ مرسومه إلى نائب الشام بأن يرد مسة أمراء من حص ونمسة من حماة 
ومسة من حلب لتككلة مسة عشر أميرا وببعثهم نجدة إلى سلامش ٠‏ 
فلم وصل الخير بقدوم سلامش إلى بسنا منهزما توقف العسكرعن المسير» 
ثم وصل سلامش إلى دمشق . وسلامش هذا هو من أولاد عم غازان » وهو 
سسلامش بن أباجو بن هولاكو ٠.‏ وكارن. وصوله إلى دمشق فى يوم اللمييس 
ثانى عشر شعبان » فتلقاه نائب الشام وآحتفل للاقاته أحتفالا عظها وأ كمه» وقدّم 
)١(‏ نبريز: أشر بلدة بأذربيحان» وها غوطة رائعة ٠.‏ وكان بها كرسى ,ييث هولا كو من النتار» 
وهى مدينة عامرةٌ حسناء ذات أسوار محكة » وهى اليوم ( القرن التاسع الحجرى ) : أم إيران جميعا 
لنوجه المفاصد من كل بحهة الها 6 و بها مخط رحال التجار والسفار » يها دو رأ كثر الأمراء الكبراء 
المصاحبين لسلظاتها لقريبا مر أرجان عمل مشتاهم ٠‏ (راجع مصبح الأعثى رابع ص 0م 


ومعجم البلدان وتقوي البلدان) 5 0( راجع الحاشية رقم لاص 4؟١‏ من الخزه السابع 
من هذه الطعة ٠.‏ [69 راجع الحاشية رقم م« صن ١8‏ من هذا الحزء ٠‏ 


1 النجوم الزاهسرة سنة موه 


فى خدمته نائب بهسنا الأمير بدر الدين بكتاش الزْردكاش» ثم سار سلامش من 
دمشق إلى جهة الديار المصرية إلى أن وصلهاء فأ كرمه السلطان غاية الإكزام » 
وأقام بمصر أياما قليلة ثم عاد إلى حلب» بعد أن آتفق معه أ كابر دولة الملك الناصر 
مد على أمي يفعلونه إذا قدم غازان إلى البلاد الشامية» ثم بعد نخروجه جهز السلطان 
خلفه أر بعة آلاف فارس من العسكر المصرى نجدة له لقتال التتار » وأيضا كالمقدّمة 
السلطان » وعلى كل ألف فارس 7 مانة ومقدّم ألف فارس © وهم : الأمير 
جمال الدين قوش قتال السبع . والمبارز أميرشكار . والأمير مال الدين عبد الله . 
والأمير سيف الدين [ بلبان ] المبشى ) وهو المقدّم على الميع ؛ وساروا الميع 
إلى بلاد علب » وتّبأ السلطان للسفرء وتجهزت أمساؤه وعسا كه ورج من الديار 
المصر ية بأمس انه وعسا كره فى يوم اخلميس سادس عشرين ذى ا الموافق لسادس 
عشرين توت أحد شهور القبط . 

هذا والعساكر الشامية فى التبيؤ لقتال التتار» وقد دخلهم من الرعب ولوف 
آم لامنريد عليه » وسار السلطان بعساكرء إلى البلاد الشامية بمد أن تقتمه أيضا 
جمامةٌ من | كابر أصراء الديار المصرية فد أولدك » كابش على العادة» وهم : 
الأمير فطُلُوبك والأمير سيف الدين دكيْه وهو من كار الأمراء» كان حما الملكين 
الصا والأشرف أولاد قلاوون » و جماعة أمزاء أخر » ودخلوا هؤلاء الأمسراء قبل 
السلطان إلى الشام بأيام» فآطمات خواطر أهل دمشق بهم» وسافر السنلطان 


٠ والتكلة رالتصحيح عن السلوك للقريزى‎ ٠ » ف الأصاين : < سيف الدين حبش‎ )١( 


2( راجع الحاشية رقم + ص 0 من الحزء السابع من هذه الطبعة 3 
(؟) ف الأسلين : « تكبيه » ٠‏ وما أبئناه عن جواهى السلوك ونارع سلاطين الماليك ٠‏ 


سنة مود فى ملوك مصر والقاهرة لل 


بالعسا كر على مهل ) وأقام بغز بغزة ة وعسقلان أياما كثرةً ؛ ؛ ثم دخل إلى دمشق يوم 
المعة ثامن شهر ر بيع الأقل سنة نسع وتسعين وسقّائة »' وآحتفل أهل دمشق 
لدخوله آحتفالًا عظيا » ودخل السلطان بتجمل عظي زائد عن الوصف حت لعله زاد 
على الملوك الذين كانوا قبله » ونزل بقلعة دمشق بعد أن أقام بغزة وغيرها هو الشهرين 
فى الطريق إلى أن ترادفت عليه الأخبار بقرب التتار إلى البلاد الشامية » قدم 
دمشق ونعين حضوره إليها لبجتمع بعسا كره السابقة له » وأقام السلطانُ بدمشق 
وجهز عسا كرها إلى - جهة البلاد الحلبية أمامه» ثم خرج هو أمرائه وعسا كره 
بعدم فى يوم الأحد السابع عشر من شهر ربيع الأول من سنة نسع وتسعين 
المذ كورة : وسط النهار» وسار من دمشق إلى حمنْص»ء وآبتهل الناش له بالدعاء» 
ول خو ف الناس وصياحيم و بكلم على الإسلام وأهله . ووصل السلطان 
إلى مص وأقام لاس السلاح ثلاثة أيام بليالييا إلى أن حصل الال والضجر» 
وغلت الأسعار بالعسك وقات العلوفات ٠‏ و بلغ السلطانْ أن التتار قد نزلوا افر 
من 0 يدون الرجوع إلى بلادهم لما بلفهم من كثرة الحيوش وآجتاعهم 
على قتاطهم ٠‏ وكان هذا احبر مكيدة من التتار » فركب السلطان بعسا كره من مص 
0 يوم الأربعاء وقت الصبح السابع والعشرين من شهر ربيع الأول» وسافوا 
الحيل إلى أن وصلوا إليهم » وهم بالقرب من سامية بمكان يسمى وادى اللحازندار؛ 
فركب التنار للقائهم وكانوا تببئوا لذلك » وكان الملتق فى ذلك المكان فى الساعة 
)١(‏ راجع الحاشية دنم ؟ ص 4م من هذا الحزء ٠‏ (؟) عسقلان : بلدة بها آثار قديمة 
على جانب البحر » ,ينها و بين غزة انا عشر ميلا ٠‏ فنحها معاوية بن أبى سفيان صلحا سنة تمانى عثيرة 
من الحجرة » وهى من جملة ثغور الإسلام الشامية » ومن أجل مدن الساحل. 2 (©) فالأصلين: 


« وأقام مليسا بساكاه » . وما أثيتناه عن السلوك (١ ٠‏ راجع الحاشية رتم ؟ ص ١١١‏ 
من الخزء الثانى من هذه الطبعة ٠‏ 


٠ 


0 


الخامسة من بار الأر بعاء المذكور وتصادماء وقدكلت خيول السلطان وعسا كوه 
هن السَوق» وآلتحم القتال ين الفر يقين» وكملت ميسرة المسامين عليهم فكستهم 
أقبح كسيرة » وقتلوا منهم ماعة حكثرة نحو خمسة آلاف أو أ كثر) ولم يقل 
من المسلمين إلا اليسير . 

ثم حملت القلْب أيضًا حملدً هائلاً وصدمت العدق أعظم فيدنةة ولت كل 
من الفريقين ثباتا عظماء ثم حصل تاذل فى عسكر الإسلام بعضهم فى بعض . 
بلاء من الله تعالى . فآ نهزمت ممنة السلطان بعد أن كان لاح لهم النصر ! فلا قوة 
إلا بالله ٠‏ ولا آنهزمت الميمنة آنهزم أيضَا من كان وراء السناجق السلطانية 
من غيرفتال» وألق الله تعالى المزيمة عليهم فآمهزم جميع عسا كر الإسلام بعد النصر» 
وساق. السلطان فى طائفة نسيرة من أصراه ا مملكته إلى نمو بسك وتركوا 
جميع الأثقال ا فبقيت العدد والسلاح والغنائم والأثقال ملات تلك الأراضى 
حتى بقيت الرماح فى الطرق كأنها القصب لا ينظر اليها أحد » وربى الحند حودمم 
عن رءوسهم وجواشتهم وسلاحهم تخفيقًا عن اليل لتتجيهم بأنفسهم » وقصدوا 
ال ميع دمشى . وكان | كثر من وصل إلى دمشق من الممهزمين من طر بق بعلبك ٠‏ 
ونا بلغ أهل دمشق وغيرها كسسرة 5السلطانعظم الضجج والبكاء» ونخرجت المخدرات 
حاسرات لا يعن آين يذهن والأطفالٌ بأبديينْ » وصار كل واحد فى شغل عن 
صاحبه إلى أن ورد طليهم انبر أن ملك التتار قازان مَسْم وأن غالب جيشه على ملل 
الإسلام» وأنهم لم يتبعوا الموزمين» و بعد نفصال الوقعة لم يقتلوا أحدا تمن وجدوه ؛ 


ا إل لعج الله سعر ع جف 
وإنما يأخذون سلاحه وك به و يطلقونه» فسكن ذلك روع أهل دمشق قيلا » 


)00( راجع الحاشية رقم ؟' ص 8" من هذا الحرء ٠‏ 
(؟) ف الأصلين : «ملق ملا'ت تلك الأراضى » .وما أثبتناه عن تار يم سلاماين الماليك 


سنة بهد فى ملوك مصر والقاهسرة يفن 


ثم صار من وصل إلى دمشق أخذ أهله وحواصله بحيث الإمكان وتوجه إلى جهة 
مصر» وبق من بق ددمشق فى شمدة وحيرة لا يدرون ماعاقبة أمرهم ؛ فطائفة تغلب 
علهم االموف وطائفة يترجون حقن الدماء وطائفة يترجون أكثر من ذلك هن 
عدل وحسسن سيرة» وآجتمعوا .نوم الأحد بمشهد علل"» وآشتوروا فى أهس الخروج 
إلى ملك اللتشار غازان وأخذهم أماناً لأهل البإد -فضر من الفقهاء قاضى القضاة 
و ادن [حد بن راهم] ب باع وهو يومئذ خطيب جامع أهلدمشق واعلئخ 
ين الدين الفارق". والشبخ تو الدين بن يمي وفاضى قضاة دمشق نحم الدين [], 0 
فعرن ب والستاهي كد لت الشير و القساضى 7 ا 0 كك 
والشيخ وجبه الدين بن امنيا . والشيخ [ ادر لضن ]عن انين[ عبر ) 9 
القلانبى” . وآبن عه شرف الدين . وأمين الدين بن ش قير الرَانى”. والشريف 
زين الدين 0-7 والصاحب شهاب الدين الخنقى” ٠‏ والفاضى شمس الدين بن 
اريرى” . والشبخ مد بن قوام النابلّمى". وجلال الدين أو القاضى إمام الدين 
القزوينى" ٠.‏ وقد رج أخوه إمام الدين قبل ذلك مع جماعة جافلا إلى مصر. وجلال 

الدين بن القاضى حسام الدين الحنفى". و جماعة كثيرة من العدول والفقهاء والقراء. 


(1) تكملة عن السلوك للقريزى وما سيذكره المؤلف فى منة م "لا ه . وهى سنة وفاله ٠‏ 

0( هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن ممبة شيخ الإسلام ٠‏ نوق س؛ة م الاهه 
(عن شذرات الذهب) . (5) زيادة عن تار يح سلاطين امماليك . (4). هو سليانبن 
مد بن عبد الوهاب الصاحب فر الدين أبو الفضل بن الشير جى توق سنة 48 5 ه ٠‏ (عن المبل الصافى 
وشذرات الذهب ) <٠‏ ' (ه) عبدالمزيزين محبى اللرين يى بن مد بن على بن الزى قاضى القضاة . 
سيذ؟ المؤلف وفاته فى سنة 9و ه. )2( زيادة عن تار يح سلاطين اماليك وعقد المان. 

(0) ف الأصلين : «زين الدينابن عدلان» . والتصحيح عن عقد المان وتار يم سلاطين اماليك . 


ل النبجوم الزاهسرة سنة .394 


وأمَا السلطان الملك الناصروعسا كره نه سار هو بخواصه بعد الوقعة الحهة 
و١١)‏ 


5206 وأما العنا 5 المصرية والشامية فل من أن سر عن حالم » انه كان 
أكبر الأمراء يرى وهو وحدةةوقد تجز عن الهرب ليس معه من يقوم بخدمته وهو 
مشر اق لتر عانق مره ل جهة وكوه انوي عل سنن فدعطل ارين 
الزعب واللحوف » تشسّمهم العامة وو بخهم دسبب المزعة من التتار » وكونهم كانوا 

قبل ذلك يحكون فى الناس ويتعاظمون عليهم » وقد صار أحدم الآن شمف 

2000 قة فى ذلك وهم لايلتفتون إلى قوطم » ولايتقمون من 
أحد مهم . 

قلت : وكذا وقع فى زماننا هذا فى وقعة تمورلنك وأعظ » إن هؤلاء قاتلوا 
وكسروا ممنة التتار » إلا أصحابنا فإنهم سَكْمُوا البلاد والعباد من غير قتال ! حسب 
ما يأتى ذكره فى محله من ترجمة السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق ٠‏ انتهى 
قال 4 وعد أكثر الأمراء والحند عن التوجه إلى جهة مصر خلف السلطان 
ديب متعف فرسه » فصا اندي يه يه حي يق بدمشق يخيفة من تو بيخ 
العاقة له » حتى بعضهم حآق شعره وصار بغير دبوقة : 

قال الشيخ قطب الدين اليونينى” : مع أت الله تعالى لَطّف بهم لطفا عظيا إد 
م تسق عدقهم خَلفهم ولا تبعهم إلا حول المعركة وما قاربهاء وكان ذلك نطف من 
الله تعالى بهم » و بت الأمس على ذلك إلى آآخر يوم اميس سادس شمهر ر بيع لاخر 


فوصل أربعة من التار ومعهم الشريف القمى وتكأموا مع أهل دمشق» فل سيرم 


(1) الكسوة : ضيعة ومنزل يمر بها تبر الأعرج» بينها و بين دمشق انا عشر ميلا (عن تقويم البلدان 
لانىالفداء) ٠‏ وقال ياقوت فى معجمه : «قرية هى أول متزلتنزله القوافل إذا خررحت من دمشق الى عصر» ٠‏ 
(؟)+عبارة سلاطين المماليك «لسبب وقوف خيلهم» ٠‏ (؟) راجع الحاشية رقم رص رمم 
من المزء السابع من هذه الطبعه .2 (4) فى تارم سلاطين الماليك : «ومدهم الشر يف الفتمى » ٠‏ 


منة ,مه ملوك مصر والقاهرة ١‏ 


أم . ثم قدم من الفد آخر ومعه فرمان ( يعنى مس سوما من غازان بالأمان ) وقرئْ 
بالمدرسة ابادرائية » ثم وقع بعد ذلك أمور يطول شرحها من أن قازان أرسل 
إلى أهل دمشق وعرفهم أنه يحب العدل والإحسان للزعية وإنصاف المظلوم من 
الظام » وأشياء من هذا الفطء فصل للناس بذلك سكونٌ وطُمَأينة ٠‏ ثم دغل 
الأمير قبجق المنصورى” الذىكان نائب دمشق قبل تاريخه» ورب من الملك 
المنصور لاجين إلى غازان» ومعه رفقته الأمير تمر السلاحدار وغيره إلى دمشق» 
ركمو الأمير أرحواشن المنصورى خُشْدَاشهم نالب قلمة دمشق فى تسليمها إلى 
غازان ؛ وقالوا له : دم المسامين فى عنقك إنل تاها ؛ فاجايهم : دم المسليين 
فى أعناقم أتم لذبن عرجم من دمشق وتوجهمم إلى غازان وحستم له انحىء إلى 
دمشق وغيرها » ثم وبخهم و و َل قلعة دمشق » وتببأ للقتال والحصار؛ وأسقر على 
حفظ القاعة ٠.‏ ثم ترادفت قصاد غازان إلى أرجواش هذا ء وطال الكلام ,ينهم 
فى تسلم القامة ؛ فثبته الله تعالى ومتم ذلك بالكلية ٠‏ وملك قازان دسشق وخطب 
له بها فى يوم اجمممه رابع عشر شهر ربيع الآخر . وصورة الدعاء لغازان أن قال 
اللنطيب : «مولانا السلطان الأعظم سلطان الإنادم والمسلمين مظفر الدنيا والدين 
مود فازان» . وصل الأمير قبْجَق المنصورى” و بماعة من المُثْل القصورة من امع 
دمشقء ثم أخذ التتارفى تب قرى دمشق والفساد بها ثم يجحبل الصالحية وغيرهاء 


: المدرسة البادرائية : جاء فى كاب مختصر تنبيه الطالب و إرشاد الدارس ق أخبار المدارص‎ )١( 
وف المختص رأنها على باب‎ ٠ أنها داخل باب الفراديس وااسلامة ثمالى جيرون » وشرق الناصربة الحائية‎ 
الجامع الأموى الشرق المؤدى إلى المارة » وكانت قبل ذلك دارا تعرف ( بأسامة وهو أسامة الحيل أحد‎ 
كار الأعراء المتوفى سنة 04+ ه أنثأها نج الدين أبو مد عبد الله البادرائى الغدادى المتوفى سنة مه‎ 
قال الذهى : البادرانى قاضى القضاة سفير الخلافة م الدين عبد الله بن الحسن البادرانى الشافبى صاحب‎ 
راجع الحاشية رقم ؟ ص 5؟‎ 69 ٠ )7ل٠ المدرسة التى بخط جيرون (عن خطط الشام ج 5 ص‎ 
٠ من الحز السابع من هذه الطبعة‎ 


لهل النجوم الزاهرة سنة ,/54 


وفعلوا تلك الأفعال القبيخة» 1 قزّروا على البلد تقارير تضاعفت غير هرة ) وحصل 
على أهل دمشق الئل َاهُوان وطال ذلك علهيسم » وكان نول الطاب من أهل 
دمشق الصفى الستجارى”» و علاه الدبن أستادار قبيجق» وآبنا الشسيخ لخر 0 
لحن والإن؛ وعمل الشيخ كال إلى الزملكانىفى ذلك قوله : 
ني على لقي ب! شر : مالقيت » م نكل علج لد ره فن 
1 ارم جاءوا لا ديد للم ه فالمنٌ بعضهم والحنْ والين 
والشيخ عن الدين عبد النى الو زىء قال 
ححا لكلاب در علينا ارات امخاوف قد شنوا 
م ان حا يس فى ذاك ربية »* ومع ذا فققد والاهم اللحنْ والإن 
ولآبن قاضى شهبة : 
رسّنا صروفالدهى حمًا سبعة » فا أحد منا من السبع سالم 
علا وغازان وَعَرو وفارة #وقدر و اغبا 7 ملازم 
وفى المعنى يقول أيضا الشيخ علاء الدين الوداعى” وأجاد : 
أتى الشام مع غازان يح مسَلُّكُ » على يده تاب الورى ويدوا 
مَلُوًا عن الأموال والأهل ملت ٠‏ فا منهم إلا فقير يرد 
ودامت هذه الشدّة على أهل دمشق والحصار عمال فى كل يوم علىقلعة دمشق ع 


عجزوا عن أخذها من يد أرجواش المذكور . 


(1) الحريرى”هو الشيشعلى الحر يرى الذى تقلدمت وفاتهسنة مع >ه . وهذان هما ا بنا به الشيخ محمد على 
الحريرى ٠‏ (؟) هو جمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم كال الدين أبو المعالى الزملكاق 
الأنصارى الشافى ٠‏ سيذكه المؤلف في حوادث سنة 79 ه ٠‏ (0) بريد بذلك كثرة العدد 

(:) فى تاريخ سلاطين اماليك : «عبد الفنى الحريرى» ٠‏ (ه) هوعبد الوهاب بن جمد 
ابن عبد الوهاب بن ذزيب الأسدى كل الدين بن قاضى شببة ٠‏ مواده سنة © *ه . وتوف سنة 85 لاهء 
(عن الممهل الصافى والدرر الكامنة) ٠‏ 


سنة ارةب فى ملوك مصر والقاهرة ب ١‏ 


قلت : على أنّ أرجواش كان عنده سلامة باطن إلى الغاية ٠‏ ,أنى ذ كر بعض 
أحواله فى الوفيات من سنين الملك الناص رمد بن قلاوون ٠‏ انتهى ٠‏ 
قال : وتم" جهى المال» وأَحَدَّه غازان وسافر من دسق فى يوم الممعة ثانى 
عشر باد الأولى بعد أن ول الأمير بج المنصورى” نياية الشام على عادته ألا 
ور لمق نجاعة أن بطول الشرح فى ذ كهم وأقام الأمير مُطْلُوشاه مقام 
عساكر التتاو بعد غازان بدمشق ماعة كثيرة من التتار لخد ما بق هن الأموال 
ولحصار قلعة دمشق» ودام على ذلك حتى سافر من دمشق ببقية التنار فى يوم 
اللاثاء ثالث عشرين بماد الأولى » ونحرج الأمير قبجق نائب الشام لتوديعه » 
ثم عاد يوم اميس خامس عشرينه » وأنقطع أم المثل من دمشق ق بعد أن قاسى 
أهلها شدائد وذهبت أمواهم ٠‏ 
قال آبن اجا : إن الذى حل إلى تحزانة قازان خاصة نفسه ثلائة آلاف 
ألف وسوائة لف و ا ى ليل بن التراء سم والإراطيل» والأستخراج غيره 
من الأسراء والوزراء وغيرذلك» بحيث إن الصفى” الستجارى- أستخرج لنفسه أ كر 
من انين ألف درهم » وللأمير إسماعيل مائى ألف درهم » وللوزير نحو أربعاثة ألف 
وقس عل هذا . وأسهّر بدمشق ورسم أن ينادى فدمشق : بأنْأهلالقرَى والحواضر 
يخُرجون إلى أما كنهم » دسم بذلك سلطان الشام حاب الحرمين سيف الدين قبيْجق » 
وصار قبجق يركب بالعصابة » والشاو يشية بين يديه» وآجتمع الناس عليه ٠‏ كل 


(1) فى كاب السلوك : «ثلاثة آلاف ألف وستاثة ألف درهم» ٠‏ وف تاريخ سلاطين اماليك : 


جر ثلاية آلان ألف ديار وسمانة ألف دنار »©» . 0( فى ناريج سلاطين اافاايك والمج 
السديد : « سوى مالحمق من التراسيم والبراطيل » ٠‏ ورواية السلوك وما يفهم من عبارة عقد انان 3 
«سوى السلاح والثياب والدواب والغلال وسوى مالهبته النتار» ٠‏ (؟) ف عقد المان ٠:‏ 
« واستخرج لنفسه ماثة ألف در 6ه (١‏ راجع الحاشبة رقم ١‏ ص ١١‏ من الحزء السايع 
من هذه الطبعة ٠‏ . 


ل النجمم الزاهرة ' سنة /54 


ذاك والقتال والاينةٌ واقعةٌ بين الأمير أرجَوَاشُ نائب قلعمة دمشق وبين فق 
المذكور ونؤاب قازان » والرسل تمثى ,ينهم فى الصلح » وأرجواش يَأ تسل 
القلعة له ففله دز هذا الرجل ! ماكان أثبتَ جنانه مع تَقَفْ لكان فيه حسب 
ما بأتى ذكه . 

هذا وقبجق غير مستَبدٌ بأم الشام بل غالب الأمس بها لنؤاب قازان مثل 
ولاى وغيره . م سافر بولاى من دمشق بمن كأن يق معه من التتار فى عشية يوم 
السبث الرايع من شهر رجب » ومعه قبجق وقد أشيع أن فبجق يريد الأفصال 
عن التتار . و بعد خروجهما آستبد أرجواش نائب فلعة دمشق بتدبير أمور البلد . 
وفى يوم الجمعة سابع عشر شهر.رجب أعيدت الحطبة بدسشق إلى الملك الناصر 
مد بن قلاوون» ولنخليفة الحاكم بأعس الله على العادة» ففرح الناس بذلك . وكان 
أسقط مم الملك لناصر مد من الخطبة بدمشق من سابع شهر ربيع الآنعره فالمدة 
ماثة يوم . ثم نادى أرجواش بكرَة يوم السبت بالزينة فى البلد فزينت ٠‏ 

وأما الملك الناصر مد بن قلاوون فإنَ عوده إلى الديار المصرية كاض. يوم 
الأربعاء ثافى عشر شهر ر بيع الآخر وتبعته العسا كر المصرية والشامية متفرقين » 
واكثرم عررأة مشاةٌ ضعفاء» وذاك الذى أوجب تأخر, هم عن الدخول مع السلطان 
إلى مصر» وأقاموا بعد ذلك أشهرا حتى أستقام أمرهم » ولولا حصولٌ البركة بالديار 
المصرية وعظمها ماو معت مثئلّ هذه الملائق والميوش التى دخلوها فى جَفُلة التتار 
ا فنْ الله تعالى باالخيل والعدد والرزق» إلا أن جميغ الأسعار غلت لا سما 
السلاح وآلات الجندية من القهاش الراك وبحرا اليل وغير ذلك حتى زادت 


)00( الأصلين : «قق بوم الأربعاء خامس شبر رحب » ٠.‏ وتصحيحه عن عمد المان واج السديد 


وتاريخ ملاطين المماليك . )١(‏ ف الأصلين : « ربعدء» . (6) راجع الحاشية 
رقم غ ص 5 ١١‏ من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 4و فى ملوك مصر والقاهرة الل 


عن الحد . وتما زاد سر المائم » فإنَ المند كان على رءوسهم فى المصاف امود 
ف كتيروا رموا الكرد ها ووطيهوا على رءوسهم المناديل» فحتاجوا لا 
حضروا إلى مصر إلى شراء العائم » مع أن الملك الناصرأنفق فى الحدش بعد عوده» 
وأستخدم جما كثيرا من الحند خوفا من تهدوم غازان إلى الديار المصرية ء وتيدأ 
السلطان إلى لقاء غازان ثانيًا ٠‏ وجهز العسا كر وقام بكلفهم أت- قيام على صغر سنه. 
لما ورد عليه احير بعدم عجىء قازان إلى الديار المصرية تمجهز وخرج بعسا كره 
وأعراله من الديار المصرية إلى جهة البلاد الشامية إلى ملتق فازان ثانياً ؛ بعد 
أن حَلع على الأمير آفوش الأفرم الصغير بذيابة الشام على عادته » وعلى الأمير قراستقر 
المنصورى بنيابة حماة وحلب ؛ وكان نخروج السلطان من مصر بعساكره فى تاسع 
شبر رجب من سنة نسع وشسعين وسمائة » وسار حتى نزل بمازلة الصالحية بلغه 
7 قازان بعسا كره إلى بلاده» خككم الأمرأء السلطان فى عدم سفره ورجوعه 
إلى مصر نأبى عن رجوع العسكرء وسمع للم فى عدم سفره» وأقام بمنزلة الصالحية ٠‏ 
وسافر الأمير شلار المنصورى” نائب السلطنة بالديار المصرية » والأمير ركن الدين 
بيسبرس احاشتكير بالعسا كر إلى الشام ٠‏ ولما سار سلار و برس الماشتكير 
إلى جهة الشام تلاقوا فى الطريق مع الأمير سيف الدين قببق والأمير يكتمر السلاح 
دار والألبكى وهم قاصدون السلطان : فعتب الأمراء قبجق ورفقنه عنبا هينا 
على عبور فازان إلى البلاد الشامية» فأعتذروا أن ذلك كان خوفا من الملك المنصور 
لاجين وحَتهًا من مملوكه مكوتمرء وأنهم لما بلغهم قنل الملك المنصور لاجين كانوا 
قد تكأموا مع قازان فى دخول الشام» ولا بق يمكنهم الرجوع ما قالوه» ولا سبيل 
إلى المروب من عنده » فقيلوا عذرهم وبعثوهم إلى الملك الناصر: فقدموا عليه 


)0( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١‏ من الهزء |الحامس من هذه الطبعة ٠.‏ 


لفحم) 


1١6 


يل النجوم الزاهرة منة مو 


بالصالحية وقبلوا الأرض بين يديه » فعتهم أيضا على ما وقع منهم» فذ كروا له العذر 
السابق ذ كره» فقبله منهم وحَلم عليهم ؛ وعاد السلطان إلى القاهررة وصحبته خواصه 
والأمير قبجق ورفقته » فطلع القامة فى يوم الخميس رابع عشر شعبان ٠‏ ودخل 
الأمراء إلى دمشق ومعههم الأميرآفوش الأفرم الصغير نائب الشام وغالب أمساء 
دمشق» وف العسكر أيضا الأمير قراستقر المنصورى” متولى نيابة حماة وحلب » 
ودخل اللميع دمشق ,تحمل زائد» ودخلوها على دفعات كل أمير بطلبه على حدّة» 
وسرٌ الناس بهم غاية السرور» وعاموا أن فعسك الإسلام القوة والتَمَةَولله امد . 
وكاب آخخر من دخل إلى الشام الأمير سَلار نائبٌ السلطنة » وغالب الأمراء 
فخدمته» حت الملك العادل زن الدين كتعا المنصورىء نائب د ونزل جميع 
الحيش بارج وخَلَم على الأمير أَرْجَوَاش المنصورى” نائب قلعة دمشق باسقراره 
عل عادته» وشكروا له الأمراء مافعله من حفظ القلعة» ودخلوا الأمراء إلى دمشق 
وقلعة دمشق مغلقة وعلما الستائر والطُوارف » فكموه الأمراء فى ترك ذلك . 
نا كان يوم النبت انتغل هرضن ازال أرجوائن الطوازفت والسقائز 
من عل القلمة؛ فأقام العسكر بدمشق أياما حتى أصلحوا أمرهاءثم عاد الأمير سلار 
إلى حو الديار المصرية سميع أمراء مصر وعسا كره فى يوم السبت ثاءن شهر 
رمضان» وتفرق باق الحيش كلّ واحد إلى محل ولايته؛ ودخل سلار إلى مصر 
بمنْ معه فى ثالث شؤال بعد أن أحتفل الناس لملاقاتهم» وتخرج أمراء مصر 


لفق 


َلْمةٌ سلار أعظم من اللميع . ودام السلطان بقية سنته بالديار المصرية . 


(1) أصلالطوارف من الحباء: مارفعت من نواحيه لتنظر ألى خارج ٠‏ وقيل هى حلق مركبة فى الرفوف 
وفيا حبال نشد بها الى الأوتاد ( عن اللدان ) ٠‏ 0( راججع الحاشية رقم ؟ ص 407 ؟ 
من الحزء الخامس من هذد الطبعة ٠‏ 


سنة ,موب فى ملوك مصر والقاهرة فل 


فلما آستبلت سنة سبعائة كثرت الأراجيف بالشام ومصر محركة قازان وكان 
قازان قد تسمى محموداء وصار يقال له السلطان مود غازان . ثم وصلتٌ فى أول 
حزم من سنة سبعائة الأخبار والتقصّاد من الشرق وأخبروا أن قازان قد جمع جحموما 
كثيرة وقد نادى فى جميع بلاده الغزاة إلى مصر» ذال قاد انشام؛ بغتل اهل 
الشام من دمشق وتفرّقوا فى السواحل وقصدوا الحصون وتشْنت غالب أهل الشام 
إلى البلاد من القرات إلى عَزْة ؛ فعند ذلك تجهز الملك الناصر وجهز عسا كره 
وتميأ وخرج يع عسا كره وأسرانّه من القاهرة إلى 8 لتسين فى يوم السبت 
ثالث عشر صفر » وسافر حتّى قارب دمشق أقام عزائه إلى سلخ شهر ربيع الآخرع 
وتوحة هونوعنا 5وهائديق إلىيحهة الذيار المصرة ).يمد أن لاقوا عسدة ونشقة 
عظيمة من كثرة الأمطار والفاوج والأوحال وعدم المأ كول» بحيث إنه آنقطعت 
الطريق من البرد والمطر وعدم جَلْبٍ المأ كو ل لم ولدوابهم ؛ حتى إنهم لم يقدروا 
على الوصول إلى دمشق ؛ وكارنف طلوع السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون 
إلى قلعة الحبل يوم الآثنين حادى عشر بمادى الأول . وقبل عود السلطان إلى مصر 
كان جهز السلطانٌ الأمير بَكْتَمر السلاح دار والأمير بباء الدين 1 إلى دمشق 
أمامه) فدخلوا دمشق . ثم أشيع بدمشق ود السلطان إإلى القاهية » فل غالب 


)١(‏ مسجد التبن : هذا المسجد هو الذى يعرف اليوم بزاوية الشييخ مد التبرنى ججنو بى سراى القبة 
بضواى القاهرة » بالقرب من محطة حامات القبهَ ٠‏ وراجع الحاشية رقم م ص 5و١‏ من لحز السابع 
من هذه الطبعة )١( . 2٠‏ لعله بريد .ا مزل الناصر حمد بن فلاوون الى كان يرل بها إذا ما أنام 
السفر من القاهرة إلى دمشق أو أراد العودة مها وهى المسهاة «بدّءرش» إذ قد ورد فى تار سلاطين 
امماليك : « ورحيله من على مسجد التين يوم السبت ثالث عشره فوصل بالميش إلى بدّعرش وأفام عاييا 
الى سلخ ربيع الآخر وتوجه عائدا بالحيش إلى جهة الديار المصرية » وقد كوت هذه العبارة فى غير موضع 
فى كاب تار يخ سلاطين المأليك ٠‏ (م) فى الأصلين : « يغقوب » ٠‏ وما أثيتناه عن السلوك 
ونار يح سلاطين انمالك وما سيذكره المزاف بعد ذلك فى مواضع كثيرة ٠‏ 


يفيل التحوم الزاهرة سنة م54 


أهل دمشق منها» ونائب الشام لم يمنعهم بل يسن لهم ذلك ٠‏ وقيل : إت والى 
دمشق بق يحل الناس بنفسه» وصار بم بالأسواق» ويقول : فى أى ثىء أت 
قعود ! ولم) كان يوم السبت تاسع جمادى الأولى نادت المناداة بدمشق مَنْ قعد 
فدمه فى رقبته » ومن لم يقدر على السفر فليظم إلى القلعة» فسافر فى ذلك اليوم 


معظ الئاس ٠.‏ 


وأا قازان فإنه وصل إلى حاب ووصل عسا كره إلى رون حماة و إلى بلاد 
0 رفسير معظم جبشه إلى بلاد أنطا كة وغيرها » فنهبوا من الدواب والأغنام 
والأبقار ما جاوز حدّ الكثرة » وسبوا عالما كثيرا من الرجال والنساء والصببان . 
ثم أرسل الله تعالى على غازان وعسا كره الأمطار والنلوج بحيث إنه أمطر عليهم 
واعدا ور تعنين يرما ؛ وقت مطر ووقت ثلج » فهك متم عا كر اورم 
غازان بعسا كره إلى بلادهم أقبح من المكسور ين » وقد تلفت خيولم وهّك أ كثرهاء 
وعجزهم الله تعالى وحَذَّهم » وردهم خائمين عما كانوا عرزموا عليسه ٠‏ ( ورد الله 
لين كفروا بشيظلهم 1 ينَالُوا حبرا وكفى الله آلمُوْمنينَ القتال )) ٠.‏ ووصل احبر 
برجوعهم فى جمادى الآخرة» وقد خلت دمشق و جميع بلاد الشام من سكائها . 

ثم فى شهر رجب من السنة وصل إلى الفاهرة وزير ملك الغرب يسبب الح» 
وآجتمع بالسلطان و بالأمير سلار نائب السلطنة و بالأمير ركن الدين سرس 


اكير فقابلوه بالإكرام وأنعموا عليه وحترموه» فامًا كان فى بعض الأيام جلس 


)١(‏ مرمسين : بلدة فى جنوب حلب على مسيرة يوم منها » ؤاقمة فى منتصف الطر يق بين المعرّة 
رحاب ٠‏ وهى مديئة غير مسورة» ها أسواق ومسجد جامع ٠‏ رشرب أهلها من الماء الجنمع فى الصبار حم 
من الأمطار» وهى كثيرة المصب » وبها الكثير من شر الزيتون والنين ٠‏ وقال يافوت : سرمين بايد 
مشهورة من أعمال حاب أهلها إسماعيلية ( عن تقويم البلدان وصبح الأعثى ج غ ص 5 ١‏ وقاموس 
البقاع رالأمكنة ) ٠‏ 


الوزيرالمغرى المذكور باب القلعة عند ببيرس الماش تكير وسلار . ضر بعض 
-2 النصارى» فقام إليه المغر بى" يتوهم أنه مس ثم ظهر له أنه تضرانى" فقامت 
قيامته » وقام م وفقيه ووخل إل اللنلطان عصرة الأد رسلا نيرس مدر 
ملكة الناصر حمد» وتحدذث معهم فى أم النصارى والييود» وأنهم عنده فى بلادهم 
فى غاية الذّل واهَوان» وأنهم لا يمكنونهم من ركوب الحيل» ولا من آستخدامهم 
ف المهات السلطائية والديوانية» وأكر على نصارى ديار مر وعودها كونيم 
ُو أنفر الثياب ويركبون البغال والحيل: وأنهم ستخدمونهم فى أجل المهات 
ومحكونهم فى رقاب المسامين ؛ ثم إنه ذ كر عهد ذقتهم قد آنتقضت من سنة سمَائة 
من الحجرة النبوية » وذ كركلاما كثيرًا من هذا النوع» فاتركلامه عند القلوب 
0 ال رك من الخاص والعام نسبب هذا الكلام» 
وقام بخصرته الأمير ركن الدين بيبرس ابا شتكير 5000-5 هن الأمراء وافقوه 
مل ذاك» ورأوا أنّ فى هذا الأس مصلحة كيرة لاظهار شعائر الاملام . فلما كان 
[يوم اجيس العشروثمن ]شير رجت حموا التضارى والييود ورتعوالم الامْسَخدمُوا 
فى المهات السلطانية ولا عند الأسراء؛ وأن يقيروا عمامهم فَيلْيّس النصارى عمائم 
زرا وزائييم مشدودةٌ فى أوساطهم + وأن اليهود ينْيَسُون عمائم صَفرَاء فسَمُوا المتان 
عند جميع أمراء الدولة وأعيانها » وساعدهم أعيانُ القبط و بذلوا الأموال الكثيرة 
الحارجة عن الحد للسلطان والأسراء على أن يُِقَوًا من ذلك + فلم يقل منهم شيئًا . 
وشدد عليهم الأميرْ برس الَامْتكير الأستادار ‏ رحه الله غاية التشديد » 
فإنه هو الذى كان القائم فى هذا الأهس» عفا الله تعالى عنه وأسكنه الحنة مما فعله» 
فإنه رفع الاسلام بهذه المعْلِد وحَفَض أهل الْلتين بعد أن وعد بأموال بحمة فلم يفعل . 


)000( كي من ناريج سلاطين افاليك 0 


1٠ 


تفيل النجوم الزاهرة سنة مو 


قلت : رح الله ذلك الزمانَ وأهله ماكان أعلى هممهم » وأشيع نفوسهم ! 

وما أحسن قول المتنى" : 
أى الزمان بنوه فى شبيبته » فسرهم وأت اميل ادم 

ثم رسم الس 00 ا لق الكثائس مصر والقاهرة» فضيرب على كل 
باب منها دفوف ومسامير» وأصبح يوم الثانى والعشرين من شههر رجب البارك 
من سنة سبعائة » وقد ليسوا الييود عمائم صقرا » والنصارى عمائم زْرْقا ‏ و إذا ركب أحد 
منيسم بهيمة يكلف إحدى رجليه » وبطلوا من الخدم السلطانية تكذاك من عبد 
الأعساء؟ وأسم لذلك 515 كثيرة من النصارى » منهم أمين الماك مس مستوى 0 


و40 


وغيره ٠‏ ثم رسم السلطان أن يَكْتَب بذلك فى جميع بلاده ف دلقلة إلى الفرات 

فأما أهل الإسكندرية لما وصل إليهم المرسوم سارعوا إلى خراب كنيستين 
عندهم » وذ كوا أنهما مستجِدّتان فى عهد الإسلام ثم داروا إلى لورهم فا 
وجدوه أعلّ على مَنْ جاورها من دوز المسانين هداموي ذكل من كان جاور ماما 


فى حانوت أنزلوا مصطبة حانوته بحيث يكون المسلم أرفع منه» وفعلوا أشيا 


)00 فى ناريج سلاطين امماليك : < وضرب عل أبوا. ا 

20( فى الأصلين : « يوم الآثنين العشر بن » ٠‏ وتصحيحه عن تار يخ سلاطين المالبك ٠‏ 

69 استيفاء الصحبة هى وظيفة جليله رفيعة القدر» وصاحما محدث فى حبع الملكة مصرا وشاما ». 
و يكتب اسيم يعلم عابها السلطان » نارة تكون بما يعمل فى البلاد » وئارة باطلاقات »وتارة باستخدامات 
بار فى صغار الأعمال » وما يجرى مجرأه (عن صبح الأعثى ج 4 ص 4 ؟) . 

(4) دتقلة » المقصود بها القرية الى تعرف اليوم فالسودان المصرى بامم دنقله العجوز» وهى واقعة 
على شاطى النلى الشرق » وقد كانت قديما قاعدة مملكة النوية السفل فى زمن النصرانية إلى أن استقرٌ يبا 
الملمون من سنة 586 ه وهى الآن قرية صغيرة من قرى مديرية دتقلة ٠‏ 

وتوجد بلدة أخرى بامم دتقلة الحديدة تمبيزا لها من دثقلة العجوز » و يقال لما أيضا دنقلة الأرردى 
حيث كان ببس فرق من اميش المصرى » وهى واقعة على شاط الل الفرنى فى شمال دتقف_لة العجوز » 
وعلى بعد هم ديلا مها » و إبينها وبين حلفا وه ١‏ ميلا . وهى الآن قاعدة مديرية دنقله إحدى مديريات 


المودات المصرى . 


سنة 4/4 فى ملوك مصر والقاهرة وم 


من هذاء وأفاموا شعارالإسلام م يطبغى على العادة القديمة؛ ووقع ذلك بسائر الأفطار 
لاسما أهل دمشق » فإنهم أيضا أمعنوا فى ذلك . وتملت الشعراء فى هذا المعنى 
عذة مقاطبع شعر» وثما قاله الشبيخ مس الدين الطببى” : 
تعجسوا للنصارى واليهود مع » والساص بين نا مرا المرقا 
كأنما بات بالأصبغ مُنْسبلا » تسر السماء فاضحى فوقهم ذرقا 5 
وما قاله الشيخ علاء الدين كاتب أبن وداعة المعروف الؤداعم” فى المعنى وأجاد : 
لقد الزموا الكقار شاشات ذأد » تزيدهم من لمسة الله توما 
فقات لهم ما لبسو عمائما » ولكتهم قد البسوع براطيشا 
وفها فى تاسع ذى القعدة وصل إلى القاهرة من حلب الأمير أَمْس يخير حركة 
التتار» أت التتار قد أرسلوا أمامهم رسلاء وأنّرسلهم قد قار بت القرات» ثم وصلت 
الضتل المذكورة بعد ذلك بمدة إلى الديار المصر؛ به فى ليله الكثنين خامس عشر 
ذى احةء وأعبانُ القصاد ئلانه تقر : فاضي الرمل علبي كل الدن بن . 
الدين ب نكال الدين بن يونس الشافعى» وآخريجبى” وآحرترك” . ولا كان عصر 
يوم الشلاثاء بمعوا الأمراء والمقدّمين إلى القامة وتملت الخدمة وليسوا المماليك 
أخفر الثياب والملابس» و بعد العنّاء الأخيرة أوقدوا الشموع نحوا من ألف شمعة» 
ثم أظهروا زينة عظيمة بالقصرء ثم أحضروا الرسل » وحضرالقاضى متهم ول 
رأسه طرحة ؛ فقام وخطب خطبة بليغة وجيزة وذ كر آيات كثيرة فى معى الصاح 
وآنفاق الكلمة ورغْب فيه» ثم إنه دما للسلطان الملك الناصر تمد بن قلاوون» 
)١(‏ راجع الحاشيةرقم ١‏ ص ؟ه من هذا الحزء ٠‏ (؟) هو موسى بن خمد بن مومى بن 


يونس الإريق القاضى كال الدين الرضىبن يونس قاضى الموصل . توفيسنة 16 لاه (عن الارر الكامة)»؟ | .م 
)١(‏ فى الأصلين : « ضياء الدين » . وما أثبتناه عن السلوك وعقد اللمان والدرر الكامة * 


١ 


الوا 


هرق النجحوم الزاهسرة سنة ,59/4 


ومنْ بعده للسلطان مود غازان » ودعا للسامين والأصراء وأذى الرسالة . 
ومضمونما : إما قصدم لفغ ودثيرا إلمهم كابا مختوما من السلطان غازان » 
ا المَابٌ وب 0 تلك الليلهة » وأعيد انسل 5 ٠‏ فلما كان 
ليله امنيس تبح الكاب وقرئْ على السلطان ددر بالمغل وك الأمس ٠ ٠‏ فلما 
كان يوم الخمييس ثامن عشر ذى الخحة حضر حيم لمن ادرو المفة مرق وار 
السك وأخرج إلهم الكقاب وقرٌِ علييم» وهو مكتوب يط غليظ فى نصف قطع 


البغدادى" 2 ومضمويه : 
)2 22 


« يسم الله الزعمت الرحم » ونتبى بعد السلام إليه أت الله عن وجل جَمَلنا 
وإيام أهلملة واحدة» وشرفنا بدين الإسلام وأبداء بوتدمنا لإقامة مناره وسدّدثاء 
وكان بيننا و يتم ماكان بقضاء الله وقدره» وماكان ذلك إلا ماكب تأيديم» 
وما الله بظلام للعبيد ! وسيب ذاك ل بعض عسا كاك أغاروا عل مأردين وبلادها 
ف إشهر رمضان العم قذره » الذى لم تزل الأم مظيوية فى سائر الأقطار» وفيه 
عل الشياطي ويغلق أبواب النيران » فطرقوا البلاد على حين غفلةٍ من أهلهاء وقتلوا 
وسبوا وفسقوا وهتَكوا محارم الله لسرعة من غير مهلة ‏ وأكلوا الحرام وآرتكبوا الآثام» 
وفعلوا ما لم تمْعله عباد الأصتام ؛ فاتونا أهلٌ ماردين صارخين مسارمين ملهوفين 
مستغيثين بالأطفال والحريم » و: قد ]ستولىعليهم الشقاء عدا فلاذوا نابا فوا 
بأسباينا » ووقفوا موقف الستجيرا خائف باينا ؟ فهزنا تحُوة الكرام» وحركتنا حمية 


(1) ف الأصلين : « وهو مكتوب بالثرى » ٠‏ وما اثبتناه عن ناريخ سلاطين الماليك والسلوك ٠‏ 


(؟) هذا الاب صورة أخرى متحدة فوصبج الأعثى ج + ص وه ١لا‏ وعةداحان» تمتلفع.ا 
هنا كثيرا . )0( فى تار يح سلاطين امالك وعيون اد لتواريج : «وتبى يعد إهداء السلام إليكم ٠.»‏ 
2( راجع الحاشية رقم ١‏ ص ابه من هذا ابلهزه ٠‏ (0) فى الأصلين : « تغلفل » . 


وما أثيتناء عن ناريح سبلاطين الماليك ٠‏ (1) كنافى تار سلاطين المماليك ٠و‏ الأصلين : 


« بايا » . 


سنة ,م9 فى ملوك مصر والفاهسرة غيل 


الإسلام » فركبنا على الور بمن كان معنا ول يسنا بعد هذا المُقام؛ ودخلنا البلاد 
وقدّمنا اليه وعاهدنا الله تعاللى على ماأبرضيه عند بلوغ الأمنية ؛ وعامنا أن الله تعالى 
و 1 0 ل مك 
لا يرضى لعباده الكفر بأن سعوا فى الأرض فسادا | والله لايحب الفساد | © وأنه 
بغضب َك الحرم وس الأولاد؛ فاكان إلا أن لقينام بنية صادقة» وقلوب على 
اخمية للدين موافقة؛ فزقا ع كل #زق» والذى ساقنا إليكمع» هو الذى نصرنا عليك ؛ 
وما كان مثل؟ إلا كل قرية كانت آمنة مطمئنة الابة . فليم الأدبار» وأعتصمم 
من سيوفنا بالفرار» فعقونا عنك بعد قتدار» ورقعنا و حك السيف البتّار؛ ونه 
إلى جيوشنا ألا لسعو فى الأرض كا سعيم ؛ وأن يشرو من الَو والعقّاف ماطُويمم م 
ولو قدرتم ما عفوتم ولاعففمٌ م4 وم تلدع مْةٌ بذاك» بل 3 0 البغآة 
كزلك 0 عدي فرمااك 00 0 حرى به فى اللوح 
عع ددة 
تأردنا أن ته 6 تحُونهم ا من أرضهم بانسر رانيد ول 00 فتركنا 
8 بعض جيوشنا بحيث تنونس بهم » وتعود فى ره إلهم ؛ ويحرسونهم من 
تعدى بعضهم على بعضء بحيث إنْم ضافت يم الأرض ؛ إلى أن نستقز جاش؟ » 
8 5 للق 
وتبصروا رَشْدكْ؛ وُسيروا إلى الشام من يحفظه من أعداتك المتقدمين» وأ رادم 
)١(‏ زيادة عن تاريخ سلاطين الماليك ٠‏ 2 (0) ف الأصلين : «عفيم» وهوتحريف . 
(؟) فى ناريخ سلاطينامليك «تضوّروا» ٠‏ (4) ف الأصلين: «المشاركتهمم فى الشراب 
والطعام » ٠‏ وما أثبتناه عن عبون التوارع ٠‏ وعبارة ناريح سلاطين الماليك : « بمقامنا فى الثام لكثرة 
جيوشنا بمشاركتهم ... الله . (ه) ف الأسنين : «فى أسرها» وهو تحر يف ٠‏ وعبارة تاريم 
سلاطانل د الم اليك : « قرا عندهم من بحيشنا من يتوض بهم و يعود فى أمرهم اليم » ٠‏ 


(0) كذا هت انماليك ٠‏ وف الأصلين « من أعدائم المقدمين وأكرادم المشيرين » 
وهو حر يف ٠.‏ 


١ 


إواين النجوم الزاهرة سنة 84/4 


قف 


المنمردين ؛ وتقدّمنا إلى مقدّى 0 جيوشنا بم متى سمعوأ بقدوم أحد لمكم 
إلى الشام» أرنف يعودوا إلينا نسلام؛ فعادوا الينا بالنصرالمبين» والمد لله رب 
العالمين . 

والان فإنا و إراك لم نزل عل ىكاءة الإسلام مجتمعين » وما بيننا مأ يقر ق كاسنا 
إلا ماكان من فعلكم بأهل ماردين ؛ وقد أخذنا - الققصاص» وهو بحزاء كل 
عاص ؟ فنرجع الآن فى إصلاح الرعايا » دن وإيام على السدل فى سائر 
القضايا فقد آنضرت بيننا و بيتكمع حال البلاد وسكائها » 0 االموف من القرار 
فى أوطانهاب وتعذّر سفر التجار» وتوقف حال ا معايش لآنقطاع البضائع والأسفارء 
ونحن نعلم أننا سال عن ذلك وتحاسب عليه وأ الله عن وجل لاعت عليه ثىء 
فى الأرض ولا فى السماء؛ وأتّ جميع ماكان وما يكون فى كاب لآ يَادر صخي 
ولا كيرة إلا أَحْصَامًا . وأنت تلم يها الملك الخليل» أتئى وأنت مطالبون بالحقير 
والمليل؛ وأننا مسثولون عما جناه» أفل من وإيناه» وآ همس إلى آنه وانا 
معتقدون الإسلام قولًا وعملا [ ونية » عاملون بفروضه ف كل وص ] ٠‏ وقد 
حملنا قاضى القضاة علامة الوقت حهة الإسلام بقيّة السلفكال الك موسي بين 
داف أعزه الله تعالى» مشافهة يعيدها على جمع الملك والعمدة علمباء فإذا 


عاد من الملك المواب فليسير لنا هدية الديار المصر ية» لنعلم بإرسالها أنْ قد حصل 


)١(‏ طوامين » جمع طومان > وهو مقدم عشرة آلاف جندى » عن القاموس الفإرسى الانكليزى 
لدامعه استيتجاس . (؟) فى الأصلين : «منهم» . وما أثيتناه عن ناريح سلاطين الماليك . 

() ف الأصلين : «ومنع الحوف» ٠‏ وما أثيتناءعن عيون التواري . (4) زيادةعن تاريخ 
سلاطين الماليك ٠‏ (ه) ف الأصلينها أيضا : « ضياء الدين مدا أيا عبد الله » ٠.‏ رتصحيحه 
عا تقدم ذكره فى الحاشية رقم ص 0 ١7‏ من هذا المز.. 6 كذا فتار يح سلاطين الماليك . 
و الأصلين : «فاذا عاد بالحؤاب» . 


سنة /4> فى ملوك مصر والقاهرة عل 


مكم فى إجابتنا الصلح صدق النّة ؛ ومّدى إليك من بلادنا ما يليق أن نمُسديه 
إلبم» والسلام الطيب منا عليكج . إن شاء الله تعالى » . 

فلما سمع الملك الناصر لكاب آستشار الأمراء فىذلك » وبعد أيام طلبوا قاضى 
ارصق راض العزل ) لقتل دؤلامن علد فأزاده بوقالر! 40 لحمو از 
العلماء وخيار المسلمين» وتعلم مايحب عليك من حقوق الإسلام والنصيحة للدّين؛ 
فنحن ما نتقاتل إلا لقيام الدين؛ فإن كان هذا الأمس قد فعلوه حيلدً ودهاء فنحن 
تحلف لك أنَ ما يظلع على هذا القول أحد من لق الله تعالى » ورعٌبوه غاية الرغبة ‏ 
خلف لم ما إعتقده أنه ما يعلم من قازان وخواصه غير الصلح وحَقّن الدماء ورواج 
لتجار وهم و إصلاح الرعية ٠‏ ثم إنه قال لمم : والمصلحة أن تتفقون وتبقون 
على ما أنتم عليه مرء من الآهتام بدؤم ؛ وأتم فلكم عادة فى كل سنة تخرجون 
إلى أطراف بلادم 55 حفظها فتخرجون على عادتم ؛ فإنكان هذا الأص 
اي ؛ و إن كان الأمس سحيحا فتكونون قريبين 
منهم فيتتظم الصاح وب ونحقن الدماء فها بينم ٠‏ قلمًا سمعوا كلامة رأوه ما فيه غرض 
وهو مصلحة » فشرعوا لعينوا م من يروح فى الرسالة » مر جماعة» منهسم الأمير 
مس الدين [ سد ] , ن ال:» والمطيب شمس الي اموي خطيب جامع 
بن أن طولون» فنشفع آبن الهوزى” حتى تركوه» وعينوا القاضى عماد الذين بن السكيى” 

)١(‏ ف الأصلين : « منه » ٠‏ وما أثينناه عن تار سلاطين المماليك ٠‏ (0) تكلة عن 
السلوك ٠‏ (ع) فى أحد الأسلين : «دشمس الدين بن الزرى» . (4) راجع الحاشية 
رتم.1 ص ٠١‏ من هذا المزه ٠‏ (ه) هوعماد اللدين مل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن جمد 


|بنعبد العلى المعروف با بن السكرى . كان خطيب جامع الحا كومدرس مشبد الحسين ٠‏ توق سنة8 1 لاه 
( عن الدرر الكامنة وشذرات الذهب) 0 
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خطيب جامع الحا م » وهو ناظر دار العدل بالديار المصرية» وشخصا أمير آخور 
من البرجية . ثم إن السلطان أخذ فى تجهير أمرهم إلى ما يأتى ذكره 5 
ثم آستقز السلطان فى سنة إحدى وسبعاثة بالأمير عن الدين أَبْبَك البغدادى” 


المتشتوريةة أضد الأمزراء اللرخنة فى الوزارمعوطاعن شين الدن نمز الأغيرء 


وجلس فى قلعة الحبل بجلعة الوزارة» وطلم إليه جميع أر باب الدولة وأعيان الناس . 


6 جامع الحا م » ستفاد ما ذكه المقريزى فى خططه عند الكلام عل هذا الجامع ( ص 707 ؟ 
3 ج) : أن الذى أسسه هو الحليفة العز يز بالله نزار بن المعز الفاطمى فى سنة مم دء وفى شبر رمطان 
سنة 8ه صل به اجمعة قبل أن يكل بناؤه ٠‏ ولمأ خلفه ولده الخليفة الحاكم بأمرالله آم فى سنة مومه 
باتهام اله ٠‏ وفى سنة م4.08 «كل بناء الحامع وفرش وأقيمت به صلاة المعة يوم ه رمضان من السنة 
المذكورة . وهو مبنى بالآجر ماعدا منارتيه والياب العام فهى من اجر المنحوت ٠‏ وقد أبطل السلطان صلاح 
الدين خطبة ابمعة من الحامع الأزهى وأفرها بهذا الحامع نتعطات إقامة الشعائر بالأزهى سبب ذلك نحو 
مال سنة ٠‏ وفى سنة 707 هوقع زلزال فنهدمت المقود والأ كاف الحاملة لسقف الحامع وسقط السقفف 
كا قلت قتا المذنتين ٠‏ وفى.سنة + ٠ه‏ أصلح ماسقط وأثيت ري هذا الإصلا مل لوح مثبت بأعلل 
الراب العام » ركان ذلك فى أيام الملك الناضر مد بن قلاوون » ثم أصلح مرة ثانية فى أيام املك الناصر 
حسن بن ممد بن قلاوون » وحصلت به تجد يدات أنعرى أهمها الاصلاحات الى قام با السيد مسر مكام 
نقيب الأشراف فى سنة: م١1‏ ه. 

أقول : إن الباب العام الكبير لهذا الامع بقع داخل عطفة المامع هن شارع المعز لدي الله ( شارع 
باب الفتوت سايقا) » و إن أمير الميوشى بدرا الحالى لما أنشأ سور القاهرة البحرى فى سنة ,٠١‏ 4 « جعله 
ملاصقا لتمائط البحرى لجامع فى المسافة بين باب الفتوح وباب النصرء ؛ ويذلك أصبح جامع الحا كم داخل 
سوو القاهى هَ بعد أن كان خارجا عن السو ر القديم ٠‏ 

وسيب سعة هذا المامع الذى يلغ مسطحه ١ ٠ ٠‏ مثر ميغ تعذر الصرفء عليه فتخرب و يبن 
من إلا بوابته رمنارتاء رض عتود بالا يران الفزق .و كاي قود بإبرانات الأغزى . ولأنه معطل قد بحملته 
وزارة الأوقاف ممزْنا عاما لحفظ أدوات الماجد والعمارات » ونى فى صحته أول متحف للا نار العرية 
ىسة 1. م روح سة86مام إلى أن أنثنت دارها الالية مبدان باب الاق فنقات إليا الآثار 
وحلت مدرسة السلاح دار الإبتدائية فى مكان المتحف القديم ٠‏ 

وما يلفت النظرفى هذا المامع الزخارف المقوشة عل جانى الاب العام ومارناه العاليتان ذواتا 
الشكل المرى الناقص والقسم المستدير الذى بداخلهما الحافل بالزخارف والكقايات الكوفية » ثم الشاييك 
الخصية بالايوان الشرق المشتملة على آيات قرا نية باللمط الكوف فى داثرها ٠‏ 

)0( واج الحاشية رقم اطال من الحزء الابع من هذه الطمة . 


سنة مد فى ملوك مصر والقاهية ١4١‏ 


ويك هذا هو الرابع من الوزراء الأمراء الأثرلك بالديار المصرية» الذين كان يُضّرب 
لاا يسم ابخان عل قاعدة الوزراء بالعسراق زمن الخلفاء ؟ نهم الأمير علم 
الدين سجر الشباى" المنصورى”. ثم ولى بعده الأمير بدر الدين سدراء ولا ولى 
يدر نيابة السلطنة أعيد الشجاعي”) و بعدهآ بن السلعوس وليس هما من العدد» 
ثم الحليل" وليس هو من العدد . ثم بعد الخحليل» ولى الأمير سثقر الأعسر الوزر» 
وهو الثالث . ثم بعده أسبك هذا وهو الرابع ٠‏ وكان الوزبريوم ذاك فى رتبة النيابة 
الديار المصرية» ونيابة السلطنة كانت يوم ذاك دون السلطنة . انتهى 


وفى يوم الأحد تاسع عشرانحزم من سنة إحدى وسبعائة » رمم السلطان + : 
الأضراء والمقدّمين بمصير والقاهرة أن يخرجوا'صحبة السلطان إلى الصيد نحو المياسة ‏ 
وأن مستصحبوا معهم عليق عشرة أيم» وسافر السلطان با كثر السك وابفيع بقتيم 

0 ة يوم الآثنين فى العشرين من امحزم ٠‏ ونزل إلى بركة اجاج وتبعه جميع الأمراء 


)١جا؟؟ص( سنفاد ما ورد عن هذه الفرية فى معجرالبلدان لياقوت وفى الحطط المقر يزية‎ )١( 
أل لما خطبت قطرالندى بنت تمارو يه بن أحمد بن طولون إل اتلنيفة الممتضد يالله أحمد أبن ع الموفق طلحة‎ 
العبامى شر جحت المئاسة بنت أحد بن طولون مع قطر الندى بنث أخيها لوداعها عند سفرها من مصر إل‎ 
بغداد فى أراخرسنة ١م؟ درق أفي فى المكان الذى وفع فيه الوداع فساطيط (خيام) ازلث بها العباسة‎ 
» وهذا المكان كان فى ذاك الوقت فى نهاية الأراضى الزراعية بأرض مصر من اغخهة الشرقية‎ ٠ ومن معها‎ 
وفى أترلحدود الصحراء الفاصلة بين مصروالشام » فلها نزلت هناك العباسة أيمبها موق هذا المكان وأمرت‎ 
وكات العياسة فى ذلك الوفت أزل فرية‎ ٠ ببناء قرية فيه فبنيت فى سنة 787 ه وسهيت العباسة نسبة إلها‎ 
يلقاها الفادم من الشام إلى مصر بوادى السدير الذى يعرف اليوم بوادى الطميلات نسسبة إلى حاعة من‎ 
٠ العرب يعرفون بالطميلات‎ 

والعباسة هذه لا تزال موبعودة إلى اليوم رهى أحدى فرى ما الزقاز يق بمذيرية الشرقية » وعندها 
يتفرع طر يق الإسما عيلية السكرى إلى طر يقين : إحدثما يضجه إلى الاسكتدرية عن طر يق الزقاز يق رطتمآ 
ركفر الزيات » والثانى يضجه إلى الذاهرة عن طر يق بلبهس » ثم سير بجوار الترعة الإسماعيلية إلى أبى زعبل 
وسر يافوس » وعند مسطرد بنعطف الطر يق إلى الششرق فيمر على المطر بة و بتتهى عند مصر الهد يدة ٠‏ 

(؟) فى الأسلين هنا ؛ « بركة الحاج » ٠‏ راجع الحائسية رقم ١‏ ص ١م‏ من الخزء المامس من 
هذه الطبعة ٠‏ 
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والمقدمين والعسا كر وبعد سفره سيروا طلبوا القضاة الأربعة فتوجهوا إليه» 
وأجتمعوا بالسلطان فى بركة اجاج وعادوا إلى القاه سرة» ثم شرعوا فتجهيزرسل قازان» 
وتقدّم د دهليز السلطان إلى الصالحية» ويل السلطان والأمراء إلى المي سبدب 
الصيد ٠‏ فلما كان يوم الآثنين عشية النبار وصل السلطان والأمراء إلى الصاحية » 
تفلح على بع الأمراء والمفدّمين » وكان عدّة ما خُلِع أربعالةوعشرين خلعة» وكان 
الرسل قد سفروهم من القاهرة وأنزلوهم بالصالحية » حتى إنهم يجتمعون بالسلطان 
عند حضوره من الصيد . فلما حضر الأمراء قدّام السلطان بالملع السنيه وتلك الهيئة 
الميلة الحسنة أذْهل عقولٌ الرسل ما رأوًا من حسن زى” عسكر الديار المصرية 
بحلاف زى” النثار» وأحضروا الرسلّ ف الليل إلى الدهليز إلى بين يندى السلطان» وقد 
أوقدوا ثموعا كثيرة ومشاعل عديدة وفوائيس وأشسياء كثيرة من ذلك 'تجاوز عن 
الحد بحيث إن البرية بقيت حمراء تتلهب نورا وناراء فتحدّثوا معهم ساعة» م أعطوهم 
جواب الكقاب » وخلعوا عليهم لم السفر وأعطوا لكل واحد من الرسل عشرة آلاف 
درهم وقاشا وغير ذلك ل ا المسير إليهم صورته : 

ف سم الله الرحمين الرحم 37 ما أشار الملك إليه» وعوّل فى قوله [يسل] 
عليه ؛ فأما قول الملك : فد بمعتنا وإيامكامة الإسلام ! وإنه لم يطرف بلادنا 
ولا قصدها إلا لى) سبق به القضاء الحتوم » فهذا الأمى غير مجهول | بل | هو عندنا 


)0 راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١‏ من الحزء اللامس من هذه الطبعة ٠‏ (؟) البرية » 
المقصود بها هنا أرض الصحراء الشرقية وما'يجاو رها من البرك فى المنطقة الخاعمة لبلاد مركى الزفاز بق 
وفافوس بمديرية الشرقية بمصرء ححيث نوجد مناطق صيد الوحوش واليوانات اليري والطيور ٠‏ 

() وردت مسبنة جواب الملك الناصر جمد بن قلاوون إلى فازان فى عقد المان فى حوادث 


سسة 7ه وفى صبح الأعثى (ج / ص ١4# - ٠‏ ) وهر قيما بأسلوب واحد و يخالت 


عل فى إلأصلين ونار يخ سلاطين الىاليك كل الخالفة. ١‏ (4) زيادةعن تاريخ سلاطينانماليك٠‏ 


سنة ,8+ فى ملوك مصر والقاهرة ذل 


معلوم ؛ و إنّ السبب فى ذلك غارة بعض جيوشنا على ماردين » وإ نهم قتَلوا وسبوا 
وهتكوا الحريم وفعلوا فعل من لاله دين؛ فالملك يعلم أن غارتناما برحت فى بلادم» 
مستمرّةً من عهد آبائئكم وأجداد؛ وأن من ضلّ مايل من افساد» ل يكن , رأنا 
ولآ من أمرائنا ولا الأجناد؛ بل ص الأطراف الطامعة ممنْ لا بوبه إليه» ولا يسول 
فى فمل ولا قول عليه ؛ 6 معفم جيشنا كان فى تلك السارة ذالم تجا 
ما يشتّرونه للقوت صاموا لثلا يأكاوا ما فيه شيبة أو حرام» وأنهم أكثر لهم جمد 
ونبارهم صيام . 

وأقا َل الملك آن الملك الذى هومن أعظم القان فيقول قولا بقع عليه الردّ 
هن قريب» ويزيم أن : جميع ماهو عليه من عأمنا ساعة واحدة يغيب ؛ ولو بعل أله 
لو تقلب فى مضجعه من جانب إلى جانب » أو حرج من منزله راجلا أورا كبا ؛ 
كان عندنا عم من ذلك فى الوقت القريب ؛ [وتحقق أنّ أقرب بطائنه إليه » هو 
العين لنا عليِه» و إنْ كبر ذلك لديه»] . ونحن نحققنا أن الملك بت م 
المموع »و ينتصربالتابع والمتبوع ؛ وحشّد و بمّع من كل بلد وآعتضمد بالنصارى اليج 
والأرمن » وآستنجد بكل من ركب فرسا من فصيح وألكنْ ؛ وطلب من المسؤمات 
خيولا رات وتران وقد أطلاب ؛ ثم إنه لما رأى أنه ليس له يميشنا) 
قبل فى امجال» عاد إلى قول الور ولمحال » واللخديمة والآحتيال؛ وتظاهس بدين 
الإسلام» وآشتهر به فى الخاص والعام؛ والباطن بحلاف ذلك » حبّى ظنْ جيوشنا 


0 كذا فى تار سلاطين الماليك . وفى الأصلين :1 وأن هن فمل مافعل من العساكر » 
وهو تحريف . )١(‏ ف الأصلين : «ولقد بلغ أن معظم جيشنا الل ٠‏ وما أتبنناه عن تاريخ 
سلاطين الماليك ٠‏ (؟) كذا فى تار سلاطين الماليك ٠‏ وف الأصلين : « وأما قول الملك 
أنا املك الذى هو من أعظ القان يول قولا...ال» . (4) زيادةعن ناريح سلاطين الماليك ٠‏ 
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وأبطالنا أن الأممكذلك ؛ فلم [ آلتقينا 3 ]كان معظر جيشنا يمتنسع من قتاله » 
وببعد عن نزاله ؛ ويقول : لا يجوز لنا قتال المسامين ؛ ولا يحل قتل من بظاهس 
هذا الدين! ؛ فلهذا حصل منهم الفشل» تاه م عن قتالكم حمل ها جم 
وأنت تع أن الدئةكانت عليك ٠‏ ولس اناه انعورف اا 
أو فاقد عرزيز عنده أو شا كى؛ والحرب جال يوم لك» و يوم عليك؛ وليس ذلك 
م تعاب به الحجبوش ولا تقهر) وهذا بقضاء الله وقدره المقدّر . 

وأمنا قول الللك إنه لما آلتق يميشنا مزقهم كل ممزْق» فثل هذا القول ما كان 
يلبق بالملك أن يقوله أو يتكلم به» وهو يعلم و إنْكان ما رأى بل يسا لكبراء 
دوته وأمزاء عسا كر عن وفائع جبوشن يع سبو من رقاب آبائه 
وأجداده » وهى إلى الآن ردن دمانهم ؛ وإن كنت : نصرت مرة فقد كرت 


آباؤك مرارء و إِنّكان جدشك قد داس أرضنا مرة فبلادم لغارتنا مقام وتليوشا 


قرار؛ وكا تدين تدإن 5 

وأما قول املك : إنه ومن معه آعتقدوا الإسلام قولا وفعلا وعملا ونية» فهدا 
الذى فعلته نا فعله من هو موجه إلى م ذه البيةء أعنى الكبة الضّية فت الذى 
عوطم تدع رول الماح فويس عد رلاتكر والكو اه 
فمل المسامين » ولا من هو مقسك بهذا الدن ؛فاين وكيف وما الحة! وحرم ه انث 


0 0 م2 و 
المقدس تشرب فيه !:#ورء وتهتك الستور» وتفتض البكور؛ ويقتل فيه الجاورون » 


)1١(‏ التكئلة عن تار عم سلاطين امماليك . (؟) فى الأملين : «ورأيت كيف كانت ليس 
إلا نادما .. ال» وهر تحر يف » ٠‏ وما أثبتناه عن نار يح سلاطين المماليك . (5) ترد هذه 
الكلية فى تار مخ سلاطين الماليك» . (:) عارة الأصاين : «وايس ميخت عنه ولا مكنوم » ٠‏ 
وفى تار ع سلاطين الماليك : « ليس يخاف عن االك ولا مكنوم » ٠‏ 
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ويستأسر خطبازه [والمؤدنون]4 ثم على رأس خليل الرحمن» تُملّق الصَلبان» وبتك 
النسوأن» و يدخُل فيه الكافر سكران؛ فإ نكان هذا عن علمك ورضاك» فواخيبتك 
فى دنياك وأخراك ؛ ويا ويلك فى مبدئك ومعادك » وعن قليل بوذن مخراب عمرك 
و بلادك» وهلاك جبشك وأجنادك ؛ وإن كنت لم تمد بذلك فقد أعامناك» 
فاستدرك مأ قانت فلس مطلو بد شوآلة © وإ ن كنت زعبت أنك عل دين 
الإسلام » وأنت فى قولك واذد فى الكلام » وف عِقَدك صرح النظام ؛ تأقتل 
الطَّوامين الذين فعلوا هذه الفعال» وأوقع بهم أعظم الدكال ؛ لنعلم أنك على بيضاء 
اتحجة : وكان فعلك وقولك أبلم حجة؛ ولم) وصلت جيوشنا إلى القاهرة الحروسة 
وتحققوا أن نظاهرتم بكلمة الإخلاص وَحَدَعْمْ بابمين والإمان» وآنتصرتم على قنالهم 
بعبدة الصلبان؛ أجتمعوا وتاهبوا وخرجوا بعزمات ممدية» وقلوب بدرية» وظمم 
عيّة» عند الله مرضية ؛ وحدوا السير ف البلاد » لِتَسْفُوَا مك غليل المدور 
والأكاد ؛ فا وسع جِيشك إلا الفرار » وماكان لم على اللقاء صبر ولا قرار ؛ 
تأندفمتٌ عسا كنا المنصورة مثل أمواج البحر الزخار إلى الشام» يقصدون دخول 
بلادك ليظقروا بل المرام ؛ نفشيناعلى رعيتكم تملك» وأنتم تمر بون ولا يدون إلى 
النجاة مسلك ؛ فأمى ناهم المقام »وا إزوم الأهبة والآهتام ؛ ليقضى اللهدأص| كان مفعولا. 
وأعاعا لد فاضي القضاة من المشافهة» فإنا سمعناه ووعيناه وتحققنا تضمتته 
مشافهة ؛ ونحن نعم عامه وتسكه وديته وفضله المشهور» وزهده فى دار الغرور ؛ 
ولكن قاضى القضاة غريب عنكم بعيد متم» لم يطلع على بواطن قضايا كم وأمورم » 
ولا يكاد يظهر له خفى" مستورك ؛ فإ نكتم تريدون الصلح والإصلاح» وبواطتم 
كظواهس؟ متتابعة فى الصلاح ؛ وأنت أيها الملك طالب الصلح على التحقيق » وليس 


(1) تكلة عن تاريخ سلاطين الماليك ٠‏ 


للق 


فى قولك مين ولا يشوبه تفيق ؛ فتحن تقلدك [سيف] البغى »ومن سل ميف البغى 
قتل به» ولايميق المكر الى" الأنافاء وعرسل الغامى خوامن ووتك رعل يعون 
من من إذا قطع بأمي وقفت عنده» أو فصل حك ]: عبتم إليه» أو جزم امسا عولم 
عليه ؛ يكون له فى أول دولتم حك وتمكين» وهو فيا يمول عليه ثقةٌ أمين؛ لنتكام 
معه فيا فيه العملاح لذات البين » و إن لم يكن كذلك عاد يحُفّى حنين . 

وأما ما طلبه الملك من الحدية من الديار المصربة فليس نيل عليه» ومقداره 
عندنا أجل مقدار وجميع ما هذى إليه دون قدره» وإنّما الواجب أن مهدى أولا 
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من أستهدى ؛ لتقابل هديته بأضعافهاء و تحقق صدق ثيته» و إخلاص سسر ره ؛ 


ونفعل ما يكون فيه رضا الله عن وجل ورضا رسوله فالدنيا والآخرة. لعل صفقتنًا 
رابحة فى معادنا غير خاسرة . والله تعالى الموفق للصواب » ٠‏ انتهى . 
ثم سافر القصاد المذكورون » وعاد السلطان من الصيد فى ثالث صفر إلى ,ركه 

اماج وآلتق أمير الحاج وهو الأمير سيف لين كتمر اللو كار فيه جاندار» 
وصعبته ركب الحاج وا لحمل السلطانى"» فنزل عنده السلطان وخلع عليه؛ ثم ثم ركب 
وتوجه حتّى صعد فلعة الحبل عصر النهار» ودخل عقيبٌ دخوله الحملٌ والمجاج » 
وشك الحاج من حسن سيرة تمر المذكور مع سرعة مميئه بحلاف العادة؛ فإن 
العادة كانت يوم ذلك دخول امحمل فى سابع صفر» وقبل ذلك و بعد ذلك . وعمل 
كتمرق هذه السفرة من الخيرات والير وافلم على أمراء احجاز وغيرهم شيا كثيرا ؛ 
قل : إرى حملة ما أنفقه فى هذه السفرة تحبية ونون الت باز مصرية» 
تقبل الله تعالى منه . ثم فى صفر هذا وصل الخير إلى السلطان بأ قازارنف 


على عزم الركوب وقضِدذ السام » وأنْ مقدّم عسا وه الأمير بولاى قد قارب 


٠ زيادة عن تار يح سلاطين الماليك‎ )١( 


سنة ,مو فى ملوك مصر والقاهرة ١4‏ 


القرات » وأنْ الذى أرسله من الرسل خديعة . فعند ذلك شرّع السلطان فى تجهيز 
العساكر » وتبيا لفروج إلى البلاد الشامية» ثم فى أثناء ذلك ورد على السلطان قاصد 
الأمير كتبغا المنصورى” نائب صَرْحَد » وكشيقا هذا هو الملك العادل الخلوع بالملك 
المنصور لاجين المقدّم ذ كرهماء وأخبر أنه وقع ين حا وص وين الأكاد 


سس 
برد وفيه شىء على صورة بنى آدم من الذكور والإناث» 0 قرود وغير ذلك ) 
حجن ااكان ران واكم م م فى ليلة المعة ثامن عشرجمادى الأولى فى وقت 


الجر توق المليفة أمير المؤمنين الحاكم بأمس أ ال الفا اعد نم - الماش - 


ر0؟) زفين 


العيا م بمسكنه بالكش ظاه القاهرة ومصي المطل على بر ركة الفيل» وخطب له 
فى ذلك اليوم مجوامع القاهرة ومصر » فإنهم أخفوا موته إلى بعد صلاة الحممة» 
فاضأ آنقضت الصلاة سير الأميرسلارغائب السلطنة خُلْف جماعة الصوفية 


0 0 


ومشايح الزوايا وار بط والفضاة والعلماء والأعبان مر. الأمراء وغيرهم 
للصلاة عليه © وتول غُسله وتكفينه الشيخ ترم الدين : شبخ الشيوخ جمائقاه 


(1) ف الأصلين : « أحمدنن جمد » . وتصحيحه عما تقدم ذكره للزلت (ج لاا ص م١١)‏ 
والدرر الكامنة ٠.‏ 6 راحع الحخاشية رقم ؟ ص 78 ءن ألحزء السابع من هذه الطلبعة ٠‏ 

)0( راجع الحاشية رقم 8 ص 5586 من الحزء السابع من هذه الطبعة (١ ٠‏ الزوايا مفردها 
زاوية» وكارفب هذا الآسم يطلق قديما على كل مسجد صغير» فيه أحد الرجال المشهور ين بالتقوى 
والصلاح » يقوم بوظيفة الوعظ والإرشاد لمن يتْردّد على زاو ته من الناس ٠‏ وأما الآن فيطلق مم زاوية 
على كل مسجد صغير ليس له مئذنة وليس فيه منبر يخطب عليه فى صلاة اللمعة ٠‏ وكل مسجد فيه مثير سمى 
جامعا حوث يجتمع الناس فيه و يخطب على منبره فى صلاة المعة - )0( الربط مفردها رباط » 
وقد شرح المقر يزى فى خططه (ص + ؟ ؛ ج؟) معنىكدة رباط فى جميع أوضاعهاء والذى يقصدهالمزلف 
ما هى الر بط أى الدور الى سكابا جماعة مر الصوفية أهل طر يق الل الزاهدين فى الدنيا والمقيمين 
فى الربط عل طاعة اش ٠‏ يدفعون يد انهم البلاء عن البلاد والعياد. ٠‏ لله هو عبد الكمم ن 
الحسين بن عبد الله الآمل الطبرى كيم المدين أبو القاسم شيخ الحا ناه السعيدية بالقاهمرة ٠‏ توفى سنة ٠١‏ 1م 
( عن المبل الصافى والدرر الكامة ) ٠‏ 


44 النجوم الزاهرة سنة 34/4 


للق 


سعيد السعداء» ورائيس المفسلين بين يديه » وهو عمر بنعبد العز يز الطوخى"» وم لمن 
الكبش إلى جامع أ حمد بن طولون » ونزل نائب السلطنة الأمير سلار» والأمير ركن الدين 
بيبرس الحاشتكير الأستادار» و جميع الأمسراء من القلعة إلى الكبش » وحضروا تغسيله 
ومتوا أمام جنازته إلى المامع المذكور» وتقدّم للصلاة عليه ااشيخ كريم الدين 
المذكور» وحمل إلى تربته يجوار السيدة نفيسة ودفن بهاء بعد أن أوصى بولاية 
المهد إلى ولده أبى الربيع سلمان» وتقدير عمره فوق العشرين سنة . وكان السلطان 
طلبه فى أول نار المعة قبل الإشاعة بموت والده» وأشهد عليه أنه ولى الملك الناصر 
مد بن قلاوون جميع ماولاه والده وفؤضه إليه» ثم عاد إلى الكبش ٠‏ فاما فرغت 
الصلاة على الحليفة ردٌ ولذه المذكور وأولاد أخبه من جامع أبن طو ُون إلى دورهم » 
ونزل من القلعة خمسة خدّام من خدّام السلطان » وقعدوا على باب الكبش صفة 
لترس عليهم » وسير السلطان يستشير قاضى القضاة تق" الدين أبن دقيق العيد 


الشافعى” فى أم سليان المذكور» هل بصلّح لخلافة أم لا؟ فقال : نعم يصلح وأثى 


)١1(‏ خانقاه سعيدالمعداء» علاوة على ما سبق ذكرهفى التعليق عليما (ج؛ الحاشيةرقم ؛ ص ٠‏ ومن هذه 
الطبعة ) أذكر أن هذه الخانقاه و يقال طا الخانكاه : معناها هنا الدار الى يحتل فها الصوفية لعبادة الله 
تعالى ٠‏ وذ المقريزى فى خططه (ص ١ ٠‏ + ج ؟): أن هذه الحانقاه كانت فى أوّل عهدها دارا تعرف 
بدار سعيد السعداء » وهو الأستاذ قنبر و يمال له عنبر» وذ كر اين ميسر أن أسمه بيان ولقبه سعيد السعداء 
أحد الأستاذين المحتكين خدّام القصر وعئيق الخليفة المستنصر الفاطمى » فتل يوم /ا شعبان سنة غ غ ه ه» 
ثم سكنها من بعده الوز ير المادل ر ز يك بن الصالم طلائع بن رز يك » ثم كلها بعده الوزير شاور بن مجير 
السعدى » ثم ابنه الكامل ٠‏ ولما]ستقلى الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب بملك مصر عمل هذه الدار 
برسم الفقراء الصوفية الواردين من البالاد الحارجة عن مصر ووقفها عليهم فى سنة ووه ه» وقد عمل فى هذه 
الدار بعد ذلك تغبيرات فى مبانها فصارت بشكلها الحالى مسجد! يعرف أأوم بجامع سعيد السعداء بشارع 
اجمالية بالقاهرة ٠‏ () تربة المليفة الحا كم » هذه التربة لا تزال وجودة إلى اليوم داخل قبة 
أثرية يربح أنها أنثئت وعصر الملك الظاهى بيبرس البندقدارى »لأنه هو الذى مهد الإقامة فيمصر لخلفاء 
العياسيين » ثم دفن أحد أولاده ا » وهذه القبة تشبه فى عمارته! قبة الملكة شجرة الدر القريبة العهد منبا ٠‏ 
وتعرف يقبة أو ترية الخلفاء العباسيين الذين استوطنوا مص فى عهد الك الظاهى بييرس إلى الفتح العئافى » 
وهذه القبة مجاورة لمقام السيدة نفيسة رضى الله عنها خارج جامعها من المهة الشرقية ٠‏ ا 


سنه روب فى ملوك مصر والقاهرة 4 


عليه © وبق الأعس موقوقاً إلى يوم اميس رابع عشرين بمادى الأولى المذكور . 
فلما كان بك التهار المذ كور طلّب سلوان إلى القلعة فطلع هو وأولاد أخيه سبب 
المبَأبعة فأمضى السلطانٌ ماعهد اليه والده المذ كور بعد فصول وأمور يطول ششرحها 
يينه وبين أولاد أخيه » وجلس السلطان وخلع على أبى الربيع سلوان هذا خلمة 
الحلافة ؛ ولعت بالمستكفى » وهى جبة سوداء وطرحة سوداء» وخلع على أولاد 
أخيه حلم الأمراء الأكابر خلم) ملؤنة ٠.‏ وبعد ذلك بايمه السلطان والأمراء 
والقضاة والمقدمون وأعيان الدولة: ومدوا السهاط على العادة ؛ ثم رسم له 
السلطان بنزوله إلى الكَبْش وأَحْرَى راتبه الذى كان مقزرا لوالده وز يادة» ونزلوا 
إلى الكبش وأقاموا به إلى يوم اللميس مستهل حمادى الآخخرة حضرمن عند السلطان 
اعبار وت اضاعة وكابتهم حال كثيرة» فقوا الخليفة وأولاد أخيه ونساءهم 
و حميع من بأوذ بهم إى قلعة الحبل» وأنزلوهم بالقلعة فى دَاريْن : الواحدة تتسمى 
بالصالحية » والأخرى بالظاهربة» وأخروا عليهم الرواتب المقرّرة ل »و كان فى يوم 
المعة ثانى يوم المبابعة خطب بمصر والقاهرة للدتكنىهذاء ورسم بضرب أسمه على 
سك الدينار والدرهم ٠‏ انتبى 

وكان السلطان قبل ذلك أمس روج تجريدة إلى الوجه القبلى لكثرة فساد 
لمان وتعذى شرم ف قطم الطريق إلى ان نا على التجار وأر باب المعايش 
بأسيوط ومنفاوط فرائض جبَوٌها شبه اخالية. وَآستخَفُوا بالولاة وستعوا الحراج 


٠ المهمندارء هوالذى يتصدى لتلق الرسل 1 ر الضيافة‎ )١( 
٠ و محدث ف القيام ,مم ٠وهواممرك من لفظين فارسبين : : أحدهها مهدن ( ؛ شتح الم الأملى) )رمعنا والضيف‎ 
1) والثانى ممسك و يكون معناه ئمسك الضيف : والمراد المتصدى لأتره زمر شع الأشوع ةم‎ 
راجعالحاشية‎ )( ٠ (؟) راجع الحاشية رقم ١ض ١م من الخزء الحامس من هذه الطبعة‎ 
رتم اص مه وك هذا اسل )1( الحالية مفرد الهو الى » وهى ما يوخدذ من أهل الذمة من‎ 
٠ ) 586 ونهاية الأربج م ص‎ 4 5١ الخزية المقررة عل ,قابهم فى كل سنة (صبح الأعثى ج م ص‎ 


ا 
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ليوا بأسماء الأساء» وجعلوا لهم كبيرَين: أحدهما موه سلار» والآخر بييرس» 
وليسوا الأسلحة وأخرجوا أدل السجون بأيديهم؛ فاحضر السلطان الأمراء والقضاة 
زوالفقها ] وأستفتوه فى فناطم» اتوم يجواز ذلك ؛ فآتفق الأصراء على لزاوع 
لقنا لم » وأَخدّت العأرقٌ عليهم لئلا يتنعوا بالحبال والمنا فذ» فيفوت الغرض فيهم ) 
واستدعوا الأمير ناصر الدين مد بن الشيخى ول الحيزة وندبوه لمنع الناس بأسرهم 
من السفر إلى الصعيد فى البر والبحر؛ ومنْ ظهر أنه سافركانت أرواح الولاة قباله 
وما ملك » وأشاع الأسراء أنهم يبريدون السفر إلى الشام وتجهزوا» 7 تبت أوراق 
الأصاء المسافرين وهم عشرون مقدما بمضاقهم ) وعينوا أر بعة أقسام : قسم بتوجه 
فى الب الغربى". وقسم يتوجه فى البر الشرق” . وقسم يركب النيل . وفسم يمضى ف الطريق 
السالكد . وتوجه الأمير شمس الدين سَتُقر الأعسر» وكان قد قدم من الشام؛ إلى 
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الواح فى خمسة أصراء» وقرّروا أن يتأجرمع السلطان ريه اه من المقدّمين » ورسم 


(1) زيادة عن الملوك ٠‏ (؟) الواح »و يقالا الواحات » هى عبارة عن قط منفرقة من 
الأراضى الزراعية فى الصحراء الغر بية المتدة غربى وادى التيل بمصر » وتروى أراضنها من ماء يحرج طافيا 
من عيون نتفجر من باطن الأرض . وأ شهر محصولاما الأرز والبلح والعجوة والفوا كه . والواحات الشهيرة 
التابعة لمصر أر بع واحات وهى : 

١‏ س الواحات البحرية وتعرف بواح الهنسا واقعة غرب مدير.ية المنيا والمسافة نا ومن بلدة 
ابينسا الى على بحر يوسف بمديرية المنيا ٠٠٠‏ كلومثر . وهذه الراحات هى الآن قسم تابع نحا فظلة 
الصحراء الغر بية ومركره قرية الباو يلى و بع هسذا القسم واحة أخرى صغيرة تسمى واحة الفرافرة واقعة 
بحنو بى الواحات اللحرية إلى الغرب والمسافة بينهما ١٠٠‏ كيلو مئّرا وممرها قصر الفرافرة ٠‏ 

؟ س واحة سيوة وهى الى كانت تسمى قديما سثثر يه » واقمة غربى الواحات البحرية إلى الثيال 
قليلا والمساعة ببنهما . + ؟ كيلو مثرا و ,ينها وبين م مى مطروح 4٠١‏ ؟ كيلو مرا وهذه الواحة هى الآن 
قسم تابع محافظة الصحراء الغر ببة وصركاه سيوة ٠‏ 

> س الواحات الحارجة واقعة غرفى مديرية فنا وتتصل بوادى النبل بواسطة سك حديدية طوها 
4 كيلو مرا تخرج من محطة مواصلة الواحات الوافعة فى ثيال محطة فرشوط يمرك نجع حمادى بمد ير ية 
قنا ٠.‏ وهذه الواحة هى الآن مركر تابع حافظة الصحراء الغر بية الحنو بية بشتم ل على أر بع قرى وفاعدته 
بلدة الحارجة ٠‏ 


سنة ,م4 فى ملوك مصر والقاهرة ٠6‏ 


إلى كل من تعسين من الأمراء لمهة أن يضع السيف فى الكبير والصغير والخليل 
والحقير » ولا ببقوا شيضا ولا صبيا ويحتاطوا على سائر الأموال» وسار الأمير سلار 
نائب السلطنة فى رابع جمادى الآخرة ومعه جماعة شب الأسراء فى البر الغربى” » 
وسار الأمير سبرس الماشتكير من معه من 0 الب الغربى" أيضا.من طريق 
الواحات وسار الأهير بحاش أمير سلاح مر معه فى اليرّ الشرق” وسار الأميد 


)8( )5( 


قتال السبع و سرس الدوادا ر وبلباس الغلمشى وغيره من الشرقية إلى 8 


حد هع ل الواحات الداخلة واقعة غربى الواحات الحاريحة' والمسافة بينهما ١٠م ١‏ كلو مترا والمسافة 
ِنبا وبين وادى النيسل 6 م كيلو مرا » وعرفت بالداخلة لأنها متوغلة فى الصحراء وهى أ كبر الواحات 
وأ كثرها حصولاوهى الآن مك تابعلححافظة الصحراء الغر بية ابلنو برة بشتمل على اثنتى عشرة قرية 
وقاعدته بلدة موط ٠.‏ 

ويفهمءن سياق كلام المؤلف أنه بصدالواح الحارجة والداخلة لأمهما كانتاتابعتين للا عمال الأسيوطية 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان السفر من مصر الى الواحات عل فلهور امال » وكان طويلا ومتعيا لبعد هافى الصدراء ٠‏ وأ ما الآنفا صبح 
السفر ونقل التجاراتمن الواحات إلى مصر وبا لمكس سبلا وميسورا بواسطة السيارات على الطرق المهدة. 

)١(‏ الحاجرء المقصوده هنا الطريق الواقعة على اخانب الغر لى لوادى الثيل » فى الحد الفاصل بين 
الأراعى الداكية والفهراء يألو الل رالفبوع و إقلي النهرة 4" ٠‏ (6) كذاق اد الأصيين 
والسلوك ٠‏ وفى الأصل الآخر: «القلبثى » بالقاف ٠‏ (*) ف السلوك : «وعرب الشرقية» . 

)( الموس ؛: ورد فى كاب أحسن النقاسيم للقدمى المتوفى منة مع «عند الكلام على المَازم 
أنه باد قديم على طرف بحر الصين (يققصد الموصسل إلى الصين ) وقال إنه بلد بابس لاا ماء ولا كلا* 
ولازرع فيه وقال : إن الماء جمل إلى أهله فى المرا كب من. موضع عل بعد بر يد سمى « سو يس » .٠و‏ ستفاد 
ماذكه ه ياقوت فى معجم, البلدان عند الكلام على القلزم أنها كالت فى زمنه خرابا ببابا لذلك صارت الفرطة 
أى الينا » موضعا قر يبا منها يقال ا « سوس »> وهى أيضا كالخراب لقله سكانما ٠‏ 

ولما تكلم يافوتعلى « السو يس » قال : إنها بليدة على ساحل بحر القلزم ( البحر الأجر ) من نواحى 

مصر وهو ميناء أهل مصر الى مك والمدبنة ,بينها و بين الفسطاط سبعة أيام فى برية معطشة وحمل اليا الميرة 
من مصر على ظهور امال ثم تطرح فى السفن و يموجه بها الى الحرمين ٠‏ ولما تكلم المقريزى فى خططه 
على القلزم ( ص؟١؟‏ ج١)‏ ذكر موضعها وأوصافها ثم قال وخريث القَلزِم وعرف موضعها «بالسويس» ٠.‏ 

وبالبحث بين لى : 

١‏ س أن القلزم خر بت فى القرن الحامس اطجرى ولم) كالت مصر فى حاجة دائمة الى مرنا ها 
عل البحر الأحمر لنقل الاجارة والميرة بين مصر را لجاز والين والحبشة وغيرها من البلاد الشرقية أنثا ‏ 


للف 


والطور» وسار الأبد أ فبجق المنصورى” نائب الشام يمن كان معه إلى عقبة 


زفق 7[ يلل 


السيل ©» وا 0 بعرب الطاعة » وأخذ عليهم المفازات؛ 
وقد عَمَيثٌ أخبار الديار المصرية على أهل الصعيد لمنع المسافرين ! إلا فطرقوا 


حت التجار بلدة جديدة فى القرن السادس افجرى فءكان القلزم القدئة واختاروا لها أسم «السورس» 


وانما فضلوه على اسم القلزم خرأاب هذه ولأن « السوس » هوامم المكان الذى كارت مصدر حياة 
سكانها اذ كان ينقل منه الماء الى القازم .* 

؟ - يستدل ات « السويس » تقع فى ذات المكان الذى كان به بلدة القلزم مما ذكه كل 
من ياقوت والمقريزى يا رأيت فضلا عل أن التل المرتفع القائم بجوار « السو يس » لا يزال يعرف إلى 
البوم باسم قلعة القلزم ٠‏ 

هذا هوتارجٌ « السويس » تدبا ٠‏ وآما اليوم فانها يسبب شق الترعة المعروفة باسم فنال السو 
أصبحت من المان المصربة الشبيرة وأحد نفور مصر ومحافظاتها وأ كبر مينا قي ا 
تجار بة واسعة و برسو فىميناتها الذى سمى «بورتوفيق» غالب الواخر الذاهية من مصر وأوروبا إلىبلاد 
البحر الأحمر وسائر نواحى الشرق بآسيا وأوستراليا وكذا الإواخرالفادمة من نلك اللهات ٠‏ 

ونقع مدينة « السو يس » شرق مدينة القاهرة و هما طر يقان قرديبان للسفر ونقل البضائع : أحدهما 
طريق السكة الحديدية رطوله ١ 4 ٠‏ كيلو مئرا من محطة كو برى الليمون ٠‏ رالثانى طر يق السيارات وطوله 
كيلو مرا من ٠.دآن‏ إراهم باشا بالقاهرة . 

وللسو يس ترعة توصل اليا المياه الحلوة تحرج من ترعة الإسماعيلية بالقرب من «ديئة الإسماعيلية ثم فير 
جحنو با الى السو يس فيستق ءنما سكانها ومارعها ٠‏ 

(1) الطور من البلاد المصرية القديمة ٠‏ و ردت فى كاب مسالك الأمصار لابن خرداذية مع القسازم 
(السويس) وأيله (اامقبة) فكورة واحدة ٠‏ وذكر ياقوت فى معجم اليد ان أن الطوركورة تشتمل على عدة 
قرى بأرض مصر الشرقية بالقرب من بل فاران ( نشبه حزيرة سينا ) وذكر مؤرخو الافري أن العاور كالت 
تشسمى « رايتو» وهذا خطا لأن « رايئو » بلدة أخرى غير الطور سميا المرب « الرابه » وقد ذكإه| 
كل من قدامة والقضاعى والدمشق فى كور مصرياسبى « الطور» و« الرايه » ومن هذا بين أنهما 
بلدنان وقد اندئرت الراية ولا تزال أطلاها ظاهرة جنوفى الطور وعلى بعد ممانية كلو مترات مها ٠‏ 

وأما الطور فهى الآن قرية صغيرة على الشاطىّ الغربى لشبه حزيرة سينا فى الحهة الحنو بية الشرقية 
من خليج السو يس يها و بين السويس ٠‏ + ؟ كيلو مثرا ٠‏ وهى اليوم مركر قسم سينا المنو بى أحد أقسام 
محافظة سينا التابعة لمصر .و بالطور محجر صصحى بر عايه جميع الاج العائدين من الجاز إلى مصر عن طر يق 
البحر الأحمر بعد أداء فر يضة الحج حيث يكشف علهم صحيا لمنع نقل الأمراض الوبائية إلى مصر . 

(؟) عفبة السبل » المقصود بها هنا بلدة المقبة الصغيرة » وه منأعبالل برقة © وموقعها غرفى مس بوط 
( راجع كاب الانتصار لابن دقاق) 0 
)0( راججع الحاشية رقم وص 47 «من المزه الخامس من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة 34/4 فى ملوك مصر والقاهرة ل 
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الأمراء لديل حين غفلة من أهلها »ء ووضعوا السيف من الحيزة بالبرت الغربىة 
والاطفحة من الشرق”» فلم يركوا أحدا إلا قتلوهء ووسيفلوا وسقي الا 
رجل » وما منهم إلا من أخدوا ماله وسيوا حريمهء فكان إذا ادع أحد منهم 
أنه حَضرى* » قيل له : فل دقيق » فإن قال : دقيق بالكاف لغات العرب قتل» 
وات قال : بالقاف المعهودة أطلق » وويّع الزعب فى قلوب العربان حتى 
طبق ا م من كل جهة فرّوا إلمباء وأخرجوهم من محابنهم حبتى 
قتلوا م 0 النيل إلى ُوص » وجافت الأرض كله وأختنى كثير منهم مغاور 
الحبال قث ليم الك حتى هلكرا بأجمعهم ) وأسرمنهم نحو ألف وستالة لهم 
فلاحات وزروع» ل أموالم ثىء عظم جِدًا تفدّفته الأيدى » و 
منه إلى الديوان السلطانى ستة عشرة ألف رأس من الغم » وذلك من جملة ثمانين 
ألف رأس ما بين ضأن وماعن» ومن السلاح نحو مائتين وستين حملا من السيوف 
والى_لاح والرماح» ودن الأموال على بغال مملة مائتين وتمسانين بغلاء ونحو أربعة 
آلاف فرس » وآثنين وثلاثين ألف مل » وثمانية لاف رأس من البقر» يونا رمد 
و التاميرة توعان لكر دنا حمل هذا الغمان والفقراء الذين أتبعوا العسكر 
فباعوا الكبش الكبير السمين م من ثلاثة دراهم إلى درم » والمعز بدره الرأس » 
رازه لصوف الاي خزفر» رالكناء دا راقم" والرطا ل السمن بريع درهم» 
وم بوجد من بشترى الغلال لكثرتها ؛ فإن البلاد طرقت وأدلها آمنون» وقد كبرو 
اراي من وه هاو ا المشك اق ساف عادر تار جيم سنة مد ى ونيانةة 
(1) راجع الحاشية رق, ١ص‏ م 4 م من الحزء الحا مس من هذه الطبعة . (؟) راجع الحاشية 
000 )2( فى الأصلين : «ءن جائب النيل» .وما أثيئناه عن السلوك 


(١‏ فى السلوك : « من ثلاثة دراهم إلى درهمين » ٠‏ زه و( عارة السلوك : «والكساء عقسة 
دراه إلى در مين » . 63 ف اعد الأسين : « سنين »> ٠‏ 


6 النجسوم الزاهرة سنة 44> 


وقد خُلت بلاد الصعيد من أهلها بحيث صار الرجل بمثى فلا يجد فى طر بقه أحدا 
وينزل القرية فلا يرى إلا النساء والصبيان ؛ ثم أفرج السلطان عن المأسورين 
وأعادهم إلى م لحمظ البلاد . 

وعند عود الأمراء المذكورين من بلاد الصعيد ورد اللون هلن أن تكفور 
ُلك سيس متع الخمل ونخرج عن الطاعة وأنقى لفازان» فرسم بخروج العسا كر 
لحار به » وحرج الأمير بدر الدين باش الفخرى> أمير سلاح» والأمير ع الدين 
الك اللا رادار مقافهنا من الأمراء وغيرهم فى شهر رمضان » فساروا إلى حماة 
فتوجه معهم نائبها الملك المادل زين الدين كتبغا المنصورىفى خامس عشر ينشؤال . 
ولوديو[ إلى بلاد سيس وأحرقوا الزروع وآتوانا قدر "دليف وعاضروا مدئة 
سيس وغنموأ من سح قلمتها شيئا كثيرا عن قال الأرمن ؛ وعادوا من الذَربند 
إلى مرج ألطاكة . > اراس ع املد . ثم ورد المبرعل 


اللا وز ري باق الفريج أنشتوا عو ا 0 تعرف جر يرة 


(1) مدينة فى مال سوريا فى الحوض الأدنى له رالعاصى على مقر بة من مصبه » بنيت ناي القرن 
اأثالث لليلاد وكانت حاضرة الولايات الأسيوية فىعهد الإمبراطورية الرومانية ٠‏ توالت علبا غزوات 
الفرس الى أن فتحها العرب عام ١7‏ د ثم وقعت فى أيدى الصليبيين الى أن فتحها الظاه بيبرس سنة ٠‏ 15 ه 
بعد أن قتل عشرات الألوف من حاتها المسيحيين و بعد أن ظلت فى قبضتهم ١7٠١‏ عاما . 

والمديئة حسنة الموقع وافرة الماء تقع على الشاطىئ الحنو بى لنبرالعاصى الذى ,بلغ عرظه عندها م م مثرا 
وممتد الى سفح الحبل على ارتفاع ه؟ ه ١‏ قدما عن سطح البحر ٠‏ ركانت أنطا كيه القديمة أ كبر ميك للتجارة 
بين الشرق والغرب لوقوعها عند ملتق الطرق الموصلة بين الفرات والبحر الأبيض الخوسط ٠‏ وكانت تنبع 
ولاية حلب ف الماضى وهى اليوم تنبع منطقة الاسكندرونة التركية وسكانما يقربون منغ ألفا ٠‏ (انظاردائرة 


(؟) مماها المؤرخون اليونان تر سوليس أى المدن الثلاث لأنها كانت مؤلفة من ثلاث مستعمرات 
أسسبا أهالمى صور وصيدا وأرواد وكانت زاهية فعهد الرومان ٠‏ وقد دخلها العرب دون أن يلقوامقاومة 
سنة 110 ه وآستولى علبها الصليبيون سنة " . هه بعد حصار طو يل ٠‏ شيدوا فى خلاله على رابية بالقرب ست 


سنة بم فى ملوك مصر والقاهرة ددا 


1 


أزوادء وعمروها بالعَدّد والآلات » وكثر فيها جمعهم . ساروا كونعي الجر 
ويأخذون المرا كب ٠‏ فرسم السنطان للوزير بعارة أربعة شوان حربية فى محزم 
مسنة آثنتين وسبعانة ففعل ذاك » وجرت عارة الشوانى وهزت بالمقاناد 
وآلات الحرب همع الأمير مال الدين قوش القارئ العلانى” والى ا ١‏ 


لين 


واجتمع الناس مشاهدة لعب الشوانى فى يوم السبت ثانى عشر المحم » ونرّل 
السلطان والأمراء لمشاهدة ذلك » وأجتيع من العا ما لا يحصيه إلا الله تعالى 


2) 


حتى بلغ كراء الكيااق عمل عم قد نفس إلى مائة درهم ؛ وآمئلاً الب من بولاق 


عت من المدينة قصرا حصينا لايزال الى الروم ٠‏ و يعرف ,اسم قلعة صنجبل وسقطت بعد ١86‏ سنة فى أيدى 
قلاوون سلطان مصرسسنة 888 ه ٠‏ فدثرها وشيد على أنقاضها مديئة جديدة وقد رربت أينيتها مرارا 
فى المصور الوسطى على أثر زلازل قوية ٠‏ 

والمدية الخالرة واقعة بالقرب من القصر الحصين على ثبر أنى على على مسافة كلو مترين من البحر وعل 
شد ايه كلوامر من مروت له يأ نحراف الى الشرق ٠‏ وعل بعد نحو ثلائة كيلو مئرات من علرا بلس 
الى الثيال افر يوجد الميناء الدى هو بإدة فائمة بنفسها وفيه أمسة آلاف نفس وهو متصل بالمدينة خط 
ترام ٠‏ وفى السبل بين المدينة والميناء كله من أ شار البرتقال والليمون ٠‏ وعدد سكان المدينة لاف الميناء 
ألف نفس ٠‏ وهى تعد مديئة ذات حركة تجارية كيرة ٠‏ (انظر لبان بعد الحرب لأديب باشا ص ماه 
وانظر حوادث هذه السنوات فى النجوم الزاهرة طبع دار الكتب ) ' 

(1) راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١‏ من هذا الحزه. (؟) .البهنسا » هى من المدن المصربة 
50000 أ وكسير نخوص » وعماها العرب 
«البنسا» ٠‏ وردت فى معجم البلدان لياقوت « اليشى » بألف مقصورة ركنا بمضعم «١‏ ال 

وقنت البينسا قاعدة القسم السابع عشر بالوجه القبل فى زمن الفراعنة ؛,.وقاعدة « ابرشسية اركاديا » 
3 ون وساي رقامدة ره الينسا فى أيام العرب : وقاعدة الأعمال الينساوبة فى أيام دولى 
لحرا كة » وةاعدة «ولاية» البينساوية فى أيام المكم العئانى إلى أن أشنت « مدير ية » الأفاليم الوسعلى 
فى سنة ه+ ١ه‏ > .م1 م ملت فاعدتها مدينة الميا » و بذلك ألفيت ولاية البهنساربة 
من ذاك التاريج . 


والبينا اليوم إحدى قرى مرك بتي مزار بمدير بة المنبا بالوجه القبلى واقعة على الشاطئ الغرنى لبحر 


يرسف ,ينها وبين بنى مزار الواقعة على الترعة الإبراءنيمية ١٠‏ كلو متراء و بيبا وبين الواحات البحربة 
الى تعرف براحات الهنسا نسبة إلها طريق طوله ٠٠٠١‏ كيلو مثر . (0) كدافى الأصيي 
والسلوك وعقد اللمان ٠‏ وف التوفيقات الإهامية أن أقل المحم سنة ؟ 7١‏ د يوم الأحد . 

(4)) را حم الحاشية رقم 1 ص .ص صن الحره السابع من هذه الطبعة ٠‏ 


6 النجوم الزاهسرة سنة ,4+ 


|1 لى الصناعة حتى لم بوبجد موضع م ووقف السكوعل يسنان ابه وركب 
الأمراء الحرار , بق ل ازومة؛ وبرزت الشوانى تاه المقياس تلعب كأنما فى الحرب » 
فلعب الشينى” الأؤل والثانى والثالث » وأجب الناس إعبابا زائدا لكثرة ما كان فيا 
من المقائلهة والنفوط وآلات الحرب؛ وتقدّم الرابع وفيه الأمير اقوش فا هو إلا أنه 
حرج من الصناءة بمصر وتوسط فالنيل إذا بالريح حركته قال نه مله واعندة آنفات 
وصار أعلاه أسفله » فصرخ الناس صرخة وأهذة كادلك المقط هيا اطالى ور 
ماكانوا فيه من الصفو فتلاحق الناس بالشينى” و أتحرجوا ماسقط منه فى الماء» فلم 
عدم منه سوى الأميرآقوش وسل الميع » فتكدر السلطان والأمراء بسببه؛ وعاد 
السلطان ,أمرائه إلى القلعة وآنفضٌ المع . و بعد ثلاثة أيام أأحرج الشَينى” فإذا 
امراة الرمن وآننا وض ترضعه فق قد اللياة» فاشيدٌ عنب الناس من سالامتها 
طول هذه الأيام ! قاله المقريزى وغيره » والمَهُدة عليسم فى هذا النقل . ثم شرع 
العمل فى إءادة الشينى الذى غرق حتى تجز » وندب السلطان الأمير سيف الدين 
عراش الاق المنصورى إلى السفر فيه عوضا عن فوش الذى عرق : رمه الله 


, وو 6 
تعالى » وتوجه المع إلى طرابلس ثم إلى حزبرة أرواد المذ كورة » وهى بالقرب 


)0( راجع الحاشية رقه غ ص هه من الحزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ (0) برسدن الحشاب» 
بقصد المؤلف من بر ستان الفشاب شاطو' النبل الشرق الذى يجاور هذا البستان من الىهة الغر بية عل النهلى » 
وه_ذا الير مكانه اليوم شارع القصر العالى بالقاهرة ٠‏ وأما بستان الحشاب فكانه الآن خط القصر العالى 
المحررف بها ردن ستى وخط المنيرة ٠‏ راجع الحخاشضية رمم ص ؛ ع من اللز ٠‏ الرايع من هذه الطبعة 
رص 8م من لحز السا بع من بي ستان الهشاب ٠‏ ف راجم الحاشية 
رقم ؟ ص ٠ب‏ من الخحزه السادس من هذه الطبعة ٠‏ )02 المقياس » ال قٌصود به هنا مقياس النبل 
مجزيرة الروضة بمصر وقد أنشئ فى آخرأ يام الخارفة المتوكلءل الله حمفر العبامىسنة لا ) !هع 51مم» 
ولا يزال هسذا المقياس هوجودا رمستصملا بام مقياس الررضة ٠‏ ومكانه فى الطرف الحنو فى من جز يرة 
الررضة تجاه مصر القديمة ٠‏ وراجع الحاشية رقم ؟ ص ٠١8‏ من المزء الحامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(ه) ف الدرر الكامنة والمبل الصافى : «كهرداس » ,السين ا المؤاف فى حوادث 
صنة ع#الاه. 


سنة 4 فى ملوك مصر والقاهرة 1 


سوم )0( 


من انطَرطوس » فاتحربوها وسبوا وغنموا » وكان الأسرَى 1 مائتين وتمانين 
نقرَاء وقدم االمبر بذلك إلى السلطان فسر وسر الناس قاطبةٌ ودقت البشائر لذلك 
أياما؛ وآتّفق فى ذلك اليوم أيضا حضور الأمير باش الفخرى” أمير مسلاح من 
غزو سيس . 
ثم بعد ذلك بأيام ورد امير من حلب بن قازان على عترم المركة إلى الشام؛ 

فوقع الآتفاق على تحروج العساكر مر الديار المصرية إلى الشام » وعين من 
الأمراء الأمير يرس الماشكير» وطفْريل الإيغانى" وكزاى المنصورى » وحسام 
الدين لاجين أستادار بمضافيهم وثلاثةٌ آلاف من الأجناد ؛ وساروا من مصرى 
ثأمن عش رشهر رجب» وتواترت الأخبار بنزول قازان عل الفرَات » ووصل عسكره إلى 
الرحبة » و بعث أمامه قطلوشاه من 0 عل عدا عليه إلى الشام تبلغ تمانين 
ألفا» وكتب لأيدير لمن [أيك ]الأ نات الكام ” برغبهفى طاعته ») ودخل 
الأمير بييرس الحاشتكير بمن معه إلى دمشق ق فى نصف شعبان» ولبث استحث 
السلطان على االحروج . وأقبل الناس من داوعا إل دمشق جافلين من التتار» 
فآستعد أهل دمشق للفرار ولم ببق إلا روجهم » فنودى بدمشق من نرج منها 
حل ماله ودمه» ورج الأمير مهاد رآص والأمير قطلوبك المنصورى"» ا المدار 
فى عسكر إلى حماة » ولق بهم عساك طرا بلس وحمْص . فاجتمعوا على حماة 
عند ناه املك العادل كدعا المنصورى”- التارناك فبعثوا طائفةٌ كثيرة إلى 

رين فأوقعوا بالتركان» فتويجه إلييم 0 امب طرا بلس وبهاد رآص 
)١(‏ راجعالخاشيةرتر ص16 ومن .ابلز. «القاشي عله الللمة. ‏ 2 لادةع نازلا 
(؟) راججع الحاشيةرقم ١ص‏ 0م من المزء المامس منهذه الطبعة 2 (4) ف المهلالصافى: 


( أسند مص ا ل ٠‏ وفى الدرر الكامة أن 
وفاته كانت سنة 1١‏ 8ه . ولىم يذ المؤلف وفاته فى إحدى هاتين السنتين 


"1 
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و 035 وإغزلو العادلى وئر الساق وأنض لدان وعدن قراس شرق ألك يانه 
فارس» فطرقوهم مل عرض فى حادى عشر شعبان على غفلة » أتقوا هم أريع 
فرق» وقائلوهم قتالا شديدًا مننصف النهار إلى العص رح كسيروهم وقوه » وكانوا 
الا » فا يقال » أربعة آلاف» وآستنقذوا ركان وحرجهم وأولادهم من أيدى 
الثتار» وهم نحو ستة آلاف أسبير» ولم يفقد من العسكر الإسلامى إلا الأمير أتص 
المدار المنصورى وجمد بن باشقرد الناصرى” وستة و>مسون هن الأجناد» وعاد 
من آنهزم من التتار إلى تأأوناء» 0 اسك المصرى مائة وئمانين من التتار» 
وكتب إلى السلطان بذلك و 5 البشائر [بدمشق ]. ٠‏ وكان السلطان الملك الناصر 
يمد قد حرج بعسا كره وأم انه من الديار المصرية إلى جهة البلاد الشامية فى ثالث 
شعبان» وخرج بعده الحليفة المُستكنى بالله » وآستناب السلطانٌ بديار مصر الأأمير 
عن الدين أَبسك البغدادى” . 
وجد فُطُُوشاه مقسدم التتار بالعسا كرفى الممسير حت نزل رون حماة 
كاك عدر فسان فأندفمت العساكر المصرية التى كانت ماة بين يديه 
إلى دمشق » وركب نائبٌ حماة الأمير كنبا الذى كان تسلطن وتلقّب بالملك 
لادل ف يف لضحفه » وأجتمع ابميع بدمشق وأختلف رايهم فى المروج إلى لقاء 
العدو أو آنتظار قدوم السلطان» ثم خَسُوا من مفاجأة العدق فنادوا بالرحيل» وركبوا 
فى أل شهر رمضان من دمشق» فأضطربت دمشق بأهلها وأخذوا فى الرحيل منها 
على وجوههم » وأشتروا امار بستاثة درهم والمل بألف درهم» وترك كثير علوم 
حربمه وأولاده ونجا بنفسه إلى القلعة» فلم بات الليل إلا وبوادر التتار فى سائر 


٠ عرض : بلد فى برية الشام من أعمال حلب بين تدمص والرصافة (عن مراصد الاطلاع)‎ )١( 
٠. » زيادة عن السلوك . (0) ف السلوك : « ق ثالث عشرته‎ )١( 


سنة /74 فى ملوك مصر والقاهرة لل 


نواحى المدينة» وسار المسكر محف و بات الناس بدمشق فى الخامع يضسجون بالدماء 
إلى الله تعالى» فلما أصبحوا رحل التتار عن دمشق وعاان روا الدطة. 


2 

وبلغ الأمرآءقدوم السلطان فتوجهوا إليه من ميج راهط قلقوه 0 الشحورًا 

فى يومالسبت ثانى شهر رمضان وقبلوا الأرض» ثم ورد عند لقاتهم به الل يوميؤل 
التتار فى خمسين 2 قطلوشاء نائب ازان» فلبس العسكر بأجمعه السلاح » وآتفقوا 
على قتال التثار بشقحب ل جبل ا وكان قُطْلوشاه قد وقف على أعل النهر» 
فصمْت العسا كر الإسلامية » فوقف السلطان فى القلب ويجائبه الخليفة» والأمير 
سلار النائب» والأمير برس اللاشتكير» وعن الدين أَبَك الحازندار» وبكتمر 
الموكتدار ؛ وآقوش الأفرم نالب لا » والأمير ل والأمير بك الجوى"» 
و يكتمر الأبو بكوى"» وقطلو بك » ونوشاى السلاح دار» ومبارز الدين أمير شكار» 
ويعقوبا الشهرزورى” » ومبارز الدين 3 بن قرمان؛ ووقف ف الحناح الأيمن الأمير 
قببجق بعساك حماة والعربان و جماعة كثيرة من الأمساء؛ ووقف ف الميسرة الأمير 
بدر الدين يكتاش الفخرى”" أمير سلاح 3 والأمير قرا سف نائب حلب بعسا كزها » 
والأمير : بتخاص نائب صقد بعسا كرها ؛ والأمير طثْرِيلالإيفانى» كتير السلاجدار 


(1) مرج راهط » المرج هو الأرض الواسعة فيا نبت كثير» وراهط : موضع فى الغوطة من دمشق 


فى شرقيه بعد مرج عذراء ٠‏ ( عن ياقوت ومماصد الاطلاع ) ٠‏ 20( راجع الحاشية وتم م 
ص ١؟‏ ١من‏ اللهزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ )0( شقحب : قريةفى الثهالالغربى من غباغب » 


و يقال لها تل شقحب ذكرها « دسود > فى الكلام عن وادى العجم من ضواحى دمشق ٠‏ 

(انظر كاب النخطيط التاريخى لسور يا القديمةوالمتوسطةلر بنيه دسود طبع باريس سنة لالنواص689) ٠‏ 
عصعظ عوط ملئن1ل814 اه مسونتاصق معترة حا عل مرتمادتلا متاسرسيممه1 
3 

(:) ف الأصلين : «صاغب» ٠.‏ وما أثيتناء عن السلوك . (0) ف السلوك : « بلرغي» ء 
وفد ذ ىر صا حب الدر رالكامنة عدّهٌ لمات فىهذا الاسم . ٠وضبطه‏ بالعيارة (بضم أوله وثانيه ومكون ثالنه) . 

)0( فى الدرر الكامنة : «طفر يل الإتقانى كان من ماليك إتقان الملقب سم الموت» ٠ ٠‏ توفي سنة/؛ لإهاء 


ل النجوم الزاهرة منة .م3 


و سبرس الذوادار بمضافيهم . ومثى السلطان على التتار واللليفة جانبه ومعهما 
القزاء ستلون القرآن ويحثون على المهاد وُشوقون إلى الحنة » وصار الخليفة يقول : 
يامجاهدون لاتنظروا لسلطانك » قاتلواعن دين نديكم صل الله عليه وسلم وعن حل 55 
والناس فى بكاء شديد » ومنهم من سقط عن فرسه إلى الأرض ! ووصى بيبرس 
وسلار على الثبات فى المهاد . وكلّ ذلك والسلطان والخليفة يكف العسلاكر بين 
وشمالا. ثم عاد السلطان والخليفة إلى مواقفهما» ووقف خلفه الفأُمان والأحمال 
والعسا كر صما واحدا » وقال لهم : من حرج من الأجناد عن المصاف فا قت اوه 
ولك سَكبْه . فلا تم الترتيب رَحمَثْ كراديس التتاركقطع اللبل» وكان ذلك وقت 
الظهر من يوم السبت ثانى رمضان المذكور ٠‏ وأقبل قُطْلُوشاه من معه 
من الظوامين» وحملوا على الميمنة فثبنَتْ للم الميمنة وقاتلوهم أشة قتال حتى 
فل من أعيان الميمنة الأمير حسام الدين لاجين الأستادار» وأولِيَا بن قرمان» 
والأمير ستقر الكافى رىء والاتر ابت سمي قماغ والأمر ]فوش السمنياة 
الحاجب» وبحسام الدين على بن باخل ونحو الألف فارس» كل ذلك وهم فى مقابلة . 
العدق والقتالٌعمال بينهم . فلما وقع ذلك أدركتهم الأمراء من القلب ومن الميسيرة» 
وصاح سَلار : هلك والله أهلٌ الإسلام ! وصرخ فى بببرس الشتكير وفى البرجية 
كنوه دفعةٌ واحدة» فاخذهم وصدّم بهم العدق وقصد مقدم انتار مُطَُواه » وتقّم 
5 الميمنة حت أخذت الميمنة راحة » وأبل سلار فى ذلك اليوم هو و بيبرس 
الماشتكير بلآء حسا» وسلموا نفوسهم إلى الموت ٠‏ فلما رأى بأقى الأمراء منهم 


ذلك لقا نفوسهم إلى اموت » وأقتحموا القتال» وكانت لمّلار والماشنكير فى ذلك 


)00( فى الأصلين : « وتواصوا بيبرس وسلار » ٠‏ وما أثيتناه عن اللوك ٠‏ 
6 كرادس» جمع كإدوس و كإدوسة » وهى كتيبة الفرسان ٠.‏ 
() كذا فى أحد الأصلين السلوك . وف الأصل الآخرونار يخسلاطين الماليك : «ستقر الكافرى » ٠‏ 
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اليوم الي البيضاء على المسلمين ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وآسمروا فى القتال إلى أن 
كشفوا التتار عن المسامين» وكان جو بان وفريى من طوامين التتار قد سافا تقويةٌ 
لولا دفو لف لدان انعا نوا لتيل فطار كاه ار ده زوقفوا 
فى وجه سلار و سيرس » لفرج من مو الناطاة [ استدس ] والأمير قَطلُو بك 
والأمير قبجق والمماليك السلطائية وأردفوا ملارو سيرس » وقاتلوا أشد قتال 
حت أزاحوهم عن مواقفهم» فالت التتار على الأمير برلفى فى موقفه» فتوجهوا 
الماعة المذ كورون إلى فى » وآسمّر لقتال بينهم . 

وأا ساد ايه وف تطلوفاة مقدّم الخار وصدمة عن معة > :وقائلة وتيت 
كلك وكات النة ل فهل الس متها ألهوم من كأن معهم » ومت التارٌ 
خلفهم بفَفل الناس وظنوا نما كسْرة» وأقبل السواد الأعظم على حزان السلطانية 
فكسروها ونهبوا ما فيها من الأموال » وجَمَل النساء والأطفال.. وكانوا قد خرجوا 
من دمشق عند نحر وج الأمراء منهاء وكدّفى النساء عن وجوههنَ وأسبان الشعور 
وضع ذلك المع العظيم بالدعاء» وق د كادت السقول أن تطيش وتذهب عند مشاهدة 
الهزيمة ! وآستز القتال بين التتار والمسامين إلى أن وقف كل من الطائفتين 
عن الخال 

ومالقطاوشاه بمن معه إلىجبل قريب منه» وصعد عليه وفنفسه أنه آنتصرء 
وأنَ بولاى فى أثرالمنهزمين من المسامين» فلمًا صَعد الحبل رأى السهل والوعس كله 
عسأ كر والميسرة السلطانية ثابتة » وأعلامها تحفق ٠‏ فييت قطلوشاه وتحير وآسهز 
برقضيق كل هئف وإنامسون 61 دلقي اللبرسويمق لان رمتو وله 
من المسامين قد أسروهم » منهم : الأمير عن الدين يدم تقيب امهاليكالسلطانية» 


العم 
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فأحضره فُطُلُوشاه وسأله من أبن أنت ؟ فقال : من أمراء مصر» وأخيره بقدوم 
السلطان» وكان فطلوشاه ليس له علم بقدوم السلطان بعسا كر مصر إلا ذلك الوقت » 
فد ذلك بع قطلوشاه أصحابه وشاورهم فيا يفصل » وإذا بككوسات الساطان 
والبوقات قد زحفت وأزيجت الأرض وأرجفت القلوب بحسا » فلم نف ولا 
وخرج من تجاه قطُلُوشَاه فى نحو العشرين ألفا من التتار» وتزل من الحبل بعدالمفرب 
وم هارباً . 

وات السلطان وسائرعسا كزه على ظهور االخيل والطبول تضرب ؛ وتلاحق 
ميم من كان أنهزم شينًا عدج رم بقصدون ضرب الطبول السلطانية 
والكر سات » وآحتاط عسكر السلطان بالحبل الذى بات عليه التتار » وصار ببس 
وسلار وقبجق والأمراء والأكابرفى طول الليل دائر ين على اللأعسراء والأجناديو صونهم 
ديرتبونهم ويؤكدون عليهم فى الفط : ووقف كل أمبر فى مصائه مع أصحابه» امل 
والأثقال قد وقف على بعد » وثبتوا على ذلك حتى آرتفعت الشمس » وشرع قطلوشاه 
فى ترتيب من معه ونزلوا مشاةٌ وفْسانا وقائلوا المسا كر» فرت الماليك السلطانيّة 
بمقدّمها إلى قطلوشاه وجو بان» وعملوا فى قتا عملا عظيا » فصاروا تار برمونهم 
بالسهام وتارة بواجهونهم بالرماح ؛ وآشتغل الأمراء أيضا بقل من فى جهتهم 
يتناوبون القتال أميرًا بمد أميرء وأللَت امماليك السلطانية فى القتال وأظهروا 
فى ذلك اليوم من الشجاعة والفروسية مالا يوصف حت إِنْ بعضهم قبل تحنه الدلاثة 
من لحيل » وما زال الأمراء على ذلك حبّى آنتصف نهار الأحد » صعد قطلوشاه 
الحبل وقد قتل من عسكره نحو ثمانين رجلا جرح الكثير وأشتد عطقّهم » وأتفق 
أن يعض من كان اسرد التتار هرب ونزل إلى السلطان» وعنرفه أن التتار قد أجمعوا 
عل التزول فى السحر لمصادمة العساكر البلطانية » وأنهم فى شةة من العطش» 


سنة 4 فى ملوك مصر والقاهرة كل 


فأقنضى الرأى أن يفرج للم عند نزوهم ويركبٌ اليش أقفيتهم. فلما بانوا مل ذلك 
وأصبحوا نهار الآثنين ركب التتار فى الرابعة من النهار ونزلوا من الحبل فلم يتعزرض 


لم أحد وسازوا إلى الثهر فقتحموه» فعند ذلك ركيهم بلا لله من المسامين وأيدهم 


الله تعالى بنصره حتّى حصدوا رءوس التتار عن أبدائهم ووضعوا فمهم السيف وصروا 
ف انيم قلا وأسرا إلى وقت العصر. وعادوا إنى السلطان وعرفوه بهذا النصر 
اي » فكتبت البشائرف البطائق» وسرحت لطبور بهذا النصر العفلم 5 غزة. 
وكتب إلى غزة ة بمنع المنهزمين من عسا كر السلطان من الاريك مصر» وبع 
من نبب اللحزائن السلطائية والآحتفاظ بمن بمسك منهم » وعين السلطان الأمير بدر 
الدين يكتوت الفتاح للسير بالبشارة إلى مصر . 

ثم كتب بهذا الفتح العظم إلى سائر الأقطار » و بات السلطان ليلته وأصبح 
يوم الثلاثاء وقد حرج إله أهل دمشق » فسار إليها فى عالم عظم من الفرسان 
والأعيان والعائقة والنساء والصبيان لا يحصيهم إلا الله تعالى » وهم يضجون بالدماء 
والهناء والشك لله سبحانه وتعالى على هذه النَة ! ونساقطت عَراتٌ الناس فرحا 
ودذقت البشائر بسائر انمالك » وكان هذا اليوم يوما لم نشاهد مثله . وسار 
السلطارن حى نزل بالقصر الأباق ؛ وقد رينت المدينة » وآسعمزت الأمراء 
وبقيت العسا كر فى طلب التتار إلى الفَرَيَين » و دكلت خيول التتار وضعقت 
تقوسهم وألْقوًا أسلحتهم وأسنساموا للقتل » والعسا كا تقعلهم بضير مدافعة » حتى 
إن أراذل العامة والغلمان قتلوا منهم حَلّقا كثشيرا ونموا عذة غنائم » وقتل 
الواحد من العسسك العشر بن من التتار ف فا فوقها؛ ثم أدر ركت عبان اللاد التتار 
وأخذوا فى كيده كأئهم ببدونهم إلى طريق قريبة مفازة؛ فبوصاونهم إلى البرية 


(1) راجع الحاشية رقم غ .ص م590 من المزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
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وركوهم بها فاتوا عطشّاء ومنهم مين دار بهم وأوصلوهم إل غوطة دمشق » نفرجت 
إلبهم عاقة دمشق فقتلوا منهم لقا كثيرا . ثم تبعت الحكام الب وعاقبوا منهم 
جماعة كثيرة حتّى تحصل أكثر مامهب من المزائن ولم يفقد منه إلا القليل . ثم خلع 
السلطان على الأمراء جميعهم » ثم حضر الأمير بَِلْنى وقد كان آنهزم فيمن آنهزم » 
فلم يدن له السلطان فى الدخول عليه » وقال : بأىّ وجه تدخُل عل أوتنظرٌ 
فى وجهى ! فا زال به الأمراء حتى رضى عنه ٠‏ ع فض فل رج لمن آمزاء 
حلب كان قد آنتى إلى التار وصار يكم عل الطرقات ؛ فسمر مل اودر يدف 
وضواحهاء وآسهر الناس شين رمضان كلاق مستات نتحدد» ثم صل السلطان 
صلاة عيد الفطر وخرج فى ثالث سوال من دهشق بريد الديار المصضرية . 

وأا التتار أنه ل كيل | كثرهم ودخل مُطُوشاء القرات في قزل من أصاه 
ووصل ته إلى همذان» ووقعت الصّرخات ف بلادهر» ونخرج أهل تيز 
وغيرها إلى لقائهم وستعلام خبر من فقد منهم حي علموا ذلك» فقامت التياحة 
فى مدينة يرز شهرين على القت ٠‏ 

ثم بلغ امير غازان أ تمأ عظيا وخرج من منخريه دم كثر حتّى أشفى على 
الموت وآحتجب عن حواشيه» فإنه لم يصل إليه من عسا كره من كل عشرة واحد ! 
من كان ' تتخبهم من خيار جيشه . ثم بعد.ذلك بمدّة جلس قازان وأوقف قُطَلوشاه 
مقسدّم عننا كه وجويان وستريائ ومن كان معهم من الأمراء » وأنكر على 
فطلو شاه وأض نيقتلة فنا والوانيه حك حقا عله يوا سده من افتائة حق سارخل 

(1) همذان» هى وسط:بلاد الخبال » ومهاالى حلوان أول بلاد العراق سبعةوستون فرصنا . وهمذان 
عدينة كيرة © وها أربمة أبواب وها مباه و بساتين و زر وع كثيرة وهى على طر ب الحاج والقوافل 
(عن صبح الأعئى ج غ ص 15م) .. (؟) راجع الحاشية رقى ١‏ ص ١١9‏ من هذا الحزء ٠‏ 


١ 
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للق 
مسافة بعيدة بحيث براه » وقام إليه» [ وقد مسكه امجاب ]وسائر من حضر وهم 
59 1 320 و 5 و ع 
خَلْقَ كثير جدا » وصا ر كل منهم بصق فى وجهه حتى بصق الميع ؟ ثم أبعده عنه 


لليف 


إلى كلان ثم مرب بولاى عدذة عصى وأهانه . وى المسلة فإنه حصل على غازان 
هذه الكشرة من القَهِر والطم مالا مزيد عليه» ولله امد . 
وسار السلطان الملك الناصر بعسا كره وأصرائه حتى وصل إلى القاهسة » ودخلها 


فى يوم ثالث عشر ين شوّال حسب ما يأنى ذ كره ٠‏ وكان ناب الغية رسم زنة 

افق 40 8 زه 

القاهرة من باب النصر إلى باب السلسلة من القلعة؛ وكتب بإحضار سائر مغانى 
إلى 


العرب بأعمال الديار المصرية كلهاء وتفاخر الناس فى الزينة ونصبوا القلاع» 
وآفقنسمت أستادارية الأمساء شوارع القاهس ة إلى القلعة » وز ينوا مايخص كل واحد 
منهم وكملوا به قلعم بحيث تودى من أستعمل صانما فى فير صنعة القلاع كانت 


38 


عليه جناية السلطان» وتحسن سعر للشب والقصب وآلات التجارة» وتفاخروا 


(1) زيادة عن السلوك ٠‏ (؟) يلان » ويقال ها (الخيل وجيلان) ٠‏ قال صاحب 
صبح الأعثى فى الكلام على إقلم اميل (ح 4 ص مم ) نقلا عن مسالك الأبصار : إن بلاد كيلان 
فى وطاة من الأرض يحوط بها أر بعة حدود » من الشرق قلي مازندران » ومن الغرب موقان » ومن الحنوب 
عاق العجم » ومن الشال بحر طبرستان ٠‏ وهى شديدة الأمطا ركثيرة الأنبار» ومدنها غير مسوّرة » و جميع 
ميانيها بالآجر و بها حمامات يجرى اليا الماءمن الأنهار؛ٍ ومها الما جدوالمدارس وتسمى اللحوانق. اهبا ختصار. 

() هوآحد أبواب مديئة القاهرة القدبمة فى سورها البحرى ٠‏ و إلحاقا لا ذكرنه عن هذا الباب 
فى ص م0 من الحزه الرابع من هذه الطبعة أذى أن باب النصر الحالى أنشأء أمير الحيوش بدر اال وزير 
المليفة المستنصر الفاطمى فى سنة .م 4غ ه ‏ «م ٠١‏ م4 وهو من أقدم وأجمل الأبنية الحر بية الباقية 
فى مصر . وبحهته تكن من بد يتين مم بعتين نقش علييما فا لجر أشكال تمثل بعض 1 لات الحرب من سيوف 
وتروس » و بتوسط البدئتين باب شاهق و يلو الوجهة إفريز حيط بالبدنتين به تكابة تضمنت امم المنثى 
وتارجح نشاء. (:) باب السلسلة » هو أ حد أ بواب قلعة الحبل الذى يعرف اليوم يباب العزب 
بميدان مد على بالقاهرة ٠‏ وراجع الحاشية دم ١‏ سحص ١١7‏ من اازء السابع من هذه الطعة : 

(») لعله يريد المفنين والمفنات ٠‏ 6 القلاع جمع قلعة » والمراد بها هنا الزينة الى كانت 
مركة على قلمة من الحئب معئق علبيا المصا ببح (قوس النصر) ٠‏ 6 فى اللوك ؛ « كانت عليه 
خيابة اللطات » 9 


ل( 


٠. 
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فى تزيين القلاع المذكورة» وأقبل أهل اليف إلى القاهرة للفرجة على قدوم 
السلطان وعلى الزينة» فإنَ الناس كانوا أخرجوا 1 والجواهص واللآلى و أنواع الحرير 
فزينوا بها ». ولم ينسلخ شهر رمضات -حى :بي أم القلاع ؛ وعمل ناصر الدين جمد 
ابن الشَّخى والى القاهرة قلعة بباب النصر فيها سار أنواع الحد والهزل ونصب 
عد أحواض ملا”ها بالسكر والليمون وأوقف ماليكه بششرنات حي سَهُوا المسكر. 

قلت : لو فل هذا فى زماننا والى القاهرة لكان حصّل عليه الإنكار دسبب 
إضاعة اللالء وققِل له ال لا حملت إليناما صرقه ؟ فإنه كان أنفع 9 
من هذا لسار وإنما كانت نفوس أوليك ع غَيِة وضصمهم علبة» وماكان 1 
قصدم إلا إظهار النعنة والتفاخر فى الحثم والأمطة والإنعامات حتى تشاع عنم 
ذاك ويد 5 إلى الأبدء فرح الله تلك الأيام وأهلها ! . 

وقدم السلطان إلى القاهرة فى يوم الثلاثاء ثالث عشرين شؤال» وقد خرج 
النامن إل لقائه وللفرعة عليه ؛ و بلغ كراه البينت الذى بمرعليه السلطان من مسين 
درهما إلى مأئة درهم ؛ فلما وصل السلطان إلى باب النصر ترجل الأمراء كلهم » 
وأؤل من تورجل منهم الأمير بدر الدين باش الفخرى” أمير سلاح وأخذ تحمل 
بح الساطان» فامره السلطان أن بركب لكير سنه ول السلاح خلفه ذا متنع 
وسثى » و-مل الأمير كن مواد لروى أمير شكار القبة» والطير على رأس 
الساطان» وحمل الأمير بكتمر أمير جَا دار العصا ء والأمر سجر جر[ الممقدار ] 
ابوس ؛ 00 أمر فى منزلته وفوش كل منهم الشقق من 'قلعته إلى قلعة غيره 


6 الفشار : المذيان» رليس من كلام العرب 2 رإماهو من.آ ستمال العامة ٠‏ والعامة تدى منه 
فعلا فتقول : فشر ودش (عن أقرب الموارد) . (؟) ف الأصلين : «بسوار الروى » ٠‏ والتصحيح 
عن السلوك والدرر الكامنة ٠‏ وقد ذكر صاحب الدر ر أنه توفى سنة غ .اه . (؟) زيادة عن 
السلوك رئارح سلاطين الماليك » وهو حامل الصو لحان ٠‏ 
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البى أنشئوها بالشوارع . وكان السلطان إذا تجاوز قلعة فرشت القلعة امحاورة لما 
الشقّى» حتّى يبمشى علها بفرسه مَنْياً هي من فير حرج بسكون ووفار لأجل مَثّى 
الأمراء بين يديه ٠‏ وكان السلطا نكآما رأى قلعة أمير أمسك عن المثى ووقف حت 
اها و يعرف ما آشقلت عليه هو والأماء حتى يجبر خاطر فاعلها بذلك . 

هذا تراتس التارين بده مقيّدون ورءوش من قل منهم علق رقايم» 
وألف رأس عل ألف رح وعد الأسمر: ى الف وسقائة وقأعناقهم أبضا الف وسقاة 
رأس » وطبولم قذامهتم عرقة . ركان القلاع لتى نصبت أؤلى) قلعة الأمير 
ناصر الدين آبن الى والى القاهرة بباب النصر» ويليها قلعة الأمير علاء الدين 
مْلطاى أمير مجلس » ويليها قلعة آبن ن يتش المسمْدئ + ثم ليها قلة الأمير سجر 
الحاول» و بعده قلعة لأيد طُفْبل اإياني” ثم قمة ادر اموس ؛ ثم قلعة 00 
ثم قلعة بيليك الخطيرى» ثم قلعة بِرلنى » ثم قلعة مبارز الدين أمير شتكار» ثم قلعة 
يك امار » ثم فلمة تقر الأمسر ع ثم قلعة برس الدودار » ثم قلعة 1 
الكامل"» ثم قلعة 0 بن الملك الصالم» ثم قلعة الأميرآل جلا فيد عل الدين 
الصوابى» ثم قلعة الأمير حال الدين الطشلاق" 3 ثم قلعة الأمير [آسيف الدين] آدمه 
ثم قلعة الأمير سلار [النائي]» ثم قلعة الأمير برس الاشتكير» ثم ثم قلعة اش 
أمير سلاح » ثم قلمة الأُواثى شد الهازثدار » وكانت قلعمه عل باب 
(1) فى الأسلين: بدركات عذة القلاع...اعم» .رما ألبناه من السلوك لأنكية : «دهدة» مقسمة, 

68 هو سودى بن عبد الله اللاصرى نالب حلب ومن مماليك الملك الناصر مد بن فلارون ٠‏ سيذ كر 
المؤلف وفاته سنة ؛ لاه ٠‏ وقد ضبطه المؤلف ف المبل الصا بالعبارة فقال : (وسودى بفتح البين 
المهملة واوا ساكنة ودال مهملة وياء) 2 () هو مومى بن على بن قلاوون الأمير مظفر الدين 
اي املك الصاح ابن السلطان المنصور فلاوون ٠‏ توف منة ١8‏ لاه ( عن الدور الكامنة ) ٠‏ 


(4) زياد عن النلوك + (ه) اهرسرهد ينعبد اله الكازندارالطواتى خبانيه قاين 
المنصورى ٠‏ توفي سنة 5١لا‏ ه(عن الدرر الكامنة ) : 
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إللق فين 
المدرسة المنصور 2 3 بعده قلعة نكم رز أبيزعاتدار» تم قلعة بك البغدادى- ناب 
دق 


0 
الغيية » ثم قلعة آ, ن أمير سلاح » ثم قلمة بكتو تالفح » ثم قلعة ناحكز 
الطغر بل" ؛ ثم قلعة قل السلاح دار »ثم قمة لاجين زياج الاشتكيرء ثم قلغة 


وان 


طبيرس الها زندارى نقيب الحيش ف ان ب ملي در انون 


ثم قلعة مهاء الدين غرا دادر بكرى » ثم قلعة عادر لتر لفلف غيم 
قم قرا اجن » م قلع ع منصورى”» ثم قلع مال الد. ن آقوش قتال السبع » 
وقلعته كانت على باب زويلة؛ وكائف عدذتها سبعين قلعة . وعند ما وصل 
السلطان إلى باب البيارستان المنصورى سين القصرين نزل ودخل وزار قير 
والده الملك المنصور قلاوون وقرأ القزاء أمامه» ثم ركب إلى باب زديل ووقف 
عارك الأمير بدرّ الدين بكقاش الفخرى أمير سلاح» ثم سار السلطان على شقَق 
الحرير إلى داخل قلعة الحبل . هذا والتباق ف دوو السلطان والأمراء وغيرهم قد 
آمتلأت مهم البيوت والخوان غبت ِنّ الرجل كان لا مسمع كلام من هو بجانيه 


إلا بعد ين وكان يوما عظيا عط فيه سرور الناس قاطبة لاسا أهل مصرء فإنهم 


فرحوا بالنصروأيضا بسلامة سلطانهم الملك الناصر حمد . 


)١(‏ المدرسة المنصور ية » هى الى تعزف اليوم تامع قلاوون ٠‏ وراجع الحاشية دم اص هم 


من الخزء السابع من هذه الطبعة 2 (9) فى السلوك : «أمير سلاح» ٠‏ (©) بكترت 
الفتاح يدر الدين » كان من مماليك المصور وترق أمير جاندار» وكان خصيصا عند الماك المظفر سرس 
الماش كير . توفى سة 7٠١‏ ه (عن الدرر الكامنة ) ٠‏ (4) فى الأصلين : « شاكر» 


وف السلوك : « تباي » وما أثبتناه عن عمد الخان وهو سيف الدين بلبان الطغر بل المعروف شاور . 
(ه) هو لاحين المنصورى يعرف بالزير باج الماشكير ٠‏ توفى سنة ١ع‏ 7 ه (عن الدرر الكامنة) ٠‏ 
[(6 ضيطه صا حب الدرر الكامنة بالعبارة ( بضم أوله وسكون الراء )٠‏ وذك وفاته سنة وخ لام. 
6 فى الأصلين : »2 جادر العزى » ٠‏ وتصحيحه عن الدرر الكامنة وثار بح سلاطين امالك 

وهو بهادرين عبد الله التزكئانى السيتى الممزى ٠‏ توفى سلة وم /اهاء (4) سيذكر المزلف وفاته 

00 )0 واعنادا فاح ع ٠‏ وراجم الحاشية رة 5 ص باع 

من الحزء الرابع من عذه الطبعة )١١( ١‏ راحم الحاشية رقم؟ ص ه؟ من الحزء السا بع من هذه الطبعة . 


سنة مود فى ملوك مصر وإلقاهرة ل 


وأقام الملك الناصر بالديار المصرية إلى سنة ثلاث وسبعائة ورد عليه الخير 
بموت غازان بمدينة 1 اتسين او كر ا رون بن أبغا بن هولا كو 
وكات فد عراق وين نذا عل حت الك نالك مدر فين ا جحة وتلقب 
غياث الدين تمداء وكتّب إلى السلطان يجلوسه وطلب الصلح وإنماد الفتنة . 

ثم فى السنة آستاذن الأمير سلار نائب السلطنة فى اج أن له» خجاجج 
الأمير بييرس الخَاشتكير فالسنة الماضية سنة آثنتين وسبعائة إلا أن سلار صنع 
منالمعروف فى هذه السنة والإحسان إلى أهل م5 وامجاو رين وغيرهم وعاد» ثم جي 
الأهير برس الحاشتكير ثانيا فى سنة أربع وسبعائة ٠‏ وورد االحير على السلطان الملك 
الناصر بقدوم رجل مر بلاد التتار إلى دمشق ق يقال له الشيخ يق ف اسع 
ا ا و عن الفقراء نحو المالة نام هيئة عجيبة» على رأسهم كلاوت 
لباد قصسص بعائم فوقها » وفيها قرون من لباد تنسبه قرون االحواميس» وفيها 
أراش» وماهم علقة دون شوارهم » ولنسيع ا يض» وقد تقإدوا بحبال 
منظلومة يكداب البقر» وكلٌ مهم مكسور الي العلا وشيخهم من أبناء ء الأربعين 
سنة © وفيه إقذام ورأة وقَوَة نفس وله و ؛ ومعة طيلخاناه تدق له نوية » 
وله محنسبٌ على جماعته » يودب كل من يترك شيئا من سنن يضرب عشرين عصاة 


)00 الرى » كانت مدينة لاد الحبال » انها البوانى القديم «افرو بوس» ثم «راغه » ومنه اشتق 
الاسم المربى» فتحها و عه الود سم 
9 نمسة كيلومئرات من شرق طهران ( عاصمة ايران ) تعرف باسم « مشبد عبد العظيم »> ٠‏ 


الخريطة النار يخية لرالك الاسلامية لأمين واصف بك ص 5ه ٠‏ 69 ا ركان 
بدد ذلك : خدا ندا » ومعناه : عبد الله ٠‏ وهو مد بن أرغون بن أبغا بن هولا كو بن تول بن حتكضان ٠‏ 
وسيدذ؟ المؤلف وفانه سنة كلزلاهه. 69 فى السلوك : « فى ثالث عثرين ذى الجة » ٠‏ 


. هو براق القرمى أصله من قرية من قرى دوقات »© وكان أبوه صا حب إمسة وعمه كاتنبا معروفا‎ (١ 
٠ وقد ذكيت له المصادر الى ثر حمت له حوادث خارقة للعادة‎ ٠ وتجرد هو وسحب الفقراء وتليذ له حماعة‎ 
وكانتوفاته سنة/./اه(عن المنبل ااصافىوالدر ر الكامنة) 2 (ه) فىأحد الأصلين: «الشفةالليا».‎ 


نحت رجليه » وهو ومن معه ملازمون التعبد والصلاة» و إنه قبل له عن زيه) فقال: 
أردت أن أثون مسخرة الفقراء ٠‏ وذّكر أن غازان لم بلغه خبره أستدعاه وألق 
عليه سبعًا ضاريا فرركب عل ظهر السبع ومشى به بفَلٌ فى عين قازان وتثر عليه عشرة 
آلاف دبنار » وأنه عند ما قدم دمشق كان النائب بِالميّدانَ الأخضر فدخل عليه» 
وكان هناك نعامةٌ قد تفاتم ضررها وها وم يقار أحد على الدنؤ منها © فأعس اليا 
بإرمالها عليه فتوجهت تحوه» فوتّب علمها وركيها فطارت به فَالميْدان قَذر مسين 
ذراعا فى ال هواء حبى دنا من النائب» وقال له : أطير مها إلى فوق شبًا آخخر ؟ فقال له 
النائب : لاء وا أنتم عليه ؤهاداه الناس» فكتب السلطان بمنعه من القدوم إلى الديار 
المصرية» فسار إلى القدس ثم رَجَع إلى بلاده ٠‏ وفى فقرائه يقول سراج الدين عمر 
الورّاق من موشحة طويلة أوها : 
احا ودار ام ووو بام 
لها قرو مثل اأشيران » اليش يصيح منهم از 

وقد ترجمنا براق هذا فى تاريخنا المبل الصاى بأوسع من هذا . اتتهى . 

ثم إنَ السلطان الملك الناصر محمد بن فلاوون فى سنة سبع وسبعائة صيحر من احخر 
عليه من تح الأميرين سلار وببيرس اباشتكير ومَنْعه من التصرف وضيق بده » 
وشكا ذلك للخاصته » وآستدعى الأمير كير الموكئدار وهو أمير جَاندآر يوم ذاك 
فى خفية وأعامه :ما عررّم عليه من القيام على الأميرين سلار و بيبرس» فقزر معه 
بَكتَمْر أن القلمة إذا أخلقت ف اليل وحملت مفائيها إلى السلطان عل العادة لبِسّتْ 
مماليك السلطان السلاح وركبت الحيول من الإسطبل وسارت إلى إسطبلات 
الوا دك 8 سات السلطان بالقلعة حَرَيًا ليجتمع الماليك تحت القلعة من 


هوف طاعة السلطان» قال بَكتمر : وأنا أَهم على بيت سلار و برس بالقلعة أيضّاء 


)١(‏ النكلة عن السلوك فى حوادث منة 5٠لا‏ ه. 


سنة مود فى ملوك مصر والقاهرة فل 


قلت : أعنى أن بَكُتمركان سكنه بالقلعة» فيتجم هو أبضا على بيت سَللار 
و يييرس بالقلعة أيضاء و يأخذها قبِضًا باليد . 

وكان لكل مز, برس وسلر عي عند السلطان» فبلدُوهما ذلك فاحتررا على 
أنفسيماء وأمرا الأمير[ سيف الدين] يبان لسعو والى القلمة» وكان خصيعًا 
بهماء أن بوهم أنه أغآق باب القلعة و يطرف أقفالها و يبر بالمفاتيح إلى السلطان 
عل العادة ففعل ذلك . وظنْ السلطان ومماليكه أتهم قد حصلوا على عرضهم» 
وآنتظروا بكتمر الموكئدار أن يحضر إليهم فلم يحضرء فبعثوا إليه فإذا هو مع ببرضس 
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وسلار وقد حلف لما على القيام معهما . فلما طل النهار ظِنْ السلطان أن بكتمر 


قد غدر به وترقب المكروه من الأمراء وليس الأم كذلك» وما هو إلا أن سلار 
و سرس لما بلفهما االحيرٌ تخرجوا إلى دار الدابة بالقلعة » وعررزم برس أن مهجم 
عل بَكتَمَر ويِقتله فنعه سلا ر ىا كان عنده من التنبت والتوّدَةء وأشار بالإرسال 
الددو ضر ع بطل السلطان؛قاما اق قم ارمول حر فى امه وقميد 
الآمتناع» وألبس مماليكه السلاح ومنعهم وتخرج إلييم» فعتقه سالار ولامه على 
ماقصد فأنك وحاف لم على أنه معهم » وأقام عندهم إلى الصباح ودخل مع الأمراء 
إلى السام الأب سَلار النائب» ووقف الزام سلاد يرس على خيوطم بياب 
الإسطبل مترقبين روج الماليك السلطانية» ولم يدخل أحد من الأمراء إلى خدمة 
السلطان وتشاوروا » وقد أشيع فى الفاهرة أن الأسراء يريدون كَل السلطان الملك 
الناصر أو إخراجه إلى الك » فعز عليهم ذلك نميهم له © فلم تفتح الأسواق » 
ونخرج العاتة والأجناد إلى تحت القلمة» وبق الأسراء نارهم مجتمعين وبعثوا 


)0( زيادة عن السلوك ٠‏ 


بالآحتراس على السلطان حون من نزوله من باب لسر والبسوا عدّة ماليك وأوقفوهم 
مع الأمير سيف الدين مك أخى سار على باب الإسطبل . فلما كان نصف الليل 
وم بداخل الإسطبل حسٌ وحكة من قبام الاليك السلطانية ويسم السلاح 
لينزلوا بالسلطان على حميّة من الإسطبل وتوقعوا الحرب» فنعهم الساطان من ذلك» 
وأراد الأمير سنك إامة الحرمة فريى بالنشّاب ودقٌ الطْبْل فوقع 8 م التانت 
اقرف السّلطانى>» وآسمّر الحال على ذلك إلى أذان العصر من القدء فبعث ااسلطان 
إلى الأسراء يقول : ما سببٌ هذا الركوب على باب إسطبل ؟ إنكان غَرضك 
فى الماك فا أنا مَطَلّم إليه» نفدُوه وآبعثونى أى- .وضع أردتم ' قردوا إليه الحواب 
5 الأمير برس الدوادار والأمير عنْ الدين أَببَك الحازندار والأمير برلغى الأشرق 
أن النبت عوفن عند الدلطان :ومن الختاليك الذين محرضويه عل الأمراء »فار 
أ كرة اعد م مالي 20 إ عقا عن الكقرر ان وق غوف | لوا نير فد 
السلطان وقعَتٌ صبحة بالقلعة سبيها أنَ العامة كان جممهم قدكّر » وكان عادتهم 


أنهم لا يريدون أن بل الك أحدُ من امماليك» بل إنكان ولا بد يكون الذى بلي 


الك من بى قلاوون . وكانوا مع ذلك شديدى الحبة إللك الناص رجمد بن قلاوون ٠‏ 


(1) با بالسر بقلعة الحيل » ورد فىصبح الأعثى عند الكلام على القلمة (ص ١‏ 07» ج7) : أنه كان 
للقلمة ثلاث أبواب : أحدها من بجهة القرافة والحبل المقطم ٠‏ والثانى باب السر. والثالث بايها الأعفلم الذى 
يعرف بياب المدرج » ثم تكلم عل باب السرفقال : و مختص الد خول والخروج منه بأ كابر الأعراء وخواص 
الدولة كالوز ير وكاتب السر ونحوهما » و .توصل إليه من الصوه وهى بقية النشز الذى بنيت عليه القلعة من 
جهة الفاهرة بتعر بح بمثى فيه مع جاب جدارها البحرى حتى يبى اليه بحيث يكون مدخله منه مقابل 
الإيوان الكبير الذى يجلس فيه السلطان أيام الموا كب » وهذا الباب بق مغاقا حى ينهى اليه من ستحق 
الدخول أو الحروج منه فيفتح له ثم يغلق ٠‏ ومن البحث تبين لى أن ياب السر المذ كور هو الذى يعرف 
اليوم بالباب الوسطانى وهو البوابة الوسطانية الى تفصل بين دهليز الباب العمومى البحرى للقلعة و بين 


الحوش الذى فيه جامعالناصر مد بن قلارون وجامع جمد على باشا بالقلعة ٠‏ (؟) ف تار ع سلاطين 
امالك : « موك» بالواو . (ع) هو بذاته باب السللة أحد أبواب قلعة الحبل الذى يعرف 


اليوم ساب العزب بميدان ميد عل التاهرة. و راحم الحاشية رقي اص؟17من الحز السادم من هذه لطبعة ٠‏ 


سنة مود فى ملوك مصر والقاهرة ش ١‏ 


فلما رأوا العامة أنَ الملك الناصر قد وقف بالزفرف من القلعة» وحواشى سير 
وسلار قد وقفوا على باب الإسطبل محاصرينه» حنقوا من ذلك وحملوا وصرحُوا 
يد واحدة هل الأمراء ببات الإسطبل » وهم يتولون : يا ناصر يامنصور ! فأراد 
مك قنالهم » فنعه من كان مه من الأم عساء وخوّفه الكسرة من العواة» فتقهقروا 
عن باب الإسطيل السلطانى" وسطا عليهم العاقةٌ وألخشوا فى حقهم ٠‏ وبلغ ذلك 
بيبرس وسلار فأركا الأمير بتخاص المنصورئٍ فى عدّة مماليك فنزلوا إلى العامة 
وهم ويضربوبم المايس تفقوا تأعنة اهم , باهر خصو 

وتكائر جمعهم وصاروا يدعون السلطان » و يقولون : الله يحون الحائن » الله يحون 
من يحون آبن قلاوون ! ثم حمل طائفة منهم على بتخاص و رمه طائفة أخرى » 
بفزد السيف ليضعه فهم تفئى تكاثرم عليه » فأخذ يلاطفهم » وقال لمم : طيبوا 
خاطرك » فإنَ السلطان قد طاب خاطره على أسمرائه » وما زال ياف لهم حتّى 
تفقوا ؛ وعاد بخاص إلى سلار و برس وعلرفهم شدّة تعصب العاتة للسلطان؛ 
فبعث الأمراء عند ذلك ثانيًاً إلى السلطان بأنهم مماليكه وفى طاعته » ولا بد من 
إنخراج الشباب الذين يرمُون الفئنة بين السلطان والأمراء» فآمتنع السلطان من ذلك 
وأشتد» فا زال به يرس الوادار و برأى حت أخرج منهسم جحامة هم : ؛: ليغا 
ركان" 2 0 المرقى» وخاص رك ؟ فهدّدهم + سرس وسلار ودبام وقصد 
سلارأن يفيه ) فلم توافق الأمراء على ذلك رعاية الخاطر السلطان»؛ فأخرجوا إل 
القدس من وقتهم على البريد . ودخل بميع الأمراء على السلطان وقبلوا الأرض ثم 
قبلوا يده نفلع على الأمير سبرس وسلارء ثم سأل الأمساء السلطانٌ أن يركب فى أم انه 

(1) فى الأصل الآخر : «فكار غوشهم وآشتد صباحهم» ٠‏ 
(؟) كان من أهراء دمشق ثم طرابلس ومات بها سنة ؛ ع /ا ه (عن الدرر الكامة) . 


ين النعجمم الزاهرة منة مود 


لل 5 _ 000 . 
انك .وات ل فق زاب عم لج ماي لذكورين إل دس . 
ثم ركب بالأمراء تن الفا إن ةاعر يت الحبل الأحمر» وعاد بعد ما قال 


ت_وديير 


برس وسّلار : إن سبب الفتنة إماكان من بَكتَمَر المُوكندار» وذلك أنه رآه قد 
ركب يجائب الأمير بيبرْس اها شتكير وحادثه فتذ و عَدْرَه به فشقّ عليه ذلك فتلطّفُوا 
به فى أمره؛ فقا والته ما نيت فى مين تنظر إليه» ومتى أقام فى مضرلا لست 
على كرسى امّلك أبدًا ترج من وقته إلى قلعة الصبيببة» وآستقو عوصّه أمير جاندار 


عرومو 


الأمير بدر الدين 2 الفاح . فلما مات ا أه بعد ذلك أستقرٌ بكتمر 
فق 


الجوكندارفى نيابة صَقَد عوضّه فتقل إليبا من الصبئيّة ٠‏ وآجتاز السلطان بجخاتقاه 


(1) هومن الحبال المشمرفة على القاهرة فى هما الشرقية البحرية ٠‏ راجع الحاشية رقم 4 ص 50١‏ 
من الحزء السايع ءن هذه الطبعة ٠‏ (؟) كانت واقعة بقرب الحبل الأحمر . رراجع الحاشية رقم ١‏ 
ص ١خ‏ من الحزء السابع من هذه ال . 69 راجع الحاشية زتم ؟ ص ١غ‏ ؟ ميم المزه الأسادس 
من هذه الطبعة ٠‏ (4) خانقاء الا مير بييرس الاشتكير انلها نقاه الركنية » هى الى ذ كزها امقر يزى 
فى خططه بامم خانتاء كن الدين بييرس.(ص ١5‏ 4 ج )١‏ وقال : إن هذه !لخالقاه من جمله دار الوزارة 
الكبرى وهي أجل خاتقاه بالقاهرة بيانا وأرسعها مقدارا وأتقنها صنمة » بنآها الملك المظفر ركن الدين 
بييرش ابخاشتكير قبل أن يلل اللطنة وهو أمير» فبدأ ف ينائها فى سنة * 7٠١‏ ه وأتمها فى سنة و./ اه 
و بق انها ر باطا كيرا يوصل إليه مرح داخلها » وجمل بجانبه اللهاقاه قبة .يها قبره » وقرر بالحاتقاء 
أربمائة صوفى» و بالرباط مائة من الحتد وأبناء النأس الذين قعد بهم الوقت ٠‏ وجعل بها مطبنا يفرق 
على كل منهم فى كل يوم الميزوا م والخلوى » ورتب بالقبة درسا لتحديث النبوى ٠‏ 

وأقزل : إن هذهانخانقاء لاترال موجودة إلى اليوم بشارع المالية بالقاهىة بامم جامع بييرص 
أو البييرسية أوعاقاء بيبرص » وبسهتها غىبية فوقها متذنة أثرابة عل شكل تت انصر الأيربى > يعلوها 
خوذة مضلعة كانت مكسوة بالقاشانى » و يمند بأعلى الوجهة طراز عيض يدور مع تجو يف الاب العموى 
مكتوب فيه بخط مملوكى كير امم السلطان برس رألقابه وتار ح إنثاء اعلا نقاه . ٠و‏ يوجد على سارالداخل 

من الباب العمونى قبة شاهقة بها قبر منشتا » و يكسو جدرانها وزرة من الرخام ويحيط بصحن الجامع 
إيوانان سقف معفود » و بأحدهما |لحراب وعدة قاعات يعلوها دوران من الغرف » كانت مخصصة لإقامة 
الصوفية » وأما الرباط فقد زال ؛ رمكانه اليوم الوكالة الى أنثأها ليان أغا السلاح دار فى سنة م 8م 
ولا تزال موجودة بامم حوش عتلى بجواء هذا ابمامع من المهة |ابحرية بشارع اجمالية مذ كور . 


سنة 44 فى ملوك مصر والقاهرة 0 


الأمير يبر الخ شْتكير داخل باب النصر فرآها فى ثمره» وكان قد تَجَرَالعملٌ منها 
فى هذه الأيام» وطلع السلطان إلى القلعة سكن الحال» والأمراء فى حَضْر من جهة 
لعاتنة من تعصبهم للسلطان » والسلطان فى حَضر سيب ب الأمراء عليه و إتخراج 
مماليكه من عنده . وأسقز ذلك إلى أن كان العاشر من اذى الآنزة من 
سنة تمان وسبعائة عَدَى السلطانٌ احير وأقام حول الأهررام بتصيّد عشرن نوما 
وعاد وقد ضاق صدره وصار فى غاية اضر من محم برس ابكاشتكير وسلارعليه » 
وعدم تصرفه فى الدولة من كل ما يريد» حت نه لا يصل إلى ما تثنتهى نفسه من 
المأكل لقلة المرتب له ! فلولا ماكان تحصل له من أملاكه وأوقاف أبيه لم وجّد 
سبيلا لبلوغ. بعض أغراضه » وطال الأمى عليه سنين» فأخذ فى عمل مصلحة نفسه 


)١(‏ الآهرام» هى من أقدم الآثاز المصرية وأشهرها ومن أضم المبانى الأثر يد وأعلاها أرتفاءا عن 
سطح الأرض » وقد مذها كاب التار يخ من عحائب الدنيا . 

والفرض من بناء الأهى ام هو جحظلها قبورا للوك الذين شيدوها على شكل هر مى ذى قاعدة مربعة » 
و سمل كل هرم .على ججرة أوعدة ججرات يدخل الها الإنسان من دهاليز منحدرة منحرته فى ذات الباء 
لدفن الملوك وأقارييم ٠‏ 

و كان يود بأرض مص أهر ام كثيرة بعضببا كير والبعض صغير و بعضبا من طين ولبن وأ كثرها 
من اعهر الألس و بعضها مدرج وكلها على شكل هر مى ٠‏ 

و يوبجد الآرف بمصرنحو ستين هررما قد أقيست متعاقبة بعضها وراء بعض على سفح ابل الغربى من 
تجاه مدينة الحيزة إلى ناحية اللاهون بالفيوم » وأشبرها الأهرام الثلاثة القامة غر لى مديئة ابميزة والمعروفة 
بأهرام الميزة وهى الى يشير إلييا المؤلف ٠و‏ يلها أهىام سقارة ثم دهشورثم اللشت ثم ميدوم ثم الفيوم ٠‏ 

وأطول الأهرام آرتفاعا الهرمان الشبيران بابليزة » فأحدهما أنشأه إلملك خوفو ( كبوص )ركان 
ارتفاءه ٠‏ هوخ : ١‏ م ٠‏ وأما اليوم فارتفاعه ١07‏ م » صبب تساقط أججار قنه » كان طول كل ضلع 
1 من أضلاع قاعدته هر . ؟ ١‏ م ٠‏ ومن تساقط الأحجار أمسيح طول الضلع الواحد ٠ه‏ ر 810 5م . 
واطرم الانى أنشأه الملك خفرع ( كفرن ) وكان ارتفاعه ٠‏ و ١48‏ »© وسيب ساقط أججار قته أصبح 
ارتفاعة ٠‏ 4 و1 ؟١»‏ ركان طول كل ضلع من أضلاع قاعدته 16+ م ٠.‏ وسبب تناقط الأجبار 
أصبح طول الضلع الواحد ٠م‏ » ويجارر هذين الرمين هرم ثالث أصغر مهما أنشأه الملك منقورع 
( مكر ينوس) » وهؤلاء الملوك النلاثة من ملوك الأسرة الرابعة المصريدُ الفرعونية التى حكنت مصر من 
سنة .٠٠9عمقمالىسة‏ .٠٠لا‏ قم. ْ 


ل النجوم الزاهرة سنة ,4ج 


وأظهر أنه يريد اي بعياله » وحدّث بيبرس وسلار فى ذلك يوم النصف من شهر 
رمضان فوافقاءعليه» وأتجب البرجية خشداشية بيبرسسفره لينالوا أغراضهم وشرعوا 
فى تجهيزه » وكتب إلى دمشق والكرك وغررة بربى الإقامات وألِْم عرب الششرقية 
مل الشّعيرء فتبيا ذلك» وأحضر الأمرأءتقَادمَهم له من الحيل والمال فى العشمرين 
من شهر رمضان فقيلها منهم وشكهم على ذلك تورك ل شام شفرين هر 
رمضان من القلعة بريد السفر إلى اط» ونزل من القلعة ومعه جميع الأمراء» وخررج 
العامة حوله و-اذوا بينه وبين الأمراء» وهم يتبا كون حوله ويتأس فون على فراقه 
ويدعون له إلى أن نزل بركة اجاج ٠.‏ وتعين للسفر مع السلطان من الأمراء : 
عن الدين أَيدَس الطيرى” الأستادار» وسيف الديرن آل ملك الموكتدار» 
وخسام الدين مرا لاجين أمير مجلس » وسيف الدين بآ[ الحمدى”] أر انار 
وعمن الدين َك الرومى السلاح دار» ا الدين برس الأ 0 2 0 الدين 
كر امتدان :وميك الدن طاى الساق » ومس الدين مسئقر السعدى" 
النثقيب؛ ومن الماليك خمسة وسبعون نفد ٠‏ وودعه سلار و برس يمن معهم من 
الأمراء» وهم عل خب وهم من غيه أن تخلرا لنوعاد الألزر انه فرجل السلطان 
من ليله وخرج لعي لماه رسدماء ثم سار إلى لكك ومعه من لحيل 
مائة وخمسون فرساء فوصل إلى الكيك فى يوم الأحد عاشر شوّال بمن معه من 
الأمراء ومماليكه . وآحتفل الأمير مال الدين قوش الأشرف نائب الْكَك بقدومه 
وقام له بما ليق به» ورين له القلعة والمدينة » وفتح له باب السر من قلعة الك 
وَمدَ الحسرّ على الكندق» وكان له مدّة سنين لم يمد وقد ساس خشبه لطول مكثه . 


(1) زيادة عن ابن إياس وتارعخ سلاطين الماليك وعقد المان . (؟) ف الأصلين: 


0 تقطاى السناق» .ونا أثيتناه عن السلوك وحقد الحان ٠‏ وذ 5ك صاحب الدرر االكامنة أن 01 طقطاى 04 
تسم بالناء والعلاء ٠.‏ فو راجع الحاشية رمم ١‏ ص 1١‏ من المزء المامس من هذه التلبعة 3 


منة ,4/4 فى ملوك مصر والقاهرة ابا 


فلما صرت. الدوابٌ عليبه وأتى السلطان فى آخرهم آنكسر امسر تحت وجل فرس 
السلطان بعد ما تعدتى يدا الفرس المسرء فكاد فرس السلطان أن يسقط لولا أنهم 
جبدوا عنان الفرس حتّى ترج من االحسروهو سالم» وسقط الأمير بلبان طرنا أمير 
جاندار و جماعة كثيرة» ول يمت منهم سوى رجل واحد وسقط أكثرٌ خاضكية 
السلطان فى الحندق وساموا كلهم إلا آثنين» وهم : الاج عن الدن رص رأس 
نوي اناري أنقطع مامه وطن نصفه وعاءئن كذلك لسنة ست 'عشيرة وضعائة» 
والآخرمات لوقته ٠.‏ 
قال أبن كثير فى تاريخه : ولى) توسط السلطان المسرآنكسر فلم من كان 
قُدَامه وققز به فرسه فسٍَ» وسقط م نكان وراءه وكانوا مسين ات أر بعة 
وتنم أكثه فى الوادى تحنه . انتهى . 
وقال فيه : ل نقطمت ملسلة المسر وتمزق اللمشبٌ صرّخ السلطان على 
فرسه وكان قد نزلت وله فى الحشب فوتّب الفرس إلى داخل الباب > ديق كل 
ن كان على الحسر وكانها | كثرّمن مامة ملوك» فوقضوا إلى امدق فات منهم سبعة 
امرض رالم راس راي فقيل له : هذه شدة يأنى من 
بعدها فرج ! ٠.‏ 
ولا جلس السلطان بقلعة الك وزقف نائيها الأميرآفوش تحملا وجلا خائقا 
أن يتوهم السلطان أن يكون ذلك مكيدة منه فى حقه» وكان النائب المذكور قد 
تمل ضيافة عظيمة للسلطان عيرم علييا جملاً مستكثرة » فلم تفع الموؤْقع لأشتغال 
(1) يريد به ابن دقان صاحب نزهة الأنام فى تاريم الإسلام كا فى عقد المان - 


(؟) فى عقد المان : « فضاق صدر السلطان» وقال فى نفسه : هذه شدةٌ يكون عقيبا خيرا 
ن شاء الله الى » 


0 النجوم الزاهرة سنة مد 


السلطان مهمه وبما حرى على مماليكه وخاصكيته . ثم إنَ السلطان سأل الأمير 


الأرض : أيد الله مولانا السلطان» هذا برضن ك3 بالرجال فا حمل» فقال 
السلطان : صدقت» ثم خلع عليه وأمره بالآنصراف . وعند ما آستقز السلطان 
بقلعة الكرك عرف الأمراء أله. قد آننثنى عمزمه عن اع » وآختار الإقامة بالكل 
وترك السلطنة » وحَلَم نفسه ليستريح خاطره . 

وقال آبن كثير : لما بحرى على السلطان ما حرى وآستقز فى قلمة الكْك خلم 
على النائب» وأذن له فى التوجه إلى مصر فسافر . 

وقالاخي: الرعة : لما بات السلطان تلك اليل فى القلمة وأصبح طلّب 
انب الك وقال له : ياجمال الدّين» سافر إلى مصر وأجتمع بحشْدَاشيتِك فباس 
الأرضٌ» وقال : السمع والطاعة» ثم إنه نخرج فى تلك الساعة بماليكه وكلٌ من يلوذ 
به . ثم بعد ثلاثة أيام نادى السلطان بالقلعة واكك لا بيق هنا أحد لا كير ولا صغيرٌ 
حت يخرج يجيب ثلاثة أمجار مرى خارج البلد» نفج كل من بالقلعة والبلد ٠‏ 
ثم إن السلطان أغلق باب الك ورجعت الناس ومعهم الأججار فرأوا الباب مغلقا 
فقيل لم كل من له زلاد | رض حي إل ولاسق احد ادن 
بناعهم وأولادهم وأموام» وما أسى النساء وقق فى اكاك أحد من هلها غيره 
وتمالكه . ثم م طلب لوه أرغون الذوادار وقال له : مسر إلى عقبة ةلد ار 


بيتى وأولادى» فسار إليهم رون وأقدمهم عليه . ووجد د الملك الناصر من الأموال 


)١1(‏ هوأرغوت بن عبد الله الدوادار سيف الدين الناصرى ٠.‏ سيذكه المؤلف فى حوادث 
سنة ماه . وقد ذكرله صاحب الدرر الكامنة ترحمة طو يله فراجعها ٠‏ 
00( راجع الحاشية رقم 8 ص ٠١58‏ من المزء السادس من هذه الطبعة . 


سنة 56/8 فى ملوك مصر والقاهرة ١/4‏ 


بالك سبعة وعشرين ألف دينار عبن وألف ألف درهم وسبعاثة ألف درهم . 
ثم إن السلطان طلب الأمراء الذين قدموا معه وعسرفهم أنه آختار الإقامة بالكلد م 
كان أؤلاء وأنه ترك السلطنة فش عليهم ذلك و بكوا وقبلُوا الأرض يتضرعون 
إليه فى تك هذا الخاطر وَكْسَهُوا رءوسهم فلم يقل ولا رجّع إلى قوللم . ثم أستدى 
القاضى علاء الدين على بن أحمد بن سعيد بن الأثي ركاتب السرء وكان قد توجه 
معه » وه أن يشب للأمراء بالسلام عليهم »و يعرفهم أنه قد ربع عن اع وأقام 
ِالكرّك وترل عن السلطنة » وسأهم الإنعام عليه باليِلك والشو بك؛ وأعطى الَكتبَ 
للأمراء وأَهم بالعؤدة إلى الديار المصرية» وأعطاهم امجن ل ى كانت معه برسم 
اج وعدتها مسمائة تين والجمال والمال الذى قدّمه له الأمراء برسم التقدمة قبل 
خروجه من القاهرة» فساروا الجميع إل القاهرة ٠.‏ 

وأتما إخراج السلطان أهل قلعة الكرك منهالأنه قال : أنا أعلم كيف باعوا المإك 
السعيد بركة خان آبنالملك الظاهس ببس بالمال لطرنطاى ! فلا يجاور وئى» فرج 
كل من كان فيبا بأمواهم وحريمهم من غير أن يتعزض إلهم 7 لبه . 

وأما النائب آفوش فإنه أخذ حريمه وسافر إلى مصر بعد أن قَدَّم ماكان له 
من الغلال إلى السلطان » وهو شى» كثيرء فقبله السلطانٌ منه . فاما ققدم آفوش 
إلى مصرقال له سلار و بييرس : من أمك جمكين السلطان من الطلوع إلىالقلعة ؟ 
(يعنى قلعة الك ) فقال: ابم وصل إلى يأمرنى بأن أَنْرِل إليه وأطلمَه إلى القلعة» 
فقال : وأين الكتاب ؟ فانحرجه» فقالا : هذا غير الاب الذى كتبناه فآطلبوا 
00 


الطنبغا» فطلبوه فوجدوه قد هرب إلى الك عند السلطان فسكتوا عنه. اتتبى . 


)١(‏ سيد المزلف رمات فى حرادث سنة 6٠‏ /اه. 


١ ن‎ 


10 النجوم الزاهرة سنة 44+ 


وأقا الكقاب: الذى كتبه الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكَرّك إلى سرس 
وسلذر ممؤلة ؛ سم الله الرحمن الرحيم : 

حرس الله تعالمى نعمة الحنابين العالبين الكبيرين الغازيين الحاهدين » وفقهما 
الله تعالى تنوفيق العارفين ! أما بعد فقد طلمتٌ إلى قلعة الكرك وهى من بعض قلاعى 
ومللى » وقد عولتٌ على الإقامة فيها » فإ نكت ماليى وماليك أبى فاطيعوا نائى 
(يعنى نائبه سلار ) ولا تخالفوه فى أمس من الأمور» ولا تعملوا شيئاً حت شاورونى 
فانا ما أريد لك إلا المير» وما طلعثُ إلى هذا المكان إلا لأله روح لى وأقل 
كف وإنكتتم ما تسمعون منى فانا منوكلٌ على الله والسلام : 

فاما وصل الكّاب إلى الأمراء قرءوه وتشاوروا ساعة » ثم قاموا من باب 
القلمة وذهبوا إلى دار بييرس وآتفقوا على أن يرسلوا إلى الملك الناصر كايا » 
فكتبوه وأرسلوه مع البروانى” على البريد» فسار البروآنى” إلى أن وصل إلى الكرك 
وآجتمع بالملك الناصر وقبل الأرض بين يديه وناوله الاب » فأعطاه الملك الناصر 
لأرغون الدوادار» فقرأه فتبسم السلطان وقال : لا إله إلا الله! وكان فى الككاب : 
ما علمنا فاعولت عليه » وطُلوعك إلى قلعة الكرّك و إخراج أهلها وتشييعك نائبهاء 
[وهذا أل بيد] نل عنك ل الب و وأحضر إلينا وإلا بعد ذلك تطلب 
الحضور ولا بصحٌ لك» وتندم ولا ينفعك الندمء فاليت لو علمنا ها كان وقع 
فى خاطرك وما عؤلت عليه» غيرَنَ لكل ملك آنصرام» ولآنقضاء الدولة أحكام» 
ولحلول الأقدار سبام؛ ولأجل هذا سرك غَيك بالتطويل » وحسن لك ف 
الأقاويل ؛ فالهالله حال وقوفك عل هذا الّاب» يكونا لواب حضورك بنفسك 
ومعك مماليكك» وإلا تعلم أنا ما يك فى الكلك » زول وكثر شا كروك ] ويخرج 


لمك من يدك؛ والسلام ٠‏ 


٠. الزيادة عن عقد الحاتن‎ )١( 


سلة 84د فى ملوك معصر والقاهرة ا 


فقال الملك الناصر :لا لله إلاا» كيف أظيروا ما صدويم !ثم 

بإحضار ]لد املك مثل العصائب والسناجق والكو ا 8 5 
من آلة الملك وسآمها إلى اليروانى” » وقال له : قل لسَلار ما أخذت لكم شيئا 
من بيت المال» وهذا الذى أخذته قد سيرته لك » وآنظروا ف حالم فانا ما بقيت 
أعمل سلطانا» وأتم على هذه الصورة ! فدعونى أنا فى هذه القلعة منعزلا عنكم إلى 
أن يفرج الله تعالى إما بالموت و إتا بغيره . فاخذ الرواني” الاب و جميع ما أعطاه 
السلطان وسار إلى أن وصل إلى الديار المصرية ؛ ودقم الاب لسلار 
وسسِبرّس » فاسا قرأ الكتاب فالا : ولوكان هذا الممبى” يجىء ما بق يقلح 
ولا يصلّح الساطنة » وأى” وقت عاد إلى السلطنة لا نأمن غدره ٠‏ فاما ممعت 
الأمراء ذلك آجتمع. على ساطنة الأمير سلار» نفاف سلار من ذلك وخئى 
العاقبة فآمتنع» فآختار الأمراء ركن الدين برس الحا شتكيرو | كثرم البرجية 
فإنهم حتدَاشيّته . وبويم له بعد أن أثبت كاب الملك الناصر مد بن قلاوون 
على القضاة بالديار المصربة بألْه لع نفسه » وكانت الببعة يرس ف الثالث والعشرين 
من شوَال من سنة تمان وسبعائة فى يوم السبت بعد العصرفى دار سلار ٠‏ يأنى ذ كر 
ذلك كله فى أؤل ترجمة برس » إن شاء الله تعالى . وكانت مده سلطنة الملك الناصر 
ممد بن قلاوون وه و ا كر عه مقر بكو ون أفور رتب لق يونا : 
وتأتى بقية تر>مته فى سلطته الثالثة» بعد أن نذ كر سلطنة بيبرس وأيامه» م نذ> 
أيام الملك الناصر هذا قبل ترجمة ببيرس المذكور على عادة هذا اكاب إن شاء الله 
تعالى . والمد لله وحده ٠.‏ 


. فى عقد المان : « لقد أظهروا ... انل» . (؟) الزيادة عن عمد المان‎ )١( 
. » (؟) ف السلوك : « وسبعة عشر يوما‎ 
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و« 
+ >» 


السنة الأولى من سلطنة الملك الناصر مد بن قلاوون الثانية على مصرء 
وهى سنة كان وتسعين وسهائة » على أنالملك المنصور لاجين كان حك منها مائة يوم. 

فييا كان قَئْل الملك المتصور خسام الدين لاجين المذ كور وملوكه منكو تمر 
عسب ماك 

وفيها ى المَشْر الأوسط من الحزم ظهركركبٌ ذُو دُوابة فى السماء ما بين أوائخر 
برج الثور إلى أؤل برج الحورّاء» وكانت ابه إلى ناحية الثمال؛ وكان فى الَمْر 
الأخير من كانون الثانى وهو شهر طوبة . 

00 5 القاضي نظام الدين أحمد ا. بن الشيخ الإمامو العلامة عالالدين جود 
ابن أحمد بن عبدالسلام الحصيرى- الحننى" فى يوم الخميس مز اوم ودفن يومابلمعة 

8 


مقار الصوفة عند والده » وكان إماما عالما بارعا ذك وله ذهن جيد وعبارة طلقة 


0 كرالك 
مفيدة » ودرس ايه وغيرها واف سنين وأفرا 6 وناب فى الحم بدمقدق عن 


قاضى القضاة حسام الدين ن الحنفى" وحسّنت سيرته رحمه الله 3 


6 هو الشبر الحامس من شهور القبط ٠‏ ودخوله فى الساد» ن والعشر ين من كانون الأول 2 
شهور السر يان » وآخره الرابع والعشرون من كانون الثانى ( صبح الأعثى ج ٠ض‏ 06م). 

.)١(‏ فى الأصلين ملين والوافى بالوفيات الصفدى : « ابن عيد السيد » ٠‏ رما أمتناه عن المبل الصافى 
وجوا هى السلوك وعقد اللمان والبداية والهاية لابن كثير ٠‏ (؟) ف الأصلين : «ثافىالحرم» . 
والنصحيح عن جواهى السلوك والتوفيقات الإشامية والمهلى الصاف والبداية والهاية لابن كثير . 

(4) بريد مقا بر الصوفية بدمئى. (5) النوريةء نسبة إلى نور الدين مود الشبيد» كان له 
بدمشق مدرستان بهذأ الاسم » وهما النورية الكبرى الى كانت قديما دار مماو بة بن أبى سفيان ودار هشام 
ابن عبد الملك ٠‏ والنور ية الصغرى وهى المدرسة الى كانت بجا مع قلعة دمشق (عن خطط الشام ج + ص لابه 
ومحختصر نيه الطالب وإرشاد الدارس فىأخبار المدارس » لعيد الياسط العلوى الد مدق ( نسحة مخطوطة 
محفوظة بدار الكنب المصرية نحت رتم 5414 تاري) ٠‏ (1) راجع الحاشية رقم 5 ص م5 
من الحزه السايع من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة ,مه فى ملوك مصر والقاهرة ول 


لل 


وفيها توق الأميرعر الدين أنْبَكَالمؤْصل- [ المنصورى | ائب طرابس والفتوحات 
الظرا بكسي ل اذل مش ميلمونا :د وكان من أجل الخ ادولك موافف ورد » 

وفيا توق قتيلا الأمير سيف الدين طَفْجى بن عبد الله أرقت . أصله من 
مماليك الملك الأشرف خليل بن قلاوون. وقتل أيضًا الأمير سيف الدين كأ . 
والأمير توغاى الكرمونى السلاح دار » وهؤلاء الذين قتَلوا السلطان الملك المنصور 
حسام الدين لاجين وكاو كه متك ور 3 قتلوا بعده بثلاثة أيام حسب ما تقدّمذ كر 
ذلك كله فى آتحرترحمة الملك المنصور لاجين مقصلة وقتل معهم نمام آننى عشر 

نفرًا من الأمراء والخاصكية ممن تالبوا على قتل لاجين . 

وفها توق الأمونيدز الذي بدر[الحينى” :| الصوابى- [المادم ] فى ليلة اخميس 
تاسع جمادى الأولى بقرية الليارة »كان خرج إليها فض بها ومات» وقيل بل 
مات هأةٌ وهو الأسم خما ل عاك جبل قاسيون» ودفن مره لق أعتاها انفسة: 
وكان أميرًا مباركا صالحا دنا را ٠‏ قال عن الدين بن عبد الدائم : أقام أمير مائة 
ومُقَدّم ألف > كن من أربعين سنة » وولى إمرة الحاج بدمشق غير مرة. رحمه الله. 

وفها العلامة ممجة العرب الإمام الأستاذ بهاء الدين أبو عبد الله مد 
ابن إبراهم بن مد بن إبراهم الحلى النحوى” العروف ب, الدي كلم 
فى يومالثلاثاء سابع جمادى الأولى ه 5 من الغد» ودفن بالقرافة بالقَرب من 3 
الملك المنصور لاجين » ومولده فى سنة سبع وعشرين وسمالة بحلب » وكان إماما 
عالما علامة بارعا فى العر سة» نادرة عصره فى فنون كثيرة ٠‏ وله نظم وثثر . 


)١(‏ زيادة عن تار يح الإسلام والمبل الصافى 2٠‏ (؟2) قرية ذكرها ياقوت فى الكلام عز 
حطين بالقرب مها » فال : و بها قبر شعيب عليه السلام ٠‏ والقر بد آندثرت الآن وأما قبر سيدنا شعيب فياق 
بالقرب من حطين ؟ وحطين تابعة لتمضاء طير بة فى فلسطين ( انظر ياقرت وانظر جغرافية فلسطين لروحى 
ص ٠١‏ وما بعدها ) ٠.‏ 
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قال العلامة أثير الد, 06 : قال حدئنا الشيخ يباء الدين آبن الننحاس 


190 
فال : اجتمعتٌ أنا والشباب مسعود السنيل" والضياء المتاوى” فأ نشد كل منا له يتين » 
فكان الذى أنشده السثيل فى لبي مكارى : 


ور 


علقنه مكاريا ٠‏ شرد عن عنى الى 
قد أشبَه البدر فلا » يل من طول السسرى 
وأنشد المنأوى" فى مليح أسمه حمرى” : 
أفدى الذى يكت بِذر الدبتى ه لحسنه الباهس من عده 
توه جمريا وما أنصفُوا 5 بالؤتسة يخرى ملسيو حده 
وأنشد الشيخ بهاء الدين هذا فى مليح مشروط : 
قلت لما شرطوه وحرى » دمه القانى عل الوجه المَقْ 
غير بذع م أثا فى لهم 5 هو بدْر ثرو بالَّقَقْ 
قلت : ونظ الشلاثة نظم متوسّط لبس بالطبقة الما . وأحسن من الأول قول 
من قال : 
أفدى مكار يا تراه إذا سسعى » كالبرق يتتهبّالعيونَ ويطْطف 
ا 


أخذ الك مى وأحرمى الى * بينى و يدنك يامكارى اوؤقف 


- 37 


اعون الوا ب 0 د ري 


ا 5 شه وال ملك 


» هو جمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيانالإعام أثير الدين أبو حيان الأ ندلمى الغرنامطى‎ )١1( 


نخوى عصره را ا 1 وأدببه» ٠‏ سيذ؟ المؤلف وفاته سنة 4ه 
الذهب والدرر الكامنة / : 


سنة 44+ فى هلوك مصر والقاهرة ل 


سور 


غيره فى المعنى : 
شرطوه فك من أ » ناما ناديع ودع 
ناثراً من ذا ومن ذا لؤلوًا « وعقيفًا انين بلجي 
وفيها تُوقُ الصاحب الدين أبو البقأء [الرمىن]: توب بن عل بن مهاعربن 
تجاع بن توية الكت [المعروف الي فى ليلة اليس ثامن بماد الآخرة ودفن 
بقاسيون ٠‏ وكان رئيسا فاضلاً ولى الوزر بدمشق لخمسة سلاطين : أؤزلم المنصور 
قلاوون. ) ثانهم أبنه الأشرف خليل» ثم لأخيه الناصر حمد » ثم للعادل كتبغاء 
ثم للنصور لاجين ٠‏ انتهى . وكان مولده سنة عشرين وسكائة . 
وفبها فى أؤل ذى القعدة وقيل فى شوال نوق القاهرة الأمي الك بدر ادن 


22 


يْسيرى بن عبد الله الى الصامى التجمى بالسجن بقلعة الحبل + ودفن بتربته 
بالقاهسرة ٠‏ كان أميرا ليلا معلا فى الدول ؛ كان الظاهس برس يقول : هذا 
ابن سلطاننا فى بلاد؟ ! وعررضت عليه السلطنة ل قتل الملك الأشرف خليل 
ابن قلاوون فامتنع » وكانت قد عضت عليه قبل ذلك بعد الملك السّعيد بن الظاهس 
فم يبل » وه وآخرمن بق من كابر مماليك الملك الصالح نهم الدين أيوب» وتَرق 
حتى صار أمير ماثة ومقدُم ألف » وعم ف الدول حي قبن عله حنداشة امور 
قلاوون وحبسه فسع سنين إلى أن أطلقه آبنه الأشرف خليل وأعاده إلى رتبته » 
فاسقر إلى أن قبض عليه المنصور لاجين وحبسه إلى أن قل لاجين > وأعيد الناصر 
مد بن قلاورن فكلبوه فى إطلاقه فأبى إلا حبسه إلى أن مات فى الح . وكانت له 

(1) زيادة عن الذهى والمهل الصافى . (؟) زيادة عن المصدر ين المتقدمين وبحواهص 
السلوك والوافى بالوفيات للصفدى ٠‏ (؟) ترية بيسرى » ستفاد مما ذكره المفر يزى عند الكلاء 


على هذا الأمير أنه مات فى 4 ١‏ شوال صنة 554 ه ودفن سر نه خارج باب النصر وقد اندئرت مع القبور 
الى لم يحافظ علا . (١‏ فى الأصلين : « إلى أن مات فى البرج» ٠وما‏ أثيتناه عن المبل الصاق. 
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1 عظيمة ببين القصر ينوقد تفيرت رسّومهاالآن. وكانءالى الهمة كثير الصدقات 
والمترؤقنة كن تداق الام ]2ه روات نان موعن بك وخراكيه مزه 
ذكان ريب لبعضهم ف اليوم من الله سبعين طلا وما تحتاج إليه من لتوايل وسبعين 
عليقة» ولاقلهم مسة أرطال ومس علائق وما بين ذلك » وكان مايحتاج إليه فى كل 
بوم لسهاطه ولدوره والمْرتبٍ عليه ثلاث آلاف رطل لم وثلاثة آلاف عليقة فى كل 
يوم ؛ وكانت صدقته عل الفقيرمافوق اللمسمائة ولا يمُطى أقلّ من ذلك » وكان 
إنعامه أل إِرْدَبَ عَلَة وألف قنطار عسل وألف دينار وأشياء يطول شرحها . 
وف اجنملة أنه كان من أعظ أمراء مصر بلا مدافعة. ( و ييسيرى : آسم مكب من 
لفظتين : تركية ومجمية) وصوابه فى الكقاية (ياى سرى) فباى ف اللغة التركية بالتفخيم 


هو السعيد؛ وسرى بالعجمى الرأس ؛ فعنى الآسم سعيد الرأس . 


(1) دان ,يسرىء لما تكلم المقر يزىعلى الدار البيسرية (فى ص 4ج ؟) قال : إنهذهالدار بخط بين 
القصر بن من القاهى: » عمرها الأمير بدر الدين بيسرى الشمسى لصا حى النجمى فى سنة 8 68 ه وتنأ تق فى عما رتها 
و بالغفى كثرة المصروف علبها فكانتسعة هذه الدار باصطبلها وستاتها وامام بجانيها نحو فدانين » ورخامها 
من أبهج الرخام ٠‏ وكان لها باب بوابته من أعظٍ ما عمل من البوابات بالقاهرة » وهذا لباب بجوا رجام 
بيسرى من شارع بين القصرين» و كان للدار باب آخر بمخط الحرشنف ( الحرنفش ) . ولأ تكلم المقر يزى 
على قصر بشتاك فى (ص ١٠ج‏ ؟) قال : إن هذا القصر تجاه الدار البيسر بة والمدرسة الكاملية ٠‏ 

وبالبحث بين لى : 

أولا - أن قصر بشتاك لا يزال جز منه قائم إلى اليوم نجاه المدرسة الكاملية ( جامع الكامل ) 
بشارع المعز لدين الله ( شارع بين القصرين سابقا ) ٠‏ 

ثانيا ‏ أن حمام ,يسرى الذى أنشأه بجوار داره المذ كورة لا يزال موجودا إلى اليوم بشارع 
الممز لدين الله بجوار جامع الكامل من المهة البحرية و يعرف الآن بمام إينال لأن الملك الأشرف إينال 
جدده فى سنة 1م ه ٠‏ وذكرعل مبارك باشا فى الخطط التوفيقية ( ص 1 ج 8 ) أن حمام يسرى 
بأول شارع سوق السمك وهذا خطأ والصواب ما ذكته لأن الحام المذ كو ركان مجاورا لباب الدار اليسرية 
شارع بين القصرين ولا يزالهذا الام فى مكاتها إلى اليوم ٠‏ 

ثالثا ‏ أن الدار البيسرية قد ]ندثرت ومكائها اليوم سموعة المبانى الواقمة فى المنطقة الى تحد الآن من 
الشرق بشارع المزلدين الله ( شارعى بين القصر بن والنحاسين سابقا ) ومن الثمال شارع الحرتقش » 
وءن الفرب حارة البرقوقية ؛ ومن الهنوب جامع الكامل وما يجاوره من المهة النر بية إلى حارة البوقوقية ٠‏ 

٠. ف أحد الأصلين : «سبعة أرطال»‎ )١( 


سنة مود فى ملوك مصر والقاهرة ا 


قلت : وكان سعيد الرأسكم قيل ٠‏ وهذا بخلاف مذهب النحاة فإنَ هذا الآسم 
عن امسن اتبين 

وفيها توق الأستاذ جمال الدين أبو المجد يافوت بن عبد الله المستخصمى” الرومى 
الطواشى "صاحب اللحط البديع الذى شاع ذ كزه شرق وغر با كان خصيصا عد 
أستاذه الخليفة المستعصم بالله العبا.. سو" آخر خلفاء تى العياس ببفداد» رباه وأذْبه 
وتعهده حتى برع فى الأدب» ونم ور وانتبت إليه الرياسة فى الحط المنسوب . 
وقد شتى بهذا الآسم جماعة كثيرة قد كر اليم فى هذا التاري ) منهم اب 0 
-59 وهم : : ياقوت أبو الد: : [الكاتب مول أبى المعالى أحمد , بن على بن النجار ] 
التاحر الروى: وفاته بدمشق سنة ثلاث وأر بعين وسمسمائة .و ياقوت الصفلى المالل 
أبو الحسن مولى الخليفة المسترشد الاوك وفاته سنة ثلاث وستين وتحسهالة . 
ويافوت أبو سعيد مول أبى عبد اهرضي كيه انه بن النقاش» وفاته سنة 
أر بع وسبعين ونمسهالة ٠‏ ويافوت [ بن عبد الله ] الموصل الكاتب أمين الدين 
المعروف بالملكى 1 نسنة إل أستاذ «السلطان ملكساه السلجوق- » ورياقوت هذا أيضا 

من آنقشرحطه فى الآفاق» ووفاته بالموصل سنة تمانى عشرة وسقاثة ٠.‏ وياقوت 
[ بن عبد لل ] الجوى الرومى شهاب الدين أبو الدزكان من دام بعض لجار 
بغداد يعرف بسك ا موى”» وياقوت هذا هو صاحب التصائيف واللحط أيضاء 
ووفاته سنة ست وعشرين وسهائة . وياقوت [بن عبد الله] مهدب الدّين اروى 


مولى أبى منصور التاحر اليل" ؛ وياقرت هذا كان شاعرًا ماهر | وهو صاحب 


القصيدة الى لها 1 
. 7 5 5 ع 0 ره ع 
إن غاض دمعك والأحبابٌ قد بانوا ‏ فكل ما تذعى 16 ويشان ‏ 
)١(‏ الزيادة عن المزء الحاسس ص 86 ؟ من هذه الطبعة .- 2 (5) كه عن المزءاتلامس 


ص 45 5 فن هذه الطبعة ٠‏ 
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ووفاته سنة آثنتين وعشر بن وسمّائة . فهؤلاء الذين تقدّموا ياقوت المستعصمى- 
صاحب الترجمة بالوفاة » وكل منهم له تريعا ويل خط وفع ٠‏ وقد تفده 
ذكر الهم فى هذا الكقاب » و إنما ذ كرناه هنا جملا لكون حماعات كثيرة من 
الناس مهما رأوه من الحطوط والتصانيف يقرءوه ليافوت المستعصمى"» وليس 
الأ سكذلك بل فيهم من رح خخطه آبنْ لكان على ياقوت هذا . 

قلت : وقد حرجنا عن المقصود لكثرة الفائدة ولتعدٌ إلى بقية ترجمة يافوت 
المستعصمى" . فن شعره قوله : 

د الشمس شوق كما لمث ٠‏ إلى تياك يا سمدى ويا بصرى 

هر القيل ذَا 5 يوحشته : إذْ طيب ذكرك فى ظأمائَه سمرى 

تارك # فلسثٌ َب ماضيه من عمرى 

ليل نبارى إذا مادَرْتٌ فى حَلدى . لأ ذاوّك نور القاب والبصر 
وله أيضا : 


صِدَقُمْ ف الوشاة وقد معضى ه فى حبك تمرى وفى تكذييها 
وزع أل ملأت عدي | 8 مَنْ ذا ل عن ابلباء وطيبها 
الذين ذ كر الذهبى”وفاتهم فىهذه السنة» قال : وفهبا ‏ توق السلطان الملك المنصور 
حسام ادين لاجين المتصوركة. ٠‏ ومن الغد قعل نائبه متْكومُر . ثم قتلوا الأميرين 
عي وظُفْجى الأشرثيين . وأخضر السلطان الملك الناصر وعاد إلى السلطنة ٠‏ 
وفها توفى الإمام مال الدين ممد بن سلهان ن القيب الختى: اعت اتيز 


بالقدس ف الحرم ٠‏ والعلامة بهاء ء الدين محمد [ بن إبراهم بن مد بن إبراهم | 
أب عيد الله الى آبن النحاس ف بمادى الأولى . والصاحب نق” الدين توبة بن على" . 


٠ الزيادةعما تقدم ذكره للؤلف ؤوفيات هذء السنة‎ )١( ٠ التكلة عن جواه السلوك‎ )١( 
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فرق 


[أبن مهابحر] لكوتو" فى بمَاَى الآخرة . والزاهد امن عل بن حمد [ بن عل" ] 
ابن بقاء الصالمى- فى شؤال واه أصر الديرس عمر بن عبد المنعم بن عمر 
| أزاعة اه هدر ] ارسق فى افده :رماع حماة الملك المظفر 
تق الدين مود آن المنصور محمد [بن مود وعد نعترن مهاه ٠)‏ ولاك 
الأوحد يوسف آبن الملك الناصر داود بن الممَتم عيسى ٠‏ والمآد عبد الحافظ بن 
بذران بن شبل النابلسى" فى ذى الححَةء وقد قارب النسعين . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القدم عمس أذرع وأصابع ٠‏ مبلغ الزيادة 
سبع عشرة ذراعا وست عشرة إصبعا . 


بن 
+ يي 


السنة الثانية من ولاية الملك الناصر مد بن قلاوون الثانية على مصرء وهى 
سنة نسع ونسعين وسهائة . 

فيه كانت وقعة السلطان الملك الناصر جمد الذ كور مع اران على مص . 
وقد نقدذم 0 


نذا 


ابن بدر 5 المعروف با بن بنت الأعن . كان لطيف امار جيل الصورة 
لطيف المزاج » تولى حسبة القاهرة ونظر الأجباس» ودرس بمدة مدارس وحم 
)١(‏ ف الأصلين هنا : «تق الدينآبن توبة» . والزيادة والتصحيح عنا تقدم ذكره الولف والذهى 
وشذرات ااذهب. (؟) التكلة عن تارم الإسلام وشذرات الذهب . (ع) التكلة عن 


ناريح الإسلام والهل الصاقى ٠‏ (؛) زياد عن تاريج الإسلام وشذرات الذهب ٠‏ 
)2( زيادة عن نارح الإسلام للذهى . 


ل النجوم الزاهرة سنة 344 


ودخل المن ثم عاد إلى القاهرة ومات بها فى شهر ر بيع الآنخر» وكان له نظم وتثر . 
ومن شعره قصيدة أولها : 
ان لومس ادف ل ينى سخ فإنه تعر سا لاح فى الظَم 
وقعيا نوق الشيخ المسند المعمركترفن الدن أحمد بن هبة الله آبن تاج الأمناء 
أحسد بن تمد [بن الحسن بن هبة اق بن عبد لق بن الحسين] بن عسا كر بدمشق » 
ويها دفن فاب رالصوقيّة يرب الشيخ نفر الدين بن عساكوء : وكان من بقايا المسَندِين 
تفرد سماعًا. و إجازة . 


ذك من 0 هذه السنة فى وقعة حمص مع التتار 

قاضى القضاة يام الد. بن الحنفى”. والشيخ عماد الدين اسماعيل أبن ن تاج الدين . 
[ أحد بن سعد ]بن الأنيه الكاتب . والأمير مال الدين المطروحق ٠‏ والأمير 

سيف الدين وت ت ٠‏ والأمير ركن الدين الى نائب غزة » ول بظهر لجميع خبر 
ا سر أن قاضى القضاة حسام الدين الك ووو اسررة التتار و باعوه للف ريج » 
ووصل فرص وصار بها حكياء وداوى صاحب فرص من مض يف نشفى 
فأوعده أن يطلقه » فرض القاضى حسام الدين المذكور ومات . كذا حى بعض 
أجناد الإسكندرية ٠‏ 


)١(‏ تكلة عن تارجح الإسلام والممبل الصافى .22 )١(‏ هو عبد الرحمن بن مد بن الحسن بن 


هبة الله بن عبد الله بن الحسين نفر الدين أبو منصور المعروف بابن عساك . تقدمت وفاته سنة .515 ه 


فى المز السادس من هذه الطبعة ١‏ (؟) هوقاضى القضاءً حسام الدين الحسن بن أحمد بن الحسن 
ابن أنو شروان أبوالنضائل . (:) التكلةعن الممبل الصا والسلوك 2 (0) هوالأمير 


بعال الدين آخوش الها جب » كان حا جما جليلا خبير| عاقلا ٠‏ (عن نار يخ الإسلا مالذهى) . و السلوك : 
«ومات الأمير آفش, بى المطروسى الحاجب » 22٠6‏ (1) هوالأمير سيف الدين المنصور ىكرت 
و يقال له «كد» بن عبد الله نالب طرايلس » كاب فارسا بطلا تيجاعا مع دين وخير ومعررف وصدقة 
(عن المبل الصافى وتار ع الاسلام) ٠‏ (0) هو مكبر الى الأمير الكبير ركن الدين أبو سعيد 
الترى الساقى أحدغليان الأمير حال الدين أيدعدى العز يزى ولى ليابة غزة (عن نار ع الاسلام) ٠‏ 


صنة 49 فى ملوك مصر والقاهرة ١وا‏ 


رقاترو كع لمان اتناس عات لنن ار قبا لحان تين 
أحد بن التخمى الإشيل بدمشق » ودفن بمقاير الصوفية » وكان حافظا دما خيرا 
زاهدا متورعا» علض عليه جهات كثيرة فأعرض عنها» وهو صاحب القصيدة 


المشتملة على صفات الحديث : 
غرابى تس واركا لشفل : . 5 نف ودمجى سل ل 
وصَبرى عنسك ينيد المقل أله م فت روه وَل مَل 
فلا حسن الماع مديع + مثافهة مل عزء اهفل 
وأضرى موقوق علِك وليس لى * على أحد إلا لِك المعول 
ولوكان مسر فوتًا إِلِيكَ لكنتٌ لى » 20 عذال رق وشيدل 


ءًُ خخ رليم ومس 


وعَدُلٌ عَدُول مكلا أحمينة 3 رو وتسةلس برد 0 

أقضى زمانى فيك منْصِلٌّ الأمى 3 ومنقطمًا عما به 1 

وهانا فى أكفان ترك مدرج + نُكَي مالا اطق فأمل 
وهى أطول من ذلك . 

وفيها ل قاضى القضاة عمن الدين عبد العزي بن قاضى القضاة محبى الدين يحبى 

مد بن عل" بن الزى" فى يوم الأحد حادى عشمر ذى احة. وكان من أعيان 
اللمشقين 6 ودرضن رمث مذاوض 3 به الناس . رحمه الله . 

وفيها وف الشيخ الإمام العالم َه مقت المسامين القاضى شمس الدين مد آبن 
الشيخ الإمام املامة شيخ المواهب ا القضاة صدر الدين أبى الربيع سليان 


. » كذا ف المهل الصافى رتارجم الإملام : وف الأصلين : « عل صناعة الحديث‎ )١( 

68 وردت هذه القصيدة فى امل الصافى وتارح الاملام وعقد المان وعدد عدد أبياتها فيا 
عشرون بط . (ع) فى أحد الأصلين رعقد المان : < شيخ المذاهب » ٠.‏ وقد ورد فى تاريخ 
الاسلام لإذهي بعد أن ذك نسبه : « أبن العلامة الأوحد شيخ الطائفة » : 


1 النجوم الزاهرة سنة 544 


أن أف لمزوكيب الختى لدم مش فى يوم المعة سادس عشر ذى امجة بالمدرسة 
ل بدمشق » ودفن يتربة 3 والدهقاسيون» وكان فقيباً عالما مفتيًا بصيراً بالأحكام 
متصديا للفتوى والندر بس» أفتى مدّة أرجم وثلاثين سنة وقرأ عليه حماعة كثيرة 
وآنتفع الناس به » وكان نائبا فى القضاء عن والده وسئل بالمناصب المليلة فأمتنع 
من قبولها . رحمه الله ٠‏ 

فلت : وبنو العز بييت كبير بدمشق مشهورون بالعلم والرياسة . 

وفما لماعت لاك3نا لبان الوهداه عدن عدن ريف 
المعروف بابن الأسمر ملك الأندلس وما ولاها بعد موت والده سنة إحدى وسبعين 
وسقائة » وآمتدت أيامه وقوى سلطانه » ومات فى عشر العانين رحمه الله تعالى . 

الذين ذكر الذهى> وفاتهم فى هذه السنة» قال : فيها توق الإمام ثمس الدين 
مد ين عبدالقوى” المَقَدسى” النحوى”. وعمادالدين يوسف بن أبى نصر الشقارى”» 
وقاضى القضاة إمام الدين عمر بن عبد الرحن, القزوب بمصرفى ربيع الآخر . 
وعبد الدائم بن أمد الى [ القبانى ] الوزان ٠‏ وعلى بن أحمد بن عبد الدائم 
وأخوةغتر والخف ريق قد زى أن الفهل لقاع انعد التروف] الال 
وشرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عسا كرفى جمادى الأول ٠‏ 


وعيسى بن بركة بن والى ٠‏ ومد بن أحمد بن نوال الرصافى . وعلى إن مطر انحجى 


)00( راجع الحاشية رقم ه ص ١8١‏ من هذا امل ٠.‏ 69 لم يذكر مصدرمن المصادر الى 
نحت يدنا وفاة مد بن مد بن يوسف فىهذهءالسنة . وذ كم فى الإحاطةفى أخبارغرناطة ( ج١‏ ص هم) 
والعبر لابن عزة رع 4 حص "!| سل 0 » والدرر الكامنة : أن وفاته فى سنة أءلاهه 

(م) فى الأصلين : «الشقرارى» ٠‏ وما أثبنتاء عن ناريح الإسلام و تمد اللمان والقصيدة اللامية 
فى التاري ٠‏ وفى شذرات الذهب : «السفارى» بالسين والفاء .. << (4) فالأصلين: «الوراق» 
والزيادة والتصحيح عن ناريح الإملام ٠‏ )2( زيادة عن تارجح الإسلام 5 


سنة 144 فى ملوك مصر والقاهرة : كل 


للق 


النقال ٠‏ وصفية بنت عبد الرحمن بن عمرو القزاء» وآبن عمها إراهم بن أبى الحسن 


0 


نتوين موس أ إاق الثزاء ,وأ مدن عمد الحداد ٠‏ وخديحة بنت بنت [ الو 

هد بن مود بن عبدانم] ] المراتية ٠‏ والحافظ شههاب الدين أحمد بن فرج الم 
الإشبيل” فى ا لك مرا السام أحمد بنسليان بن أحمد المقدسى #الخران: 
والشبخ عن الدين عبد العزيزبن ممد بن عبد الحق ٠‏ .والخطيب موفق الدين مد بن 


ا ال ا حل ودر رطب نت عمر 


له !03 فق 


للك 


1 م ل ري 0 0 الدين يعد 
0 اقل الى فى رحبهة وله 0 سنة . والعلامة 


01 3 


فلك 5 فيل 


لإ نس 0 عدار عمف تل رمناد. 


)00 فى الأصلين : ذ النقال » ٠‏ وما أثيتناه عن تارجح الإسلام الذهى وشذرات الذهب ٠‏ 
6 زيادة عن نار الإسلام للذهى وشذرات الذهب ٠‏ و6 الزيادة عن نارح الإسلام 
اللذهى . (4) التكلة عن نارع الإسلام للذهى وشذرات الذهب ٠‏ (5) فالأصلين: 
« عهرين كندر » ٠‏ وتصحيحه عن تار الإسلام وشذرات الذهب. (1) الزيادة عن ناريح 
الإسلام وشذرات الذهب وعقد الجان والمهل الصافى ٠‏ [69 راجع الحاشية رم عا ص ١815‏ 
من مزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ (4) كذا فيأحد ا ان 
وفى الأصل الآخر : «ع لبن إبراهم بن على بن إبراهم بن يحى » و يظهر أن ذلك تكرار من الناعم 
(ة) عقرباء : ان عدينة الأولا و كراين تور دسق كان جا عر ادبن 
البإدان لياقوت) ٠‏ )00 فى تارعالإسلام : «فى د بيع الآخر» . )1١(‏ فى الأصلين : 
«سليان» ٠‏ وتصحيحه عن تارجح الإسلام وشذرات الذهب وعقد اجمان . )1١١(‏ هوغائم بن 
على بن ابراه بن عساكر المقدسى النابلمى القدوة الزاهد . تقدمت وفاته بسنة ؟ +5 هفيمن نقل المؤلف 
وفاتجم عن الذهى . )١١(‏ تارجح الإسلامالذ : «توف فى السادس والعشر ين منشعبان» ٠‏ 


#اسم) 


1 


لحل النجوم الزاهرة سنة ٠.لا‏ 


)21 
وله أربع ودسعون سنة . والشيخ ببساء دين أيوب بن أى بكز [ بن إبراهم بن 


هبة الله أبو صابر] , بن التحاس مدرس لقلِجية فى شوال . والمفتى مال الدين 
عد ازعو هر انيدي ٠‏ والعدل مهاء ادن مد بن يوسف البرزالىة عن آثنتين 
وستين سنة . والأديب جمال الدين عمر بن إبراهيم بن العقيمى”" اس » وله أدبع 
وسعول سنة ٠‏ 

أمس الثيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وعدة أصابع ٠‏ مبلغ 
الزيادة ست عشرة ذراعا وست أصابع» وكان الوفاء ثالث عشر توت ٠‏ 


35 
++ 


السنة الثالئة من ولاية الملك الناصر مد بن قلاوون الثانية على مصر» وهى 
نئة هاه بق جره . 

فها نوق الأمير سيف الدّين بان الطباى بالعسكر المنصور على الساحل » 
وكان من أعيان الأمساء وأحشمهم وأشجعهم وأكثرهم عذة وفيالك وساف 
وولى نيابةَ حلب قبل ذلك بمدة» ثم ولى الفتوحات بالساحل ودام عليها سنين ٠‏ 
وكان ميل السيرة والطر بقة وله المواقف المشهورة والنكاية ف العدقّ . رحمه الهتعالى. 

وفها توق الأديب البارع شهاب الديين ٠‏ أ أب جلك الحَلى الشاعى المشهور 
منافب التراد و الطريقةء كان بأرما ماه | وفتنة علد وشافة »ويا كانت وقعة 
تار فى هذه السنة نزل أبو جَلَدْكَ المذكور من قلعة حَلَب لقتال التتار» وكان كما 


(1) زيادة عن الذهى وشذرات الذهب ٠‏ (؟) راجع ما كتب عل تلك المدرسة 


فى الاستدراك السابع ص ١‏ س من ابهزء السابع من هذهالطبعة ٠‏ (؟) ف الأصلين : «الناحر بق» . 
وتصحيحهعن عمد الحمان وشذرات الذهب والقصيدة اللامية فى التار جح ٠وف‏ تار يح الاسلام : «الباجر يق » 
بالياء التحية بعد الراء . (4) فى الأصلين : «الر بعى » ٠‏ وتصحيحه عن تار الإسلاموشذرات 
الذهب والقصيدة اللامية فى التاريح والمهل الصافى ٠‏ )( اسمه أحمد ين ألى بكر 8 


سنه .ا فى ملوك مصر والقاهرة وا 


سينا فوقع عن فرسه من سسهم أصاب الفرس فبق راجلا » فاسروه وأحضروه بين 
يد مقدّم التتار» فسأله عن عسك المسلمين» فرفع شأنهم فغضب مقدّم التتار » 
عليه اللعنة» من ذلك فضرب عنقه . رحمه الله تعالى . ومن شعر أب جلك 
المذكور قوله : 
وكادنقيه يصفع مشرى نه أ باح أندَى من الوابل 5 
فصحتٌ فى الناس ألا فآعبوا * معدا يم فى الساحل 
قال لنب صلاح الدين الصفدى” رحمه الله : وكان أبو لتك قد مدح قاضى 
القضاة ث مس الدين أحمد بن خَلكان فوقع له يرطق خيْرٍ »ء فكتب أبو جلك 
على ستانه : 
4 ساس قاتشه » بقع مدقت ابيا ٠‏ 
والبانُ تحسبه سنانيها رأث * قاضى القضاة فتقْدّتْ أَدْائا 
قلت : لعل الصلاح ح الصقدى" وهم فى آبن : خلكان: والصوابٌ أنْ اللنصة 
كانت مع قاضى القضاة كال الدين بن لكان" ٠‏ انتهى ا 
ومن شعر أبى جِلئك فى أَقْطْم ٠‏ 
وب أقطم مازال تلكو ماله + ومن جوده مارد ق النامن بسائل 5 
تناهت يَدَاه فأستطال عطاوُها :» وعند التناهى يَقْصر المتطاولٌ 
قلت : ووقم فى هذا المعنى عدّةٌ مقاطيع عاق كان امس وهل 
الصفات فى الأسماء والصناعات» فن ذلك : 
أفديه أَقْطم يدو ء ساروا ولاودعوى 
ما أنصفوا أهل ودى : واصاهُم قطعوق ' 


:: رواية هذا الشطرفى فوات الوفياث: « والورق قد صاحت عليه لما بها‎ )١( 
: من هذا الحزه‎ ١١6 راجع الحاشية رتم ؟ ص‎ 0 


ل الدين بن لقاع الحنفى' : 
وأقطَع قلت : * عل أت رص أوعد 
فقال هذى 2 ليق لى فيها ن 3 
وف العنى عَيو: ٠‏ 
مب كل أنقلع تلو لص 3 ب 
وما قطعوه بعد الوصل لكن أرادوا كَفّه عن ذى الصتاعة 
غيره فى المعنى : 
من يكن ف الأصل لِصًا » لم يكن قط أمنَا 
فقوا مله رهن ف اوشن وات يمينا 
وفيا توق الشيخ الصاح المسند عن الدين أبو الفدى إسماعيل بن عبد الرحمن 
أبن حمر بن موسى بن عميرة المعروف بابن الا المرد اوى” : اا 
سن عشروسةالةوتع الكثير وسلّث ه ونج له الحافظ شمس الدين الذههى 
مشيخة » وكان ديا خيرا وله نظ م من ذلك قوله : 
ذفن عهد آدم وال الآ أن ملوك وساده ومكدوز 
مَرْقتهم أيدى الموادث وآستو :: لت عليهع رح المئون تدور 
ولاق امن واقال نخدا لقره + 
قدت ب لسوقرامه « فكأنها وكأنهم اعنام 


م نا 


ين 2 و 
وكذاكمن يأنىوحقك عدم أمضاه 0 قادر علام 


)١(‏ هوشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الر-دن بن على المعروف بابن الصائغ الحنتى ٠‏ سيذكر 
المؤلف وفاته سنة بالا/ ه . (؟) فى الأصلين : «سنة ست عشرة وسيّاثة» ٠‏ وتصحيحه عن 
ناريج الإسلام وشذرات الذهب 3 
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الذين ذ الذهى وفاتهم فى هذه السنة » قال : وفها نوق عن الدين سد 
بن العاد عبد امد بن عبد الحادى ف انحزم » وله ثمان وثمانون سنة . وعماذ الدين 


للق 
ل وله ثلاث وثمانون سنة . وعن الدين إسماعيل 
انلق 


أبن عبد رحن بن تح لا ى بمادى الآخوة» ولا قسعون سن + وأبو على يوسف ' 


آبن أحمد بن أى يك الفسولى. فى الشهر» وله نحو من نسعين سنة ٠.‏ والحافظ تمس الدين 
أبوالعلاء مود , بن أبى بكر البشارى- الفرضى” ادي ف ربع الأقل» ولد ست ومسون 
سنة ٠.‏ وثمس الدين أبو الفا م لط رين عبد الرعن [بن اتفضرين المسين 
آبن الحضر بن الحسين ] بن عبد الله بن عبدان الأزدى» فى ذى اجة . والمقرئ 
شمس الدين حمد بن منصور الحاضرى” فى صفر . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم والحديث (أعنى جموع النيل) 
فى هذه السنة ستٌ عشرة ذراعا وتمانى عشيرة إصبعا . 


»*« 
» »+ 


سئة إحدى وسبعالة . 
0 7 1 5 ار 2 
فيا فى ثالث عشر هن شهر ربيع الأول سافر الأمير ركن الدين سيبرس 
اهام 3 1 5 و 5 ٠.‏ 
الماشتكين إلى الإسكندر به وصحيته جماعة كثيرة من الأصراء السبدسبت الصيد » ودعم 
.)١(‏ الزيادة عن تار الإسلام والمجهل الصافى وشذرات الذهب - (؟) ف الأصلين : 
«آبن سعيد» ٠‏ وتصحيحه عن المصادر المقّدمة ٠‏ (0) فى الأصلين :. «عمرو» ٠‏ وما أثيتناه 
عن ناريح الاسلام وشذرات الذهي . 702" )2( 0 الاسم إلى آخر الأسماء البى ذكها اوت 
نقلا عن الذهى لم يذكرها أحد الأصلين ٠‏ (9) الغسولى : أسبة الى الفسولة » فرية بدمشق 
(عن لب الللإب ومعيم البلدان لياقوت) ٠‏ 1( راجع مع الحاشية رقم ١‏ ص + من هذا الخز. . 
(؛) ف الأصلين : والمدرى عه السو ل عيدات» , والتكلة والتصحيح عن امهل الصافى تارجح 
الإنلام لدعي 


؟ 
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له السلطان أن مدّة مقامه بالإسكندرية يكون دخلا له » ثم أَعْطَى السلطان بميع 
الأمراء دسُتورًا لمن أراد السفر لإقطاعه لعمل مصا بلاده» وكان إذ ذاك ير بون 
خيولم شبروا واحدًا لأجل العدوٌ المخذول . 

ردس السرييات الدين أحمد بن رفيع الدين إسحاق بن همد بن 
اميد الأبرقوهى” بمكة فى العشر بن من ذى اجة . ومولده سنة مس عشرة وسهائة 
دين اغنال شيراز» وكان سمع الكتير وحدث وطال عمره وتفرّد بأشياء ٠‏ 

وفهها 0 الحافظ شرف الدين أبو الحسين على بن الإمام أبى عبد الله حمد بن 
أبى الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن مد اليبيتى" فى يوم اللمييس 
عاد عشر شهر رمضان ببعلبك . ومولده فى حادى عشرشهر رجب سنة إحدى 
وعشربن وسعائة ببعليك ٠‏ 

وفيا توق الأميرعلم الدين سنجر بن عبد الله المعروف بأرجواش المنصورى» 
الب قلعة دمّشق فى ليلة السبت ثانى عشرين ذى الخّة وكان تَهَاءَا ٠‏ وهو الذى 
حفظ قلعة دمث مشق فى نوية غازان وأظهر من الشجاعة ما لا يوصف على تَعَفْلٍ كان 
فيه ؛ حسب ما قدّمنا من ذ كره فى أصل ترحمة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ما فعله وكيف كان حفْظه لقلعة دمشق ٠‏ وأتنا أمى الَف الذى كان به : 


٠ .ف الأملين : « الأبروتهى » . والتصحيح عن الدرر الكامنة وشذرات الذهب‎ )١( 


() فى الأصلين : « بأبررتهة » . والتصحيح عن المصدر ين المتقدمين ومعجم البلدان » وهى بلد 
فى فارس شمالى اصطخر فى منتصف الطر يق بين هذه المدينة و يزد وتسمى أيضا أبرقو يه وكثيرا ما يختصر 
اجمها فيقال برقوه أو ورقوه» وكان عدد سكام! فى القرون الوسعلى يقرب من ثلث سكان أصطخر ٠‏ 
وهذه المدينة موجودة الآن فى 'فصى ثعالى مقاطعة فارس الإيرانية وتعرف باسم أرجوه ٠‏ (انظردائرة 
المعارف الاسلامية وانظر أطلس فلبس الحغراق ) ٠‏ (ع) فى الأصلين : « حادى عشرين» ٠‏ 


وتصحيحه غن الدرر الكامنة وشذرات الذهب ٠.‏ 
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قال الشيخ صلاح الدين خليل بن أَْك فى تار يه : حكى لى عنه عيد الغنى 
الفقير المعروف قال : لا مات الملك المنصور قلاوون ( أعنى أستاذه ) قال لى : 
أحضر لى مق رئين كردرة عد الناطانة تاحشرت النند عاعة لخعلوا بعرعون 
على العادة » فأحضر دبوسا وقال : كيف تقرءون ضر هذه القراءة ! ثقرءون 
عاليا» سكا القراءة جهدم » فاما فرغو منهاء قلت 0 
فقال : يقرئون أخرى فقرءوها وروا ما أرادوا» فلما فَرَغُوا أعلمتّه» قال و يلك ! 
المهأء ثلانهٌ » والأرضُ ثلاثة » والأيام ثلاثة» والمعسادل ثلاثة » وكلل ما فى الدنيا 
ثلامة » يقرءون أتحرى ! فقلت : افرعرها وأحمدوا الله ول هذه 
الأبأة سبع سبعة » ذا را [من] الشلاثة وقد موا من صراخهم» قال : 
دعهم ضدك ف الم إلى بكة » ورح آكتب عليهم حجة بالقسامة الشريفة بالله 
.تعإلى » و بنعمة السلطان أنّ تواب هذه الْلحمّات لمولانا السلطان الملك المنصور 
قلاوون؛ ففعلتٌ ذلك وجنت إليه بالحة » فقال : هذا جيدء أ |صلح اه أبنائة 
ورف لم نمم ٠‏ وحكى عنه عدّة حكايات من هذا دل على تقل كير . 

قلت م_؟:]:|:|:06ااااا00 
وقيامه فى قتال سس ين وحسن التدبير. | 


إن 
6 


وفمما وو الذن نبجدنن عيذ 0 عشر ذى القعدة 
بدمشق » وكان رئيسا فاضلا كاتباء كتب الإنشاء بدمشق سنين . 

وفمها وق الشريف نم دين أبو م حمد بن أبى سعد حسن بن على بن قنآدةبن 
إدر يس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن سلوان بن غلى” بن عبد الله 


(1) ف الأصلين : « والك » . (؟) زيادة يقنضما السياق ٠‏ 
(؟) ف الأصلين : « سعد الدين » ٠‏ والتصحيح عن الدرر الكامنة والسلوك . 
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0 


5-0 لمك مان لزني لاا امارد 


أقام فى يإصرة »كك أربعين سنة » وقدم الفاهرة مرارا 4 وكان يمال لولا أنه زيدى 
لصلح لخلافة الحسن صفاته 1 

8أصس النيل فى هذه السنة الماء القديم ثلاث أذرع وأصابع ٠‏ مباغ الزيادة ست 
عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصيعا . 


+ 
+ + 
السنة الحامسة من ولاية الملك الناصر جمد بن قلاوون الثانية على مصر» وهى 
0 


وا 0 و_!) 


0000 


وفيها ف رابع جمادى الآرة ظهر بالنيل دابة كلون الحاموس بغير شعر» وآذناها 


ءًٌ - مومه 0-3 0 ا مه 0 و 0 
كأذن أمل» وعيتاها وقرّجها مثل الناقة» و يمَطَى فريجها ذنبُ طوله شبرونص ف » 


)١(‏ يظهرما ورد فى الدررالكامنة أن هذا اللقب ليس لعبد الله بن مومى هذا وإنما هولقب للدّه 
عبد ألله بن الحسن بن الحسن الذى زدناهعن الدرر وقد ورد في شرح القاموسمادة « مض » : «والمحض 
لقب جماعة من العلويين منهم عبد الله بن الحسنبن الحسن بن عل » . 6 فى الدررالكامنة : 
«دمات بمكة فى الرابع عشر من شبرر ببع الأول سنة ١‏ .لاه». 6 فى الأصلين : « نميصة » . 
وهو حميضة بن ألى مى محمد بن أنى سعد حسن بن عل بن قتادة بن إدريس بن مطاعن الشر يف ع الدين 
فم بر مكة الحسنى ٠‏ توفي بمكة فى جمادى الآخرة سسنة ٠‏ 7 7ه ( عن الدرر الكامنة والمهل الصافى ) . 

(4:) هورميئة أ أسد الدين أبرء رادة بن أبى نمى مد بن أبى سعد حسن بن على بن قتادة , بن إدرس 
ابن مطاعن الشر بف أمير مكه مع أخيه حميضة ٠‏ توق بمكة فى سنة 741 هم ف المبسل الصافى 
أو سنة م لاه م فى الدرر الكامنة . )( فى الأملين 0 رابع جمادى الأول » 
رما أثبتناه عن تاريح سلاطين الماليك واللوك وابن كهر . 
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)11. 


طرفة كنب السمك » ورقبتها مثل تحن التليس الحشو نينا » وفسها وشفتاها مثل الك بآل» 
7 (كار 1 د 00م 
ولها أر بع أنياب[ اثنتان فوق آثنتين فى طول نحو شبروء رض إصبعين » وفى ففها ثمانية 


وأر بعون ضرا وسنا مثل بيآدق الشطريح» وطول يدها من باطنها يران ونصفء 
ون ركنا إن تدانرها شل اظافن ال بقع صن طيرها هدر ذزاءيق ضفن 
وتوافها | ذلها تن مر ندناء وق سوا قلات دوق ووقيا أعر داه 
لمك » وطعمُه مثل للم ابنتل » ونخانةجلْدها أريم أصايع ٠‏ لا تمل فيه المسيوف؟ 
وحمل جِلْدها على حمسة جمال فى مقدار ساعة من تُقَيْه » وكان ينقل من بَمل إلى 
جمل وقد حثى ينا حتّى وَصّل إلى قلعة الحبل . 

وفيا كان بمصر والقاهرة زَلزِلة عظيمة أربت عذة مسار ومبان كتيرة من 
الموامع والبيوت حتّى أقامت الأسراء ومباشرو الأنوقاف مذ طويلة ترم وتجحدد 


إشرفق 


ماتشعْث فيا من المدارس والحوامع حتّى منارة الإمكندرية . 


. » وفى اب نكثير : « ورقيا مثل غلظ الننيس‎ ٠ » ف السلوك : « عن التيس المحشو ينا‎ )١( 

(؟) زيادة عن السلوك وابن كثير ٠‏ (؟) منارة الإإستكددرية » صوابه مار الاسكندرية 
لأمت المار مقصود به هنا عل الطريق» وأما المارة فهى المثذنة ٠‏ والممار يعرف اليوم بامم الفنار» 
رهى كلةر كه مأخوذة من فنار يوناليوناسية » ومعناها المصباح ٠‏ والفرشبيون يسمونه «فار» ره مأخوذة 
من كلمة «فاروس » وهو اعم ابلز يرة الى كان قاما با منار الإسكندرية . 

ومنار الإسكندرية الذى يشير إليه المؤلف هو منارها القديم وكان عبارة عن برج م نفع فى جزيزة 
فاروس الواقمة فى البحر المالح يقرب شاطى الاسكندر بة و يعلوه مشهلى يضىء ليلا بنور شديد لإرشاد 
السفن إلى الميناء ٠‏ 

وقد جمع المقريزى فى خططه عند الكلام على_منار الاسكندرية ((ص هةرج )اذكه مؤرخو 
العرب عن هذا المنار وعن المثال الذى يملوه » .ونقل عنهم عدة روايات » مما : أن بالمخارمرأة إذا ألقت 
شعاعها على أىسفينة أحرقتها ٠‏ ومنها أن مجلس تحت سأ ةالمنار يرى من بمدبنة القسطنلينية (اصطنبول) 
وغير ذلك من الروايات غير المعقوله . والذى أر جه أنه كان بوجد بالقرب من «وقد مشعل المار مرآة 
من المعدن المصقول نكس عليا ضوء اللهب فيز يده فى الليل وضوحا واننشارا فى الأفق . 

وقد وضع الأستاذ هرمن نيبرش الألمانى كابا عن جزيرة فار وس طبع ليزج سنة ه ٠‏ 9١م‏ بمع فيه كل 
ما كتبه مؤرخو العرب وغيرهوعن هذاالمنار من عهدالروءان إلى أنهدم . و ستفاد ما ورد فى الككاب ‏ 


90و32 


٠ 
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وفيها أبطل الأمير ركن الدين سَبرس ابلا كير عيد الشبيد بمصرء وهو أنّ 
النصارى كان عندم تابوت فيه إصبم يزمون نا من أصابع بعض شهدائهم» وأ 
النيل لا يزيد مالم يم فيه هذا اتابوت» فكان يجتمع النصارى من سائر النواحى 
!مما 2 ويقع هناك أمور يطول الشرح ف ذ كرهاء حتى إنّ بعض النصارى باع 


ح المذ كور أن مثار الاسكندر ب ةأنكأه بواليموس فيلا دلف 'الى ملو البطااسة بمصر حولسة ٠‏ م١‏ قمع 


ركان ارتفاعه . ١ ١‏ مثرا وقد اعتيره المؤرخون من عحائْب الدنيا و يعلوه موقد يحرق فيه االحشب الرائضحى 
فيعطى لبا قو يا هو مصدر الضوء الذى يرشد السفن إلى الميناء ٠‏ 

وقد عمر هذا المنارعدة مرات سبب ما أصابه من التخريب الذى كان أ كثره من الزلازل وطرأ على 
شكله الأصل عدة تغييرات ححى صار فى آخر أيامه برجا عاديا لا يزيد ارتفاعه ين ستين مثرا وه و آرتفاع 
طبقته الأولى التى تهدمت بعد ذلك - وقد شرب هذا المنار و بطل استعماله ف المدة الثالئة من حك الملك الناصر 
جمد بن قلاوون أى بين سنى ٠١9‏ هك 181١‏ مر ١4لا‏ ه-1841م٠‏ رف سلة 81م هأص 
السلطان الأشرف قاييباى أن بن على أ ساس هذا الما رالقدم حصن ٠‏ وفسة 84م هتم بناء هذا الحصن 
وبجعل به جامعا خطبة وطاحونا وفرنا وحواصل تحنها بالسلاح وجعل حول هذا الحصن مكاحل معمرة 
بالمدافع لتم الاعتداء على المدينة . وكان هذا البرج هو المستعمل فى هداية المرا كب القادمة على الاسكندرية 
إلى أن أنشأ جمد على باشا الكبير فى سنة + 4 8 ١‏ الفنار الحالى المعروف ينار رأس التين القائم على الطرف 
الغربى لشبه جزيرة رأس الدين باميناء الغ بية ٠‏ 

وأما حصن فَاَاى الذى أنشأه مكان المنار القديم فقد تمخرب أيضا وابهزء الباقى منه يعرف الآن ياسم 
طابية قا يتباى » وطابية كلية تركية معناها الحصن الذى سميه مؤرخو العرب «البرج» ٠‏ و يوجد داخل 
الطابية المذ كورة ابخامع الذى أنشأه السلطان قا سباى » وهذه الطابية واقعة فى شما ل الميناء الشرقية التى يحيط 
بها شاع متئزة الملكة نازلى بالاسكندرية ٠‏ 

(1) شيرا» المراد مها شيرا الهيمة وهى من القرى القديمة اسمها الأصلى «شيرو» ؟ وردت فى كاب 
أحسن التقاسي للقدمى ٠‏ ووردت فى تزهة المشناق للإدر بسى باسم شبره » وف المشترك لياقوت الحوى : 
شيرا دمنهور نجاورتها إلى دمهور شتيرا » وفى تحفة الإرشاد والانتصارلابن دقان وف النحفة السنية 
لابن ابفيعان : شيرا الميمة » وهى شيرا الشبيد مرح ضواحى القاهرة ٠‏ وف كاب وقف السلطان 
الغورى سئة ١‏ ١ه‏ ه شبرا الفاهرة لأنبا من ضواحبا ٠‏ وفال فى ناج العروص : شبرا المكاسة لأن خيمة 
المكس كانت تضرب فيا ٠‏ وعلل ألسنة العامة : شيرا بغير إضانة لشبرمها ٠‏ وسكان القاهرة يقولون : شيرا البلد 
تمييزا لها عن قسم شبرا أحد الأقسام الإدارية بمديئة القاهية » و يفصله عن شيرا الفال و الإجامة + 

وورد فىالخطط المقريزية : شبرأ الخيام و يقالها شير الشبيد » لأنه كان يوجد هذهالقر ده صند وق صغير 
من المشب فىداخله إصبع شبيد من شهداء النصارى محفوظة بها دائما ؛ فاذا كان بامن شمر بشنش من الشبور 
القبطية حر حون تلك الإصبع من الصندوق و يفسلوتها فى بحر النبل لزعمهم أن النبل لا يزيد فى كل سسنة 
حى يلقوا فيه تلك الإصبع » و يسمون احتفاللم بذاك عرد الشبيد » فاشبرت هذه القريةباسم شبرأ الشبيد. عد 


تزئة ويا فى ملوك مصر والقاهرة وى 


فى أيأم هذا العيد بائئى عشر ألف درهم خمرا من كارة الناس التى لتوجه إليه 
للقُرجة» وكان تثور فى هذا العيد فتن وتفتل خلائق . فاع الأمير برس رحمه الله 
بإبطال ذلك » وقام فى ذلك قومة عظيمة » فشق ذلك على النصارى » وآجتمعوا 
بالأقباط الذين أظهروا الإسلام » فتوجه اللميع إلى الناج بن سيد الدولة كاتنب 
برس » وكان خصيصًا به وأوعدوا بيبرس بأموال عظيمة » وخوّفه من عدم طلوع 
النيل ومن كسر الحراج» فلم يلنفت إلى ذلك وأبطله إلى يومنا هذا . 


وفنا توق الشيخ كال اين احسد بن أب الفح مود بن أى الرحش أسد 
2 بن سلامة بن سلوان ف فيان المعروف بآبن المطار» أحد كاب الشرج بدمشق 
فى رابع در 0 القعدة . ومولده سنة ست وعشرين وسسمائة » وكان كثير التلاوة 
با لسماع الحمديث ومع وحدّث » وكان صدرا كيرا فاضلا وله نظم وتثر » وأقام 
يكتب الدرج أربعين سنة . 


وفها نوق الشبخ شهاب الدين أحد آبن ن الشبخ القدوة برهان الدين إبراهم 
ادق 


ان معضاد المعيرى" بالقاهرة ؛ وقد تقدم ذ كر وفاة والدمء ودفن زاوته حارج 
باب النص رمن القاهرة . 


ع وتعرف بشيرا الخيمة أو لخي أو الميام » لأن الناس كانوا يحتفلون بذكرى عيد الشهيد سنو يا على 
اختلاف طبقاتهم فى خيام ينصبونها على شاطئ النيل تجاه شبرا هذه للإقامة فيها مدة أيام عبد الثبيد 
فاشتهرت بامم شيرا الخيمة وهواسمها الحالى فى جداول أسماء البلاد ٠‏ وهى اليوم أحدى قرى مأ مورية 
ضوا مصر بمديرية القليو بية ٠‏ 

٠ وتصحيحهعن عقد ابلمان والسلوك والوافى يالوفيات للصفدى‎ ٠ فى الأصلين : «ححال الدين»‎ )١( 

(؟) ف الأصلين : «ابن أبى الفتوح بن مود » ٠‏ والتصويب عن المصادر المتقدّمة والبداية والهاية 
لأبنكثير 2 (>) فالسلوك : (فى رابع عشرين ذى القمذة) ٠‏ 2 (4) هسذهالزادية 
واقعة بجباثة باب النصر من القاهرة . وراجع الحاشية رقم ؟ ص 8 /ا” من اب مز السايع من هذه الطبعة ٠‏ 
وقد تَعَدّمت وفاء والده سنة !الم" ه. 


0 النبجوم الزاهرة سنة .ثلا 


وفيها توق الأمير فارص الدين أَلْبَى الساق أحد مماليك الملك الظاهس رسع 
كان هن أكابر أمراء الديار المصرية » ثم تقل إلى أن أَفْجٍ عنه الملك المنصور 
فلاووتب وأنعم عليه بإمرة ؛ ثم ثقله إلى نيابة صفد فاقام مهسا عشر سنين » 
وفز مع الأمير قبجق إلى غازان وتزوج بأخته » ثم قدم مع غازان ولق بالسلطان » 
فولاه نيابة مص حتّى مات بها فى يوم الثلاثاء نامن ذى القعدة . وكان مليحَ الشكل 
كثير الأدب ما جلس قط بلا ف » و إذا ركب ونزل حل جمداره شاشه» فإذا 
أراد ار كونب لقة مرة والعدة يات ٌ 


ولره 


وفيها استشهد بوقعة قحب الأمير ع الدين اندض العزى لقب الماليك 


00 


السلطانية 0 اد ؛ وأصله من مماليك الأمبرعن الدين يدم 00 
9 


)02( راجع الحاشية رقم * ص ١١.‏ من هذا الجن ٠‏ 6 زيادة عن الدر ر الكامنة ٠‏ 

(©) سويقة العزى © ذكر المقريزى هذه السو يقة فى خططه (ص ٠١5‏ ج )١‏ فقال : إن خارج 
باب زو يله بالقرب من فلعة الحبل بالقاهرة عرفت بالأميرعز الدين أ يبك العزى نقيب الحيوش » وآستشهد 
على عكا عند مافتحها الأشرف خليل بن قلارون فى يوم المعة ١‏ حادى الآخرة سنة ٠‏ 9ه هم وهذه 
السو يقة عامرة بعارة ماحوها ٠‏ 

وما تكلم امقر يزى على مدرسة أحاى (ص 4 4 » ج ؟) قال : إنها بخط سو يقة العزى ٠‏ وأقول : بالبحث 
نين لى أن هذه السو يقة كانت قدبما تشغل الزء المنو بى من شارع سوق السلاح الحالى فى المسا فة الواقعة 
بين شارع الغندور و بين شارع مهمد على ٠‏ وف العهد العئافى قسم ' شارع سوق اللاح الحالى إلى قسمين : 
أحدهما » وهو البحرى ف المسافة مابين شارع التبانة عند زاوية عارف باثا إلى حارة حلوات » عرف بشارع 
سويقة العزى أى فى جهة غير التى كان بها المكان الأصل هذه السو يقة » والثانى وهو القبل الذى كانت 
فيه السو يفة المذ فورة فى المسافة بين حارة حلوات وشارع مد على عرف نشارع سوق السلاح ٠‏ وف وقتنا 
الحاضر أصبحت الطر بق كلها فيا بين شارع مد على وشارعالتبانة ُسمى شارع سوق السلاح ؛ و يذلك اختقى 
اسم سو يقة العزى من جداول أسماء الطرق بالقاهرة . 

5( امع أبطاى اللوسئى » ذه ا مقر يزى فى خططه باسم مدرسة ألخاى(ص 9 عمج ١)وقال‏ : 
إن هذه المدرسة خارج باب زو يلةبا لقرب من قلمة االحبل خط سو يق ةالعزى ٠‏ أنشأها الأميرسيف الدين أبفاى د 


27 3عارلك صر والقارة 2-7 


موده 2 00010 0 اه 
وفمها أستشبد الأمير سيف الدين أيدصس الشمسى القشاش »وكان قد ولى كشف 
الغربية والشرقية جميعا وآشتدت مهابته » وكان يعذب أهل الفساد بأنواع قبيحة 
1 - ع 5 9 )1( ع ص عر 
من العذاب ».منها : أنه كان يغرس نازوا بالآرض و يجعلعوده قاءما ويرفعالرجل 
٠ . 3 07‏ 0 0 2 
ونسقطه عليه ! وأشياءكثيرة ذ كرناها فى ترحمته فىتار يحنا المثبل الصافىء ول يحسر 
أحد من الفلاحين فى أيامه أن يلبس مرا أسود ولا يركب قرسا ولا يتقلّد سيف 
ولا تل عصا مجلبة حتى ولا أر باب الإدراك» ثم آستعقى من الولاية ولَزم داره» 
وخرج لغزوة شقحب فى محفة إلى وقت القتال لبس سلاحه ورركب فرسه وهو 
٠ 2 ٠ . -. ٠‏ . , 
فى غاية الألم» فقيل له : أنت لا تقدر تقاتل» فقال : والله لمثل هذا اليوم أنتظر» 
و إلا بأى شىء ,تخلص القشاش من ربه بغيرهذا ! وحمل على العدؤ وقاتل حتّى 
ا اليم 5 
قتل ورنى فيه - بعد أن مات - ستّة حراحات . 
« وكرمة مه 5 000 0 4 اك 2 

قرمان» وكان شجاعا مقدامًا . 
حت فى سنة مالاه » وجعل مهأ درسا للمقهاء الشافعية ودرسا للفقهاء الحنفية ولزانة كتب ل وأقام بها 
منبرا يمخطب عليه يوم المعة » وهى من المدارس الخليلة المعتيرة ٠‏ وقد مات ألحاى غر يقا فى شهر انحرم 
سنة 1/6/ااه ودفن هذه المدرسة 1 

وأقول : إن هذه المارسة لا نزال موجودة بشارع سوق السلاح بالقاهرة باسم جامع أحاى اليوستى 
أو جامع السادى » وقد غلط المقريزى فى ارخ إنشاء هذه المدرسة فذ أنها أنشئت فى سنة .58/اه 
والصواب أنبا أنشئت فى سنة 4 /ا/اه يدليل أنه توجد كا بتان على جا ني الباب العموى يبذا ابها معو بأعلاه 
مذ كورفيب! بعد البسملة : «أعى بإنشاء هذا المامع والمدرسة المباركة المقر الأشرف أبطاى أتابك العساكر 
المنصورة بتار شبررحب سنة غ /الا د» . 

وسيب تسمية هذا الخامع باسم جا مع السارس يربج يا ظهرلى مما ورد فى كاب الممبل الصاف إلى الأمير 
علاء الدين على بن أحمد الطييرمى الشبير يابن السايس » وقدتولى نظارة هذا المامع بعدوفاة منثئه فعرفيه ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى هذ! ابخامع من الوجهة الممار بة وجهته والنجو يف العلوى لبوا بنه وقبته المضلعة 
من الخارج على شكل حلزوف ثم سقف دهليزه ذو العقود المدائنية المصلبة . 

(1) ف السلوك : « و يجمل محدّده فائما ٠‏ وججانبه صا ر كير يعاق فيه الرجل ثم يرسله فيسقط على 


الخازوق فيدخل فيه و يخرج من بدنه » . 6 فى الأصلين : «أوليا بن قزمان» بالزين وهو 
تصحيف »© وتصحيحه عن عقد المان والدر رالكامنة ٠‏ 


؟ النجوم الزاهرة سنه ادال 


وفها أستشْهد أيضا الأمير عن الدين أييِّكَ الأستادار » وكان من كار الأسراء 
المنصورية . 

وأسنشد الأمير جمال الدين آفوش الشمسى لاحب ٠‏ والأمير سيف الدين 
ادر أحد الأمراء حماة . والأمير بدسلاح الدين بن الكامل. ٠‏ والأمير علاء الدبن [عل] 
ابنالا كه ٠‏ والشبخ نم الدين [أبو 7 الدىة . والأمير ثمس الدين سنقر الشمبى 
[الائيب : «والاتر شين الدى مر الكائرى ب والانى قركاة ادال وض 
الخالق . والأمير حسام الدين عل" بن باخل ٠‏ والأمير لاجين الرومىه [التعيو م ُ 
أستادار الملك المنصور قلاوون و يعرف بالحسام . 

قات : ورأيت أنا من ذريته الصارى إراهم بيت السام + وكل هولةه 
آمسُشّهدوا فى تَوْبة فازان شَفْحَب بيد التتار . 

وفها توق الملك العادل كَنْبَا المنصورى نالب حماة بها وهو فى الكهولية فى ليلة 
الجعة يوم عيد الأَضجّى . وقد تقدّم ذ كه فى ترحته من هذا الكقاب عند ذكر 
سلطنته بالديار المصرية »وما وقع له حتى خلع وتوجه لنيابة صَرْحَد» ثم ثقل إلى نيابة 
حاة فات لا . 0 

وفها نوق قاضى القضاة تق" الدين مد آبن الشيخ مجد الدين على" بن وهب 
ابن مطيع بن أبى الطاعة القسَيرِى” المتفلوطئ الفقيه امالك ثم الشافعى” المعروف 
بآبن دقيق العيد قاضى قضاة الشافعية بالديار المصرية . كان إماما عالكّاء كان مالك 


ثم أنتقل إلى مذعب الثافى" ٠‏ ومولده فى عشزين شعبان مسنة مس وعشرين 


)0 فى الأملين : « ابن الكامل » ٠‏ وتصحيحه عن السلوك وشذرات الذهب وتار يح سلاطين 

امالك . (؟) زيادة عن تاريح سلاطين الماليك ٠‏ (؟) التكلة عن الستاواة 

وعد اعفان والذوؤ الكامة + وق 5 ىله ماسييا تز جزة طو يل : (4) زيادة عن السلوك ٠‏ 
(5) ف ابن إياس : « الكافورى » . 


سنة .لا فى ملوك مصر والقاهرة ب 


وسهّائة » ومات ى بو حاص مدر دكن تفقه أبه ثم بالشيخ عن ادن 
لفق 


ا بن عبد السلام وغيره» وسمع من آ بن افير وآبن رواح وآبن عبد الدثم وغيره » 
ونج لنفسه نساعيات ؛وصار من أمة العلماء فى مذهبىمالك والشافعى”مع جودةالمعرفة 
بالأصول والنحو 1 ألأدب » إلا أله كان قهره الوسواس فى أم المياه والتجاسات» 
ولهى ذلك كرات دواع حجيبة ٠‏ وروئ عنه الحافظ فتح الدين بن سيد الناس » 
وقاضى 0 علاء لد الفونوى” ٠‏ وقاضى القضاة علم الدين الإخاى وغيرهم 
وكان ا النحوى بنطلق لسانه فى حق قاضى القضاة المذكور» وقد أوصكنا 
ذلك فى ترحمته فى المنهل الصا بآستيعاب ٠‏ ومن نظمه قصيدته الشهورة فى مدح 

8 1 00( 
النى" صلى الله عليه وسم التى أوها : 

ياسائر نحو الجاز مُسّمرَا ٠‏ اجهدقَديتكؤالمسيروالسرى 

و إذا سبرتالآيل فطلب العلا » خْدَارم حَدَارٍ من خدع الى 

وله أيضا : 
2 3 يدهت - 
واب فكى لايزال هاما « وليل هى لا أراه راحلا 
قد أتبّى ممت وفطتى » فلنتى حكنت مهينا جاهلا 
)١(‏ هوعن الدين أبو مد عيد العزيز بن عبد السلام ٠‏ تقدمت وفاته سنة 55٠‏ ه . 
(؟) هوأبؤالحسن على بن الحسين بن على بن منصور البغدادى” الأزحى الحنبل النجار مسند الديار 

المصرية ٠‏ تقدمت وفاته فيمن نقل المؤلف وفاتهم عن الذهى سنة" ع ه. 2( هو عبد الوهاب 
ابن ظافر,بنعلى بن رواح رشيد الدين ٠‏ تقدمت وفاته سنة م ع >ه. أ( هو أحد بنعيد الدام 
ابن نعمة بن أحمد بن مد بن إبراهيم ز ين الدين أبو العباس مسند الشام وفقيهها ومحدئها ٠‏ تقدمت وفاته 
فيمن نقل المؤلف وفائهم عن الذهعى سنة م554 د . (ه) هوعلاء الدين على بن إسصاعيل بن 
يوسف القونوى الفقبه الشافعى ٠‏ والقونوى : مسب الى قونية من بلاد الروم ٠‏ توفى سنة 1ه 
(عن الدررالكامنة وشذرات الذهب ولب اللباب) ٠‏ (5) هو مد ين أبى بك بن عيسى بن بدران 
ابن رحمة الإخاتى السعدى الشافعى عل الدين ٠‏ توفى سنة 871 ه(عن المهل الصافى والدررالكانة 
وشذرات الذهب). () راجعالحاشية رقم راص 4م امن هذا ابمز.. ‏ *(8) وردت 
هذه القصيدة فى فوات الوفيات فى نحو سبعة عشر ينا ٠‏ 


م4 ؟ النجسوم الزاهرة سنة مانا 


03 1 3 5 يت 5 
5 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القد لم يحرّر. مبلغ الزيادة ثمانى عشرة 
5 )01 
ذراعا سواء» وكان الوفاء فى سابع عشرين مسرىقى ٠.‏ 


5 
عد نه 


وهى سنة ثلاث وسبعائة . 
فيب آنتدب الأمراء لمارة ما رب من الجوامع بالزلزلة فى السنة الماضية » 


وأنفقوا فا مالا بحزيلا . 
)2 و 
وفما حت عمارة المدرسة الناصربة سين القصرين 4 ونقل الملك الناصر مد 


: ليه (4) 


آن قلاوون أمه من التربة المجاورة للشهد التفيبى” إلييا . وموضع هذه المدرسة 


(1) هو الشبر الثانى عشر من شهور القبط و يوافقهشهر أغسطس من شهور رالروم (عن صبحالأعثىب ؟ 
ص ولام ). )2 المدرسة التاصربة» لما تكلم المقريزى فى خططه على هذه المدرصة (ص 85م 
ج ؟ ) فال إنها بجوار القبة المنصورية من المهة البحرية ٠‏ أنشأها الملك العادل زين اللدين كتبغا 
المنصورى: فا بدأ ف وضع أساسها فى سنة 98 د» وبعد أن أرتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز 
المذهب الذى بظادرها تصادف أن خلع كتبغا وعاد اأخاصر مد بن قلاوون الى مملكة مصر» فاشتر ى هذه 
المارسة قبل يعامها وأ كلها فى سنة” . /اه» وهى من أجل مبانى القاهرة ٠‏ و بوابتها من الرخام الأبييض » 
أماها على باب كنيسة من كانس عكا » وداخل باب هذه المدرسة قبة جليلة مدفون با والدةالناصروا ينه 
آنوك ٠‏ وأما الممك الناص رمد بن قلاوون فهو مدفون فى تر بةوالده المنصور قلاوون المجاورة هذه المدردة . 

ولا نزال المدرسة الناصر ية مويجحودة الى اليوم بيجا معى فلاوون و برقوق بشارع الممز لدين الله (شارع 
بين القصر ين سابقا) بالقاهرة وتعرف بجامع الناصر ‏ وثما يلفت النظر فى هذه المدرسة من الوبهة المماربة 
الوجهة المزينة بالزخارف والككابات وطراز بوَابتها اسلموتيك: من الرخام المضلع والمئذنة القائمة على الباب 
المفشاة بالزخارف اللحصِية وهى من أدق وأحسن ما وجد من نوعها ٠‏ وم بق من أواو ين المدرسة غير 
الإيوان الشرق يحرايه االحصى النادر» والإيوان الغربى ويه شباك غاية فالدقة ٠‏ 

هذا مالعل بأنه كان يوجد مدرسة أخرى تسمى الناصرية أنشأًها املك الناصى صلاح الدين يوسف 
أبن أيوب فى سنة 5ه ه بمصر القديمة وقت أن كان وز يرا لخليفة العاضد الفاطمى ثم عرفت بمدرسة 
آبن زين التجار ثم عرفت بالمدرسة الشر يفية ٠‏ وقد ]ندئرت وسبق التعليق علا فى ابللزهء االخامس 
ص وم" 085 » وابخز. السادس ص :وو ل 8 ه من هذه الطبعة ٠‏ (") التي الجاورة 
الشهد النفيسى» يقصد المؤلف تربة الخلفاء العباسيين الى سبق التعليق عليها فى الحاشية رقم ؟ ص 8 ؛ ١‏ 
من هذا اكز ٠‏ (:) المشبد النفيمى » هو مقام السيدة نفيسة رضى الله عنهاء وسبق التعليق عليه 
فى الحاشية دنم اص 008 من الحزء اللدادس من هذه الطبعة ٠‏ 


سنة ".ا فى ملوك مصر والقاهرة 00 


الناصرية كان دارا عرف بدار سيف الدين بلبَان الرشيدى” فآشتراها الملك العادل 
رين ادبن كتبنا وشبرع ف بن مدرسة » وعمل بوابتها من أنفاض مديلة عكا 
يف واه بين به طلم كنا 2 فأشتراها الملك الناصر محمد هذا على بد 


قاضى الفضاة ري الدين عل بن لوف وأمها وعمل لها أوقافا جليلة. من جملتها : 


20 22 
قيسارية أمير عل" بالشرابشيين 


)١(‏ هوعلى بن مخلوف بن ناهض بن مسم النويرى المالكى قاضى القضاة زين الدين ٠‏ ميذكر 
المزولف وفائه سنة .م 1لا هء (؟) قيسارية أمير على » ستفاد ما ذ كد المقريزى فى خططه 
عند الكلام على قيس رية أ مير على (ص 07ج ؟ ) وعند الككلام على مسالك القاه ةو وارعها(ص لاج :)1١‏ 
أن هذه القيسارية شارعالقاهرة تجاه اجمالون الكبير بجوار قيسارية جهاركس يفصل ,ينما درب قيطون » 
عرفت بالأمير على آين الملك المنصور قلارون الذى عهد له بالملك ولقبه بالملك الصالم ومات فى حباة أبيه 
فى شعبان سنة 9 107.ه ٠‏ وقال المقريزى : إن قيسارية بجهاركس ودرب قيطون وقيسارية أميرعلى كالت 
كاها على بمين السالك بشارع القاهية قاصدا بين القَصرين » و إن سوق اجمالون الكبيركات على ساره عجاه 
قيسارية أمير على ٠‏ 

وذ كرابن إباس فى كّابه تارم مصر ( ص مه ج 4 ) : أنه فى شبر جمادى الأول ٠ن‏ سنة 1٠١‏ ه 
كلت عمارة السلطان الى أفشأها تجاه جامعه » وكان أصلها قيسارية الأمير على » وقد استيدها من وقف 
الناصر حمد بن قلارون ٠‏ و بالبحث تبين لى : 

١‏ س أن درب قيطون هو الذى يعرف اليوم بعطفة البارودية المتفرعة من شارع المعز لدين الله 
( شارع النوزة اها ).+ 

؟ س أن قيسارية جهاركس مكانها اليوم موع المبانى المشرفة على الشارع المذ كور فيا بين عطفة 
اليارودية هن بحرى وشارع الكحكيين من قبل 5 

؟ ل أن سوق الجالون هو الذى يعرف اليوم بحارة اجمالون المتفرعة أيضا من شارع الممز بحرى 
جامع الفورى ٠‏ ومى عرف القارئ كل ذلك تبين له أن قيسارية أمير على مكانها اليوم الأرض القائم علبا 
قب وسبيل وكاب السلطان قنصوه الغورى سارع المعز لدين الله تجاه جامع الفورى المذ كور . 

(0) الشرابشيين» ذى المقريزى سوق الشراشيين فىخططه ( صم 4ه ج؟ ) فقال : إنها مما أحدت 
بعد الدرلة الفاطمية و يباع فيها الملع الى ينعم بها السلطان على الأمراء والوزرا ٠والقضاة‏ وغيرهم ٠‏ وهيل له 
سوق الشرابشبين لأنه كان من الرسم فى الدولة التركية أن السلطان والأماء بلبسون على رءر ٠م‏ كلوتة 
صغراء مضربة تضر يبا عر يضا وا كلاليب بفيرعءامة فوقها » وهو لياص سُبه التاج مثلث الشكل يهل 
على الرأس بغير عمامة فعرف هذا السوق بالشراشيين نسية الى الشرا بيش الل كورة ٠‏ وقد بطل لبس 
الشربوش ف الدولة الخركسية ٠‏ وبهذا السوق عدة تجار لشراء 'التشار يف والفلع و بيعها على السلطارفتف. 
فى ديوان االخاص . - 


)86-15( 


ه؟ 


"١١‏ النبجوم الزاهرة سنة و ا 


)2 ع ("/ 


5 لل 7 
والريع المعروف بالدهيشة قريًا مم باب زويلة » وحوانيت باب الزهومة 


20 وستفاد مما ذكره المقريزى عند الكلام على مسالك الفاهرة وشوارعها (ص "07٠‏ ج »)١‏ 
وما ذكرناه فى التعليق السابق الخاص بقيسارية أمير عل من أنسوق الشراشيين كان ف الشارع الأعظر الذى 
كان سمى قدبما قصبة القاهرة . وما ذكره ابن إياس فى عدة مواضع فى كابه تايح مصر من أن مدرسة 
السلطان قنصوه الغورى تقع فى سوق الشراشيين سنفاد من كل ذلك أن هسذا السوق مكانه اليوم بشارع 
المعزلدين الله (شارغ الغورية سابقا) فى المسافة امحصورة بين شارع الأزهى و بين عطفة البارودية . 

وهذه المناسبة أذ ؟ أن اسم الطربوش الذى مله اليوم علىرءوسنا مأخموذ من الشربوش السابق ذكره . 

(1) الريع المعروف بالدهيشة » بالبحث بين لى أن هذا الريع لا يزال مودودا» وهو ضن أعيان 
وقف رضوان بك الفقارى تجاه جامع الصاح طلائع بن ديك فى أل شارع قصبة رضوا نعل المين من حهة 
باب زويلة ٠‏ وقد أقيم حديش) على جزه من أرض هذا الربع زاوية السلطان فرج بن برقوق البى أنشأها 
فى سنة 81١١‏ ه المعروفة بزاوية الدهيشة » والسبب فى نقل هذه الزاوية من مكانها الأصل إلى بجهة هذا 
الربع هو أنها كانت مّاحمة للطر يق العام أمام باب زو يله حيث كان بين الزاو بة و بين البدئة الغرريبة 
لباب المذ كور نحو أربعة أمتار؛ فا تفقت مصلحة التنظم مع إدارة حفظ الآثار العر بية على نع ملكية مزه 
من الأرض القائم علييا ر بع الدهيشة المذكور ونقل الزام ية إليه ٠‏ و بناء على هذا الآنفاق رقت بيع الأججار 
التى يكن منها بناء الزاوية المذ كورة ثم فكت ونقلت بعناية وأعيد بناؤهافى سنة ١‏ غ7 هت 1957م 
فى مكانها الحالى بأججارها وشكلها القديم كا كانت حى إن من يراها لايظن أنما منقولة ٠‏ و بذلك أصبح 
عرض الطر يق بين الزاو ية و بين باب زو يله سئة عشر مترا بعد أن كان عرضما أربعة أمنار . 

(؟) ياب زويله » ستفاد ماذ كه المقر يزى فى خططه عند الكلام على ياب زو يله (ص ٠‏ مج ): 
أن باسدزو يلة القديم عند ماوضع القائد وه مدينة القاهر: كان عبارة عن با بينمتلاصقين بجوار المسجد 
المعروف سام بن نوح يعرفان بياب القوس وقد زال هذا الباب وم يق له أثر ولما أراد أمير الحبوش 
بدر اجمالى وزير المليفة المستنصر الفاطمى توسيع هدينة الفاهرة القديمة تقل سورها القبلى الىبجهة المنوب 
وبق باب زويلة الحالى سنة مع ه حت وو.لزم. ورفع أبراجه : 

وبالبحث تين لى أن مكان الباب القّ. .ديم يمع اليوم فى عرض شارع المعز لدين الله ( شارع المناخلية 
سابقا ) تجاه زاوية سام بن نوح » وفى عرض شارع المنجدثين تجاه هذه الزاوية » وفى مال باب زو يلة 
الحالى» وعلى بعد ٠غ ١‏ مثّرا من عتبته ٠‏ 

ولا أنشأ الملك امو يد شين المحمودى جاممه الحالى داخل باب زويلة منة 1م هم 2 ١141م‏ 
هدم الحزء العلوى من بدنتى الباب الحالى ( أبراجه ) وأفام فوقهما منارت الجامع » ولا يزال باب زويلة 
موجودا إلى البوم على رأس شارع الممز لدين الله الذى يوصل بين هذا الباب و باب الفتوح . 

والعامة بسمون باب زو يله بوابة ا خولى » لأن منولى حسبة القاهرة فى الزمن الماضى كان يجلمن يبهذا 
البإب لتحصيل العوائد والرسوم من أصحاب الأملاك ومن النجار وللنظر فيا يعرض عليه يوميا من قضا يا 
انخالفات والفصل فيا ٠‏ 

(6) ياب الزهومة » هو أحد أبواب القصرالكبير الشرق الفاطمى بالقاهرة » كانواقما فى الزاو بةالقبلية 
الغربية من مبافى هذا القصر. وقد سبق التعليقطليه فى المزء الرايع حاشية رقم ؟ ص +5 من هذه الطبعة ٠‏ 


منة #اى بو فى ملوك مصر والقاهية "1١‏ 


0١‏ زفق 
والمام المعروفة بالفخرية يجوار المدرسة الفخرية» وعدّة أوفاف أخرى فى مصر 


(1) امام المعروف بالفخرية » يستفاد ما ذكره على مبارك باشا فى الخطط التوفيقية عند الكلام على 
حمام البنات (ص 5 ج )١‏ : أن هذا الجام كان من المامات القديمة ٠‏ بناه الأمير نفر الدين عبد الفنى 
ابن عبد الرازق بن أل الفرج الأرمنى » ركان يعرف مام الكلاب » ثم عرف جمام البنات لأنه يجاو ر 
جامع فر الدين عبد الفنى الذى يعرف اليوم بجامع البنات بشارع جامع البنات بالقاهرة ٠‏ وفد هدم هذا 
الام ودخلت أرضه فى دارأم حسين بك ابن مد على باشا والى مصر . 

و بالبحث تبين لى أن هذا امام كان واقما بجوار الحامع المذ كور من ابمهة القبلية حيث كانت توجد 
سراى أم حسين بك ٠‏ وقد هدمت هذه السراى و بيعت أرضما قطعا لبعض التجار » قأفاموا علبا تحال 
تجارية واسعة بشارع جامع البنات ٠‏ 

(؟) فأحد الأصلين : « بجوار المدرسةالسيفية »> والمدرسة الفخرية الى يقصدها المولف هى الى 
أنشأها الأمير نفر الدين عبد الفنى بن أب الفرج الأرمنى » وذكرها المقريزى فى خخططه بامم جامع الفخرى 
(ص م ؟ م ج ؟ ) ليها من المدرسة الفخربة القديمةالتى أنشأها الأمير نفر الدين عبان بن قزل الباروى ٠‏ 
وذكرها المقريزى فى خططه (ص 51" ج ؟ ) لأن جامع الفخرى هو الذى كان بهواره المام المعررف 
بالفخرية المذ كور فى التعليق السايق ٠‏ وأما المدرسة الفخرية القديمة فلم يرد فى كتب الخطط ما يفيه أنها 
كانت مجاورة لإحدى الحمامات ٠‏ 

وقد تكلم المقريزى على جامع الفخرى المذ كور فقال : إنه بخط بين السور ين فيا بين باب الخوخةو باب 
سعادة » و يثوصل إليه من درب العدّاس اجاور لخارة الوزيرية © أنشأه الأمير نفر الدين عبد الغنى بن 
عبد الرازق بن نقولا الشهير باين أبى الفرج الأرمنى فى سنة ١م‏ ه وخطب فيه يوم اللمعة ١+‏ شعبان من 
السنة المذ كورة وعمل فيه عدة دروس ٠.‏ ولما مات فى متتصف شوال من تلك السنة دفن فى هذا المامع . 

وأقول : إن جامع الفخرئ هذا أو المدرسة الفخرية حسب رواية المؤلف لا تزال موبجودة إلى اليوم 
ومعروفة بجا مع البنات بشارع جامع البنات بالفاهرة © وها باب آخربحارة جامع البنات الموصلة قدبما الى 
درب العداس ٠‏ وفىسنة 8ه 2 (رددام ٠‏ جدّدت السيدة ممناز قادن حرم سا كن المان محمد على باشا 
الكبير الشبيرة بأم حسين بك هذا المامع . وأنشات له مئذنة جديدة على الطراز العئانى ٠‏ وقد نقش فى لوح 
من الرخام بأعلى الباب المام ناريح هذا النتجديد ٠‏ ثم عنيت إدارة حفظ الآثار العربية باصلاحه 
ونجد يده عملت به جملة إصلاحات وترممات أرجعته إلى حالته التى أنثى' علبا » وقد ثم هذا الإصلاح 
فىسنة 88" ه ح وؤومرام. 

وأما سبب شهرته بجامع البنات فقد ذكر الشيخ عبد الف النابلنى فى كتاب الحقيقة والجازالذى 
وضعه عن رحلته إلى مصرفى سنة ه٠١‏ ١ه ٠‏ أن سبب هذه النسمية يربحع على ما عليه من أن البنت الى 
لا يتيسرطا زوج تأتى إلى هذه المدرسةفى :وم المعة والناس فى الصلاة وتجلس فى مكان هناك » ومىأ قيمت 
الصلاة وكان الناس فى السجدة الأولى من الركمة الأولى من صلاة المعة مرث البنت بين صفوف الصلين 
ثم تذهب فيئيسرطا الزوج » وقد جر بوا ذلك » فاشتهر الخامع باسم جامع البنات لكثرة الزائرات له مهن ٠‏ 


١6 


١6 


ينف التجخمم الزاهرة سنة .ا 


للف 


وفها توق الأمير عن الدين أنبك الموى كان أصله من مماليك الملك المتصو 7 
صاحب حماة» فطلبه منه الملك اللاهص سرس وان رضن [عم اين سنج ] 
من الملك المنصور» فسيرهما امام أمرهاء ثم وَل الملك الأشرف خليل 
أيبك هذائياية دمّْق بعد سنجر الشجائى" حتّى عبزله الملك العادل كثبقا بمملوكه 
إغزلوا العادلى" » وولى بعد ذلك نيابة صرخد ثم مص ويها مات فى اسع عشر 
ربيع الآخر . 

وفمما توفى الأمير ركن الدين يرس اللاوىة وكان بل شد دمشق شق » وكان فيه 
طلم وعسف » وتولى عوضّه شد دمشق الأمير قيران [التمورى ] الدواقارى : 


وفيها تُوفى القاضى شمس الدين سليان بن إبراهم بن إنماعيل ملسو م الامشو 


الحنفى” أحد ناب الح بدمشق د الما دنا نيار ين السترة: 


وفيا 7 توفى القان إيل خان ردن قازان» وقبل غازان» وكلاها عع معناه 


آبن أرغونه بن أبغا بن هولا كو بن 7 خان بن جتكر نان ببلاد أ زوين فى ثالى 
)و 


عشر شوال وحمل إلى تر بته وقبته البى أنسأها خارج نه تبريز. ٠‏ ركان جلوسه على نخت 


)١(‏ هواللك المنصور المظفر تق الدين رد آبن الك المنصور ناصر الدين جمد آبن المظفر مود ابن 


المنصور محمد بن عمر بن شاهنشاه الموى آنر ملوك ححماة ٠‏ تقدمت وفاته فيمرل تقل المؤلف وفاتهم 
عن الذهى سنة 844+ ه٠2‏ (') التكلعن الدرر الكامنة وما تقدّم ذكره الولف ف ابلزه السابع 
ص ١9/5‏ من هذه الطبعة ٠‏ (م) فى أحد الأصلين : « فى اسع شهر رحب > ٠‏ 

(4) زيادة عن الدررالكامنة » وذ ؟ أن وفاته كانت سنةه . لاه. (ه) فى عقد الجمان: 
«سلان بن إبراهم ٠»‏ (1) اللطى (شتحين): نسبة الى ملطية » مدينة بالروم (عن لب الباب) . 

(7) ف الأصلين : «سمد الدين» .وما أثيتناه عن الدرر الكامنة والسلوك ٠‏ (4) فزدين: 
مديئة لها حصن ومازها من الميا والآبار وها قناة صغيرة للشرب » وهى مدينة خصبة مشمورة » ,ها و بين 
أجراثنا عثر قرتخا » و بينها و بين الديم جبل ( عن مىاصد الاطلاع وتقو مم البلدان لأنى الفدى ) . 

6 فى الدرر الكامة : «ثانى عشر شعيان » ٠‏ 63 راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١6‏ 
من هذا الطكزء ٠‏ 


سنة .و فى ملوك مصر والقاهرة "١‏ 


لمك فى سسنة ثلاث وتسعين وستائة » وأسلّ فى سنة أربع وتسعين؛ وثر الذهب 
والفضة واللؤلؤ على رءوس الناس» وفشا الإسلام بإسلامه فى مالك التتار» وأظهر 
العدل وَنَسمى مموداء وكان أجل ملوك المْمْل من بيت هولاكو» وهو صاحب 
الوقمات مع الملك الناصر مد بن قلاوون والذى ملك الشام . وقد تقدّم ذ كر ذلك 
كلاق أل هذه لمعنه + 

وفيها توق القاضى فتح الدين أبو مد عبد الله أب نالصاحب عن الدين عمد بن 
امون ادن الس قوم ابمعة خامش عثيرين تبن بيع الاخر 
بالقاهرة» وفك وزر جَذه موق 3 اد إللك العادل نور الدين تمود بن زنى 
المعروف بالشبيد » وكانت لديه فضيلة وعنى بالحديث وجمع وألف ابا ق معرفة 
الصحابة » وكان له نظم ونثر» ونخرج لنفسه أر بعين حديثا » وروى عنه الدشياطى” 
من شعره» وأحَذ عنه الحافظ فتح الدين آبن سيد الناس ء والبررَائي" والذهبى . 
ومن شعره : 

بوجه ممأب آباتٌ سن ٠‏ فقل ما شكت فيه ولا تحاشى 
وماس فكت 0 وها خط الكل على الحواثى 

وفيا توف القاضى 0 الدين أبو الفتح مؤسى آبن قاضى القضاة شمس الدين 
أحمد بن شهاب الدين مد بن حَلكان» كان فاضلا آشتغل فى حباة والده ودرس» 
وكانت سيرئه غير مشكورة» وه وكان أ كبر الأسباب فى عرزل والده» ومات فى شعهر 
بيع الأؤل ٠‏ 

6 هو موفق الدين خالد بن جمد بن نصر القيسرانى أبو اليقاء صاحب الخط المنسوب . كالتوقانه 

منة 8م ه ه ( عن شذرات الذهب وعقد المان ) ٠‏ (؟) ف الأصلين : « حمال الدين »> ٠.‏ 


وما أثيتناه عن الدرر الكامنة وأعيان العصر وأعوانالنصر للصفدى . (؟) ذكرت وفاته فى الدرر 
الكامنة سنة 7١17‏ ه . وذ 5 وفاته الصفدى فى أعيان العصروأعوان النصرسنة 8 /ا ه . 


:ام النبحجوم الزاهرة سنة م8./ا 


)ع2 
وفيها توق العريك أبو فارس عبد العزيزين عبد الغنى بن سرور بن سلامة 


المنوق- اجذاات ان عاج الأفصرى- ٠مات‏ قى ليله الآثنين خامس عشر 
ذى الحة بمصرعن مائه وعشرين سنة ٠‏ 
و ده 2 و0 
وفها توفى الشريف جماز بن شيحة [بن هاشم بن قاسم بن مهنا | أمير المدينة 
التبوية مصروفا عن ولابتبسا » والأصم وناته فى القابلة . 


وفها نوق الإمام المحدذث تاج الدين عل بن أحمد بن عبد الحسن السَيىء 


(5 1 


الغرافى الإسكندرانى* فى سابع ذى اجة . 
,_(6) 

وقمتا توق الأمين الوزن ناص رالذين عند + ويقال كسان» العبخ ع تلك 

العقوبة فى سابع ذى القعدة . 
0 23 - 

وفيها توق الشريف شمس الدين أبو عبد الله مد بن الحسين بن ممد الأرموى” 
نقيب الأشراف فى تاسع عشر شوّال» وكان فاضلا رئيسا ٠‏ وقيل وفاته فى الآآنية» 
وهو الأقوى . 

5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم ثلاث أذرع وعدّة أصابع . 


مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا وستّ عشرة إصبعا. وكان الوفاء أول أيام النسىء . 


)00( معو ا ا ا (؟) هويوسف 
ابن عبد الرحمم بن غزى أبو الهاج القرشى الأقصرى » تو سنة ؟ 4 5ه (راجع تر جمع ف الطالع السعيد). 

(؟) زيادة عن الدرر الكامنة والمبل الصافى . (:) ف الأصلين : « العراق » . 
ونصحيحه عن الدرر الكامنة والمشبه وشذرات الذهب ٠‏ والغرافى» نسبة إلى الفراف : مرتحت واسط 
على قرى كثيرة ٠‏ وذكت وفاته المصادر المتقدّمة فى السنة القابلة . (5) ذكرف الدرر اللكامنة 
والمتهل الصا بامم ذبيان فقط وهو ذبيان بن عبداشّ الماردى الشيخى ناصر الدين والى القاهىة ٠‏ وفيهما 
أن وفاته كانت فى السنة القابلة ٠‏ (1) راجعنا وفيات هذه السنة وال بمدها فى المصادرالتى نحت 
يدنا فلم نعثر عل هذا الاسم ٠‏ 


5-5 


سنة .ا فى هلوك مصر والقاهرة 6" 


4 
ند كن 


السنة السابعة من ولاية الملك الناصر جمد بن قلاوون الثانية على مصر» وهى 
بن اوم وتعانة: 

با توجه الأمير برس الحا شتكير إلى اجاز مرة ثانية ومعه علاء الدين 
أيدَغُدى الصمِورٌ ورى” ركرل ملك الغرب » والأمير سِيرس المنصورى الدوادار » 
والأمير هاء الدين يعقوبا و جماعة كثيرة من الأماء» ونخرج ركب الحاج ففعالم كثير 

من الناس مع الأمير ع الدين أَنبَك الها دار زوج بنت الملك الظاهى سرس ٠‏ 

وفيا ظهر فى مين ارد فطعةٌ زتها مال ونمسة وسبعون مثقالا فأخفاها 
الضامن ثم لها إلى بعض املوك» فدقع فيها ماة ألف وعشرين 5-0 
ييمهاء تأخذها اكاك منه غصبًا وبعث مما إلى السلطان فات الضامن عما 


وفها يوق الَاضى فتح الدين أحمد بن عمد بن سلطان الوص ؟ الشافى' وكل 
ني امال قوضن وعد أتامناء كاقامق الر ويا وماتبا فى عادى عميز 
الحرّم 5 

وفها توف القاضى رن الدين أحمد آبن الصاحب نفر الدين مد ابن الصاحب 
بهاء الدين على" بن مد بن سلم بن جنا فى ليلة الخميس ثامن صفر » وكان فقيها 
فاضلا متدينا وافرالحرمة . 

٠ يلاحظ أنه ابتداء من هنا أنقطع الكلام فى أحد الأصلين بمقدار لوحة‎ )١( 

(؟) يريد به ملك المن» ٠‏ صرح بذلك فى عقد اجمان فى حوادث هذه السنة 

() عبارة عقد الجان : «راجع بها فأخذت منه وحملت إلى الملك الاصر فانفطرت مرارة الضامن 
ومات »> . (:) ف الأصلين : « أحد بن جمد بن سليان »> ٠‏ وتصحيحه عن الطالع السعيد 
والسلوك للقريزى ٠‏ 


الف النجوم الزاهرة سئة غ ها 


للق 5 9 
إسنا وناب اب الم باو وص فشر رجب» وكات قدأتت ليه باسة 
الصعيد » وى بقوص مدرسة » وكان قوى النفس كثير العطاء مهابا دوعا مِدّل 


لق 


فى بقاء رياسته الآلاف الكثيرة» يقال إنه بذّل فى نيابة الحم بالصعيد مائق ألف» 
ه20 وصادره الأمي ركاى المنصورى” وأخذ منه مائة وستين ألف درهم » فقدم القاهسة 
ومات ما ٠.‏ 


وفها ا الأميد بيرسى موق الور أحد الأمراء دم مشق بها فى يوم 
الأر بعاء ثالث 0 الآخرة مخنوقا وهو سكران . نسأل الله حسن الحامة 
منه وكزمه : 


0١‏ (1) إسناء من المدن المصر بة القديممة وهى اليومفاعدة مس إسنا بمديرية قنا ٠‏ سبق التعليق عليها فى أ لزه 
السادس (ص .1 م الحاشية رقم ه) من هذه الطبعة ٠‏ (؟) أدفو : من المدن المصرية القديمة 
الشبيرة بالصعيد الأعلى واقعة على الشاطئ الغربى للنيل » اسمها المصرى القديم : « بوت » » والقبعلى 
«إتبو» ٠‏ ووردتف كاب البلدان ايعقوفى المتوفى سنة ١٠م‏ ١ه‏ صن كور الصعيد الأعلى باسم «اتفو» » 
ومنه اسمها الحالى « أدنو» وآعمها الروى «أبوللينو بوايس » الكيرة نسبة الى المعبود هورس أبواللون 

0016 وهوالصقر. وكانت أدفو فى أيام الفراعنة قاعدة القسم الثانى من أقسام مصر بالوجه القبل ثم كورة فى 
عهد العرب ٠‏ 

وده البلدة شبيرة بمعبدها الأثرى الفخم الذى أنأء بطليموس الثالث فىسنة 1م ١‏ قم للإله هورس ٠‏ 
وأتم مبانيه بطليموس الرابع فى سنة ؟ ١‏ ؟ق م دون أن يزخرفه » وقد أشترك فى بناله وزخرفته من بعدهما 
بطليموس العاشرو بطليموس الحادى عشر وسرت المارة والزخارف حى ‏ تهى نبائيا فى سنة لاقم ٠‏ 
' 27 وهذا المعبدلايزالموجودا إلىاليوم ويعد من كبر الآثار المصرية وأ نفمها الى تلفت الأ نظار بالوجهالقبل ٠‏ 
وأما أدفوفهى ا ليوم قاعدة مك أدفو بمديرية أ سوان وها محطة بالسكه الحديد بة باسمها واقعة تجاهها 
على الشاطئ الشرق للنيل والوصول إلبا بالمعدية ٠‏ () قوص من المدن المصرية القديمة » وشى 
اليوم قاعدة مك قوص مدير'ية قنا ٠‏ وسبق التعليق عليها فى الزء الخامس ص 841 الحاشية رقم ١‏ والحزه 
السادس ص 7م + من هذه الطبعة (١ ٠‏ ف السلوك : تمانين ألف درم » ٠.‏ 
6" (») الموفق : نسبة الى الموفق نائب الرحبة لأنه كان مملوكه ٠‏ ( عن الدرر الكامنة ) '. 
(1) ف السلوك : « ثالث عشرين حمادى الآ » . 


سنة 8./ فى ملوك مصر والقاهرة 1" 


وفبها توف الأمير الشريف عن الدين بَمازين شيحة أمير المدينة » وقد تقدّم 
فى الماضية . والأصم أنه فى هذه السنة . 
5 ورء 01 5 
وفيها توف الأمير ثمس الدين مد آبن الصاحب شرف الدين إسماعيل بن أبى 
)١(‏ ى 
سعيد بن التَبتى” الآمدى أحد الأمساء ونائبدار العدل بقلعةالحبل » كانرئيسا فاضلا. 
5 روم 2 رو يرل 2 
وفبا توف الأمير مبارز الدين سوار الروى" المنصورى” أمير شكار» وكان 
من أعيان الأمراء وفيه شجاعة وحشمة وؤائة وان عطاق الدول + 
5 ردم 0 عي الاوق 
وفها توفى الأمير سيف الدين بهادر بن عبد الله المنصورى المعروف لسمز 
(أعنى سمينا) مقتولا بأيدى عرب الشام بعد أن قتل منهم مقتله كبيرة . 


5 أص النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أريع أذرع وأصابع ٠‏ مبلغ الزيادة 
ست عشرة ذراعا وآثننا عشرة إصبعا » وكان الوفاء رابع توت . 


3-5 
+ + 


السئة الثامنة من ولاية الملك الناصر مد بن قلاوون الثانية على مصر» وهى 
سنة مس وسبعائة . 

فيها قدمت هدية الملك الم بد هر بر الدين داود صاحب المن فوجدت قيمتها 
أقل من العادة؛ فكتب بالإنكار عليه والتهديد . 

وفها أستسيّ أهل دمشق لله المَيث فسقوا بعد ذلك» ولله امد . 

وفها تو خطيب دمُشق شرف الدين أحمد بن إراهم بن سباع الَرَاى”الفقيه 
المقرئ النحوى الحدّث الشاففى فى شْوّال عن حمس وسبعين سنة . 

46 كذا فى الأصلين والسلوك ٠‏ وفى شذرات الذهب وعقد المان : « ابن أبى سعد » . 


68 فى الأصل :0غ مبار ز الدين سنقر الروى المنصورى أمير سلاح » ٠‏ ورتصحيحه عن عقد المان 
واللوك والدرر الكامنة 3 م( كلية ركية ممناها ماذكه المؤلف 3 


م؟ النجسوم الزاهرة سئة مهلم 


97 00 5 
وفيها توف الحاقفظ شرف الدين أبو مد عبد المؤمن بن خَلَف بن أبى المسن 


ابن شرف بن اضر بن موسى الَمْياطى الشافهى” أحد الأئمة الأعلام والحقَاظ 

5 رده‎ ١ 00 ١ ١ 
والثقأت . مولده فى سنة”ثلاث عشرة وسائة سوب وهى بلدة ف محارة نيس‎ 
مر[ عمل دمياط» وقيل فى سنة عشر وسقائة» واشتغل بدمياط وحفظ‎ 
فق‎ 


5 لتق 
التنبية فى الفقه » وسمع بها و بالقاهرة من اللافظ عبد العظم المنذرى" وأخذ عنه 
عل الحديث ؛ وقرأ القرآن بالروايات» و برع فى عدّة فنون وسمع من خلائق؛ 
أستوعينا أسماء غاليهم فى ترجمته فى المنبل الصاف ٠‏ ورعل إلى امجاز ودمشق 


050 ور) رفي 


2 8 5 1 و 
وحلب وحماة وبغداد» وحدّث ومع منه خلائق مثل اليوبينى' والقونوى والمزى 


(1) ف الدرر الكامنة والوافى بالوفيات للصفدى : «أبو أحد وأبوهمد» ٠.‏ () نونةمن 
البلاد المصرية القديمة بردت فى معجم البلدان لياقوت بأنها فى جزيرة قرب نيس ودمياط ٠‏ واسمها القببلى 
« تونى » ومنه اسمها العربى ٠‏ وقد وردت فى بعض الكتب بامم بوئة وهو خطأ فى النقل ٠‏ 

وكانت تونة مر البلاد الى يشتفل أهلها فى نسج الأقشة القطنية والحريرية وفى صدد الأسماك ٠‏ 
وقد أندثرت ٠‏ (إمكانها اليوم يعرف بكوم سيدى عبد الله بن سلام الواقع فى جزيرة ببحيرة المنْزلة الى كانت 
تسمى قديا بحيرة تنيس وهذه امزيرة تقع شرق بلدة المطرية إحدى بلاد مرك المئزلة بمدير ية الدقهلية » 
وعلى بعد خمسة كيلومئرات من المطرية المذ كورة ٠‏ (©) بحيرة نيس : هذه البحيرة هى الى 
تعرف اليوم ببحيرة المنزلة الواقمة فى شمال أراضى مدير تى الشرقية والدقهلية بمصر وتمند من بور سعيد إلى 
غيط النصارى بدمياط » وقد كانت معروفة بجيرة تندس نسبة إلى بلدة نيس الى كانت واقعةفى جزيرة بهذه 
البحيرة وسبق التعليق علها فى اخزء المامس من هذه الطبعة . (الحاشية رقم ؟ ص ؟ ١‏ ©) وبعد أن اندئرت 
تنيس عرفت البحيرة باسم بجحيرة المنزلة نسسبة إلى بلدة المثزله القر سة مها والتى هى اليوم قاعدة مر المتزلة 
بمديرية الدتهلية ٠‏ 

(4) انيه » كاب محترم فى فقه الشافعية » ألفه الأستاذ ابلليل الإمام أبو اماق إبراهم بن على بن 
يوسف الشيرازى الفيروزابادى ٠‏ تقدمت وفاته سنة لاغ هء (ه) تقدءت وفاله سنة 565ه. 

(1) هو الصدر الكبير فطب الدين موسى آبن الشيخ الفقيه أبى عبد الله جمد بن أبى الحسين أحمد بن 
عبد الله اليوبيتى ٠‏ وراجع الحاشية رقم ١‏ ص ع +0 من اللمزء السادس من هذه الطبعة ٠‏ 

(50 ف الأصل : «والمقرض» ٠‏ وما أثيتناه عن تذكرة الحفاظ والدرر الكامنة والمهل الصافى ٠‏ 

() .هوبال الاين يوسف بن الرى عبد الرحمن بن بوسف ٠‏ سيذكر المؤلف وفاته سنة ؟ ع لاهاء 


سنة م./ا فى ملوك مصر والقاحسة أ الى 


إللفة قد فد 2 يفك 


وأبى حيان والبرزالى" والذهى' وآبن 1 الناس وخلق سواهم » وصنف مصئّفات 
كثيرة ذكزنا لها فى امهل الصاق » [وه كاب فل الخيل » وقد معت أنا 
هذا الكاب بقراءة الحافظ قطب الدب المبضرى" فى أر بعة ل 
تابي عن رار رمانا» الساهرة ف قل المع بجارة برجواذ] 
على الشيخ الإمامالعلامة مؤرخ الديار المصرية 7 ”اين أحمد [بن طلء بن عبد الفادر] 
امف ريزى” عا عير الع ناصر الدين مد بن على" بن الطبردار الحراوى 
بسماعه جميعه على الشيخ مؤلفه الحافظ شرف الدين الدمياطى” صاحب الترجمة 
رحمهالله ‏ وكانت وفاته اةٌ بالفاهية بعد أن صل العصر عْشى عليه فى موضعه » 
تمل إل مله قتاك مر ساغنة قوم اراد حايس عر فى اميد 
0000000 

روينا بإسناد عن أبن مغفل » حدينا شهيرا صم من علة القذدج 

بأنَ رسول الله حين سيره 5 لثامنة وافقه من ليلة الفتج 

وفها نوق الملك الأوحد» وقيل اراح ع : تق الدين شادى أبن الملك الزاهس 

مجير الدين داود آبن الملك الجاهد أسد الدين شيركوه الصغي رآ بن الأمير ناصر الدين 


(1) داحم الحاشية رتم ١‏ ص ١84‏ من هذا الحزه . (؟) راجم الحاشية رتم ١‏ 
ص ١ه‏ من هذاالح.. [(69 هو الحافظ شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحد بن عبان 
ابن قباز الذهى . سيذكره المزلف فى حجوادث سة/ ؛ /اه. (4) راجع الحاشية رقم 4 ص 06؟ 
من الزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ (5). زيادة عن الجبل الصافى الذى هو للؤلف ٠‏ 

(1) هوجمد بن جمد بن عبد الله بن الحيضر بن سليان بن داودو يعرف باللميضرى فسبة الى جّأ بيه ٠‏ 
توق سنة 864 ( عن الضوء اللامع ) . )٠(‏ راجع الحاشية رقم ؟ ص م ع من ابلزء الرابع من 


هذه الطبعة ٠‏ )0( زيادة عن المبل الصافى ٠‏ وسيذر المؤلف وفاله سة 46م ه. 
(9) هو مد بن على بن يوسف بن إدريس الدمياطى المراوى ناصر الدين الطبردار. سيذكر المولف 
وفابه سنة أملاهء ) 60 هو عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أحم بن ر بيعة بن 


عدى بن العلبة بن ذثر يب المزنى أبو سعيد من أصصاب الشجرة ةمات بالبصرة سنة لاه «هوقيل سلة ١5ه‏ 
وقال آبن عبد البر: ترفسنة ٠‏ 5هء 60 م يذكر هذا اللقب مصدر من المصادر الى تحت يدنا + 


فنا 


1 النجوم الزاهسرة سنة .ا 


2 ش لءكث 
محمد آبن الملك المنصور اسد الدين شيركوه الكبير ابن شادى بن مروان الأيوبى 


وفيها توف الْمُسَند أ بو عبد الله مد بن أحمد نيحد بن أبى بكو الحرانىالحنيل". 


ثرو صاصم ا 


مولده بحران سنة ثمانى 7 ة وسهائة» وسمع من آبن 0-0 والمؤممن بن ثميرة» 
ومع عصر من آبن ار وغيره وتفرّد بأشياء» وكان فيه دعابة ودين» وتلا مك 
ألف ختمة ٠‏ 

وفيها وق قاضى قضاة الشافمّة بحلب شمس الدين مد بن ممد بن برام بها 
فى أل جمادى الأول وكان فقييا فاضلا . 

وفها نوق الشيخ الإمام شرف الدين أبو زكر يا يحي بن أحمد بن عبد العزيز 
احا الإمكندرانى الال شبخ القراءات بها فى هذه السنة» وكان إماما عالىا 
بالقراءات» وله مشاركة فى فنون . رحمه الله ٠‏ 


5 من الكل هدم الة به الماء القديم ل يمحر وزاد البحر حّى بلغ ثمانى 
أذرع ونصفا ثم توقف إلى ثامن مسمرى © ثم زاد حبى أو فى رابع توت ٠‏ وبلغ 
ست عش ذرانا ومين عكرة اضيا 


«+ 
> + 


السنة التاسعة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر» 
وهى سنة ست وسبعانة . 


(1) هوأ بو الحسن عل بن أبى بكر بن روز بة البغدادى القلانسى الصوف ٠‏ تقدّمت وفاته سنة 8 ++*ه 


فيمن نقل المؤلف وفاتهم عن الذهى . وفى الأصلين هنا : < رو زو به » وهو تحر يف ٠‏ 

(1) هو أبو القاسم يحى بن أب السعود نصرين قيرة المؤتمن التاجر تقدّمت وفاله سنة ٠‏ 66 ه فيمن 
نقل المؤلف وفاتهم عن الذهى .2 (+) هو الفقيه بهاء الدين على بن هبة الله بن سلامة بن اجلميزى ٠‏ 
تَقدّمث وفانه سنة وع. هد . : 


سنة 7١5‏ فى ملوك مصر والقاهرة فض 


ييا وق ين الأميرين : عام الدين سنجر التروانى" وسيف الدين الطشلاق: على باب 
قلعة لمن عناصة بحضرة الإأمسراء لأجل ا ستتحقا قهما فى الإقطاءات » لأنّ الطشلاق" 
نزل على إقطاع الروانى» وكان كل منهما فى " وعسفف. والبروانى" من خواص 
برس الحا شكير» والطشلاق” من الزام سلار لأنه خشداشه كلاهما مملوك الملك 
الصالح على أبس الملك المنصور قلاوون . ومات فى حياة والده قلاوون ٠.‏ فسطا 
الطشلاق” على النزوانى" وسفه عليه » فقام الرُواني” إلى بببرس وأشتى منه فطلبه 
سبرس وعنفه » فأساء الطشلاق فى رد الحواب وألخش فى حق المروانى”» وقال : 
أنك ولع من ته لفاك مل اليك رطان [ذقا مقاط برص سوقم 
ليضر ه: برد الطشلاق" مسيفه يريد ضرب بيبرص» فقامت قيامة بيبرس وأخذ 
سيفْه ليضر به » فترائى عليه منْ حضر من الأعراء وأمسكوه عنه » وأنحرجوا الطشلاقة 
من وجهه بعد ما كادت مماليك برس وحواشيه تقتله بالسيوف » وفى الوقت 
طلْب بيبرس الأمير تقر الكالى- الحاجب وأمس بنفى الطشلاق إلى دمشق » 
الكنى فرعن النشائك سار ومطل نطيه واي :© فارسيق سلار جماعة عن عبان 
الأمراء إلى برس وأملهم علاطفته حتى يرضى عن الطشلاق” وأنّ الطشلاق* 
يليم داره» فلا سممع بييرس ذلك من الذين حضروا ص فيهم وحلف إن بات 
الطشلاق” الليلهة بالقاهرة عملت فتنة كبيرة » فعاد الحاجب و لغ سلار ذلك فلم اسعه 
إلا السكوت لأسهما (أعنى بييرس وسلار) كان تغضبا على الملك الناصر مد وتحقق 
ُُ منهما مى وقع يينهما اناف وجد الملك الناصر طريقَا لأخذهما واحدًا بعد 
وأحد» فكان كل دن سبرس وسلار راع الآخر وقد أقنسها ملك مصر» وليس 
للناصر معهما إلا مجرد الآسم فى السلطنة فقط . انتهى . وأحرج الطشلاق” من 


اذ 40 8 5 5 ار ٠.‏ »# 
وقته وأص سلار الحاجب بتأخيره فى بلبيس حى براجع بيسبرس فى أمره» فعند 


ما أجتمع سلار مع ببيرس فى اللخدمة السلطانية عن الفد بدأ بيرتس 000 بماكان 
من الطشلاق” فى حقّه من الإساءة ؛ وسلار يسَكنه ولا يسكن بل يشتق 
سلار عن الكلام على د فى الباطن» ل 
مله ذلك . وتوجه الطشلاق إلى الشام منفيا 

وفيها قدم البريد عل الملك الناصر من حماة تحضرثابت عل الفاضى أناضعة تمرفن 
اين ين جبلين فسُمصع لجبلين ف الآيل قعقعة عظيمة د يت 
السماء و إذا أحد ابكبلين قد قطم الوادى وأنتقل منه قدرٌ نصفه إلى الحبل الآخر 
والمياه فيا بين ابكبلين تجى فى الوادى فلم يسقط من الحبل المتقل ثىء من اجارة » 
ومقدار التصف المنتتقل من الخبل مات ذراع وعششر أذرع » ومسافة الوادى الذى 
قطعه هذا ابل مان ذراع » وأن قاضى حماة حرج بالشهود حتى عاين ذلك وكتب 
به محضرا . فكان هذا من الغرائب . 

وفها وقعت الوحشة بين د الماشتكير وسلار لسبب كاتب بيبرس التاج 

بن سعيد الدولة» فإنه كان أساء السرةء ووقع بين هذا الكاتب المذ كور وبين 
0 وكان الحاول صديقا لسلار إلى الغاية ‏ فقام سرس فى نصرة 
كاتيه » وقام سلار فى نصرة صاحبه الحاول » ووقع بينهما 56 ذلك أمورء 
وكان ببس من عادته أنه يركب لسلار عند ركوبه وينزل عند نزوله » فن يومكذ 
لم يركب معه وكادت الفتنة أن تقم بينهماء ثم أستدركا أمرها خوفًا من الملك الناصر 
وأصطلحا بعد أمور يطول شرحها؛ وتكاما فى أم الوزر ومنْ يصلح لهاء فعين سلار 


)١(‏ ف الأصليي : «سمارين» ٠‏ والتصحيح عن السلوك ٠‏ وبارين ٠‏ بلدة صغيرة ذات قلعة قد 


دثرت» وها أعين رساتين » ره على مرحلة من حماة ونقع غربها بميلة يسيرة إلى الحنوب ( عن تقو يم 
البلدان وصبح الأعثى ح : ص )١( ٠ ) ١4١‏ قد نبسط المقريزى فى السلوك فى الكلام على 
أسباب تلك الوحشة ٠‏ فراجعه إن شئْت فى حوادث هذه السنة ٠‏ 


اسنة .لا فى ملوك مصر والقاهرة يفف 


كاتبٌ بيبرس التاج بن سعيد الدولة المقدم ذ كره قربا لخاطر ببيرس بذلك » فقال 
سارس : ذا رطى6 فقال سلار : دعنى واياه» فقال سرس : دونك» وتفرقا. 
فبعث سلار للتاج المذكور وأحضره فلما دخل عليه عبس وجهه وصاح بإزعاج 
هانوا خلمة الوزارة فاحضروها » وأشار إلى تاج الدولة المذكور سما 3 


صومهة 


فصرخ فيه وحلف لبن لم يلبسها ضرب عتقه نفاف الإنعراق به لمَ) ي«امه من بفض 

سلارله فلبس النشريف» وكان ذلك يوم اللميس خامس عشير الحم من السنة 
وقبل يد سلار فش فى وجهه ووصاه؛ وتحرج تاج الدولة جلعة الوزارة من دار 
النيابة بقلعة احبل إلى قاعة الصاحب بها و بين يديه التفباء واححجَاب » وأنْرجت له 
دوا الوزارة والبغل عل على الوواق وصرف الأمور إلى بعد الغضرة تل الىداره. 


دنه أ انيد ا إل دمد ل أسرة 
)0( 


(1) هوأيدم بن عبد الله المطيرى الأمير عن الدين ٠‏ كان أصله مملركا لخطير الررى ثم ا نتقل 
إلى الملك المنصور فلارون » ثم ترق فى الدولة الناصر بد نمه بن قلارون حتى صار من أ كابر الأعرا. . 
سيذ, المولف وفاته سنة 7 + ه وقد ذى وفاته صاحب الدرر الكامنة سنة مم7 ه . 

(؟) جامع اللخطيرى» ذك المقريزى هذا المامع فى خططه ( ص ١١م‏ ج ؟ ) فقال : إنه واقع 
على النيل بناحية بولاق خارج القاهرة» ركان مكانه دار عرفت بدار الفاسقين لكثرة ما يجرى فيا من 
أنواع الحرّمات فاشتراها الأمير عن الدين أيدمى الخطيرى وهدمها و نى مكانها هذا الخامع وكلت عهارته 
فى سنة لا مياه . وسما ه جامع التوية» و بالغ فى عمارته بهاء من أحسن الحوامع » وعمل له منيرأ بجميلا 

من المرخام وبحعل فيه ا جليله ودروسا للفقها. ٠‏ 

وأقول : إن هذا المامع لا ل مم جامع الخطيرى بشارع فؤاد الأول 
) شارع بولا مايق ) اقرب من ليل » وهو جام منمع أمبح الوم تحت منسوب النارع بضو علا 
أمثار» » و به صحن سماوى حيط به أروقة سقفها مول على ثلاثين عهودا من الرخام » وله باب آخرفى الحهة 
الشرقية بشارع الحطيرى > ومئذنته أثرية مشرفة مل هذا الشارع ٠‏ وقد تهدّم الخزء العلوى منها ٠‏ 

وفى سة ؟ “اجاج بام التبح رشان ابولاق الجذرب . وفى سنة ١095‏ «جدّد 
ديوان الأوقاف وجهته الى على شارع فؤاد الأول وجدّد له منبرا من الحشب بدلا من مثيره الرخام الذى 
نقلت بقاياه إلى دار الآثار العربية . 


ا 


لف النجوم الزاهرة سنة ٠٠.5‏ 
للق 


وفيها وق الصاحب شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عطاء الله الأذْرَعحَ الدمشق 
الحنفى محتسب دمشق ووزيرها» وكا لديا اناضلة بحسن السارة . 

نا توق الأمرعز دين ينك بن عبد قالطو بل ازاز امريد 
فى حادى 0 رشبرد بيع الأفل بدمشق » وكان دَينا كثير ايت والصدقات والمعروف ٠‏ 

وفب) توق الأمير شر الدين بكتاش بن عبد الله الفخرى” الصالمى” النجمى 
أمير ملاح . أصله من مماليك الأمير لخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ثم قل 
إلى ملك الملك الصا نجم الدين أيوب » فقرق فى الحدم حتّى صار همس كابر 
الأمرااة وقرا هرمس وعر ف بانلين وعلو الحمة وسداذ اراي وكثرة المعروف: ٠‏ 
وِنَا تل الملك المنصور لاجين أجمعوا على ساطنته فامتنع وأشار بعد السلطان 
الملك الناصر مهد بن قلاوون» و بعدها ترك الإمرة فى حال مرضه الذى مات فيه . 
رحمه الله تعالى ٠‏ 

وفمها وقَْ الأمير سيف الدين كارك المنصورى” أحد أعيان الأمسراء بالديار 
المصرية . 

وفها توق الأمير سيف الدين بلبَان اللوكندَار المنصورى » وكان ولى نيابة 
فلعة صَفَد ود دواوين دمُشق ثم نيابة قلمتهاء ثم تقل إلى نيابة مص فات بهاء 
وكان مشكور السيرة ٠‏ 

وفيها توق القاضى بدر الدين تمد بن فضل الله بن يل العمرى” الدمشق أخو 
كاتب السسر القاضى شرف الدين عبد الوهاب وبحى الدين يحبى وقد جاو ز سبعين 
سنة ٠‏ وهذا أؤل بدر الدين من بى فضل الله» ويأتى ذ كر ثان وثالث» والثالث 


ه وكاتب السر بمصر ٠‏ 


(1) فالدرر الكامنة والسلوك ومقد اجمان وعيون النوار يع : «ابنعطاء» بدون ذك لفظ املالة . 
(؟) هو نفرالدين يوس ف]بن صدر الدين شيخ الثبيوخ أبى امسن مد بن مر بنعلى بن مد بن حمو يه 
الحو بنى . تقدّمت وفاته منة /141 5 ه. (؟) فى الارر الكامنة : « كاوزكا» بالزاى ٠‏ 


سنة .ا فى ملوك معسر والقاهرة ”1 
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وفيها نوق الأمير فارس الدين أصلم الردادى” فى نصف ذى القعدة» وكان رئيسا 
حشما من أعيان الدولة الناصرية . 

وفيا توق الأمير باء الدين يعقو با الشهرزو رى” بالقاهرة فى سابع عشر 
ذى احححة» وكان أميرا -حشما شجاعا وهو من حوائى برس الهاشتكير . 

وفيها توق الطوائئى عن الدين دينار العز يزى الحا زندار الظاهسرى” فى يوم الثلاثاء 
سابع شهر ربيع الأؤل» وكان دينا خيراكثير الصدقات والمعروف ٠‏ 

وفيها توف ملك الغرب أبو يعقوب يوسف [بن 0 بن عبد الحق » ونب 
عليه معَادَة الخصى أحدٌ موانيه فى بعض جره وقد خضب رجليه بالمناء وهو 
متلق على قفاه فطعنه طعنات قطع بها أمعاءه 3 وخرج فأدرك وقتل » ومات 
السلطان من حراحه فى آ تحر يوم الأربعاء سابع ذى القعدة » وأقم بعده ف الملك 
أبو ثابت عام آبن الأمير أبى عامس [عبد الله ] آبن السلطان أبى يمقوب هذا أعنى 
خفيذوة» ركان موه ملك إعدى وعتوين ضنة": 

وفنها توق الطوائى شفس الدين صواب السبيل بالكدك عن مائة سنةء وكان 

وفيا توق الشيخ ضياء الدين عبد العزيزين مد بن على الطومى الفقيه الشافعى- 
بدمشق فى تأسع ا الأولى » وكان فقيمًا نحو ل شرح «الحاوى» 
فى الفقه و « مختص رآبن الحاجب » وغير ذلك . 


(1) الردّادى (بالفتح والتشديد) :'نسبة الى الردّاد : جد ٠‏ وف الأصلين : « الدرادارى » . 
وتصحيحه عن السلوك وعقد المان والمبل الصاى . (؟) تكئلة عن السلوك والدرر الكامنة 
وشنرات الذهب. (؟) زيادة عن الدرر الكامنة فى تر جمة جدّه بوسف بن يعقوب هذا وتار يح 
ابن الوردى فى حوادث هذه السنة ٠‏ (؛) فى أحد الأصلين : « تاسع بحادى الأولى » . 
وفى الأصل الآخر: «تاسع عشر جمادى الأولى» وكلاهما خطأ . وصوابه ما أثيتناه نقلا عن الممبل الصافى 
وعقد المان والسلوك . 


(1-م) 


فق النبحجوم الزاهرة سنة /1./ا 


اص اليل فى هذه السنة ‏ الماء القدم أربع أذرع وعدة أصابع . 
للق 
مبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وسبع أصابع » وكان الوفاء فى رابع عشر مسرى ٠.‏ 


+ 
+ 


السنة العاشرة من ولاية الملك الناصر جمد بن قلاوون الثانية على مصرء 
وهى سنة سبع وسبعائة . 

فبها ورد الحبرعن ملك المن هبر الدين داود بأمور ندل على عصيانه » فكب 
السلطان والخليفة الإنذار. ثم رسم السلطان الأمراء أن يعمل كل أمي ريا يقال 
لها : جلبة » وعمارة قياسة يقال لها : فلوة برسم حمل الأزواد وغيرها لغزو بلاد المن . 

وفها تسر المي ؤس ابكاتكير اانه الركبية داخل باب النصر موضع 
قن الورارة وح باب العيد من القاهرة » ووقف عليها أوقافا جليلة ومات قبل 
فتحهاء فأغلقها الملك الناصر فى سلطتته الثالثة مدّة» ثم أمى بفتحها ففتحت ٠‏ 

وفيا عَم لأمير عر ادن َك الأفرم الصغير نائب دمشى جاممً بالصالمية» 
وبعث يسأل فى أرض يوقفها عليه أجيب إلى ذلك . 

وفيها وقع الآهّام على سفر المن وعوّل الأمير سلار أن يتوجه إليها بنفسه خشية 
من السلطان الملك الناصرء وذلك بعد أن أراد السلطان القبض عليه وعل بيبرس 
َِاشتكير عند ما آتفق السلطان مع بكتمر الح وكندار » وقد تقذم ذ كر ذلك كله 


(1) ف الأصل الآخر: « ست عشرة ذراعا ,.. الل » . (0) يريد مركا حر بيا كيرا ٠.‏ 


وفلوة » بريد قاريا صغيرا(عن كرّميرودوزى) ٠‏ 0( راجع الحاشية رقم غ ص غ ١17‏ من هذأ المز.. 

(١‏ راجع الحاشية رقم #؟ ص ١56‏ من هذا الحزه ٠‏ )م( راجم الحاشية رقم ١‏ ص ٠.‏ ه 
من الحزء الرابع من هذه الطبعة والحاشية رقم 4 ص ١78‏ من هذا الحزه . (1) راحم الحاشية 
رقم ؟ ص ٠‏ ه هن المزء الرابع من هذه الطبعة ٠‏ (0) الصالحية : قرية كبيرة ذا تأسواق وجامع سفح 
بل قاسيون المشرف عل د مشق وأ كثر أهلها نافله من نواحى بيت المقدس حنا بلة (عن م اصد الاطلاع) ٠‏ 


سنة /1./ا فى ملوك مصر والقاهصية يفف 


فى أصل هذه الترحمة» وأيضا أنه شق عليه ماصار إليه بيبرس اللهاشتكير من القؤة 
والآستظهار عليه بكثرة حشداشيته المرجية» والبرجية كانت يوم ذاك مثل مماليك 
الأطباق الآن» وصار غالب البْجية أمراء» فآشتد شوكة بييرس بهم بحيث إنه 
أخرٍجالأمير سنجر احاولى وصادره بغيرا ختيار سلار» وعظمت تهاحه وآبسطت 
بده بالتحكم وآنفرد بالركوب فى مع عظم » وقصد البرجية فى نوبة بكم 
الحوكندار إخراج الملك الناصر مد إلى لكك وسلطنة برس » لولا ماكان من 
منع سلار لسياسة وتدييركانا فيه. 


٠ 2 5‏ 8 0 000 57 - ل 42 00 
فلما وفع ذلك كله خاف سلار عواقب الأمور من السلطان ومن بيبرس وحيل 


فى االخلاص من ذلك بأنه يحج فى ماعته » ثم بسير إلى الهن فيملكها ويمننع يها» ٠‏ 


ففطن بيبرس لهذا فدس عليه حماعة من الأمراء من أَنْقَ عرمه عن ذلك» ثم قنضى 
ازأئ اخ اليفرضق سود حزات ماعب الفن:. 
وفيا ميس الشينخ تو الدمن بن تهيية بعد أمور وقصت له : 
وفنا توفى الأمير عن الدين أدص السنانى” بدمشق» وكان فاضلًا وله شعر 
وخيرة بتفسير المنامات . ومن شعره : 
تمد اسم إلى الحييب رسولًا * نف حكاه َقةٌ وتوا 
تجرى العيونُ من العيون صبابة » فتسيلٌ فى إثر الغريق سيولا 
وتفول من حَسَد له باليتتى : * كنت أَتْحَذتٌ مع الُسول سبيلا 
وفيها توق الأمير ركن الدين برس العجمى” الصا مى المعروف بالحَالِق » 
و(احالتى باللغة التركية : آسم للققرسالحاق المزاج الكثير اللعب)» وكان أحد البحزية 


6 هوشيخ الإسلام تق الدين أب العياس أحمد بن عبد الحئم بن عبد السلام بن عبد الله بن أنى 
القاسم بن تمية الحزانى الدمشىَ الحنل . سيذ المؤلف وفاته سنة م؟ 7ه . 


ال النجوم الزاهسرة سنة با /ا 


)001( 
وكبير الأصراء بدمشق » ومات فى نصف حمادى الأول بمديئة الرملة عن نحو 


الثانين مسنة ٠‏ وكان دينا فيه م وءة وخير . (وجالق فتح الحم وبعد الألف لام 
مكسورة وقاف ساكنة) ٠‏ 

5 موق الأمير الطُوائى شهاب الدينفائحرالمنصورى” مقدم الماليك السلطانية» 
وكانت له سطوةٌ ومهابة على امماليك السلطانية بحيث إنّه كان لا نستجرئئٌ أحد 
منهم أن يمر من بين يديه كائنًا من كان بحاجة أو بغير حاجة » وحيما وقع بصره 
عليه أمس بضر به ٠‏ 

قلت : لله در ذلك الزمان وأهله ! ما كان أحسن تديرهم وأصوب حَدْسهم 
من جودة تربية صغيرهم وتعظم كبيرهم ! حتى ملكوا البلاد » ودانت لم العباد 
واستجزوا خواط_ارمة الوا لتب السنية . وأما زماننا هذا فهو بملاف ذلك 
33 فالمقدم كر والسترك والقلوب متنافرة » والشرور منظاهرة» وإن 
ا مقاتى حرلك 2 ر: .أتهى ٠‏ 

وها " أو الشبخ المعتقد 007 يعقوب بن أحمد [السعودى فجماكى الآخرة] . 

8 7 الشبخ نفر الدين 0 بن جَوْسْن السعودىة فى يوم الأر بماء من 
شهر رجب » وكان رجلا صالحاً معتقدًا 

وفها توق الصاحب تاج 0 الصاحب 'فر الدين مد آبن الصا 


بهاء الذين عل بن مد بن سل بن حناء ومولده فى تاسع شعبانسنة أر بعين وستّاثة» 


(1) الرملة : بلدة بفلسطين » أختطها سلبان بن عبد الملك الأموى » وهى مشبورة كانت قصبة 
فلسطين » و ينها و بين بيت المقدس مسيرة يوم ٠.‏ وكان لعبد الملك الأموى دار يها » وجر إلى الرملة قناة 
ضعيفة للشرب منها (وااحع تقويم البلدان لأبى الفداء)- 22 )١(‏ فى المهلالصا أنه توفى سنة+.لاه. 
وفى الدرر الكامنة أنه توفى سنة ع .نا ه. )2( فى الأصلين : «منمر» . )0( ف الأصلين 
« عبان بن يعقوب »> وهو خطأ ٠‏ وتصحيحه عن عقّد الحمان والسلوك والمهل الصافى والدر ر الكامنة . 

(0) التكلة عن المصادر المتقدّمة . () التكملة عن عمد امان والسلوك والمبل المافى . 


سنة ٠/٠.04,‏ فى ملوك مصر والقاهرة خف 


8 0 زبلق 
وده لأمه الوز برشرف الدين صاعد الفائزى” . وكانت له رياسة ضخمة وفضيللة» 
ومات بالقاهرة فى يوم السبت خامس بمادى الآخرة . 
5 أمرالنيل فى هذه السنة - الماء الفسديم أربع أذرع وستّ أصابع . 
مبلغ الزيادة نمانى عشرة ذراعا وإصبع واحدة . 


4 
١ 


السنة الحادية عشرة من ولاية السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الثانية على مصر» وهى منة تمان وسبعاثة » وهى الي خُلِع فيها الملك الناصر 
المذكور من مَلّك مصر وأقام بالكك وتسلطن من بعده برس الهاششكير حسب 
ما تقدم ذ كه . 

فيها أفرج عن الملك المسعود خضر أبن الك لظام برس البندقدارى* من 
البرّج بقلعة الحبل» واكري بدار الانيز مر الدين ن الأفرم الكبير مصرء وذلك 
فى شهر ر بيع الأؤل ٠‏ 

وفيها كان تحروج الملك الناصر مد بن قلاوون صاحب الثر حمة من القاهرة 
قاصدًا الح وسار إلى الكّك حلم نفسه . 

وفيا توق الشيخ علم الدين إبراهم بن الرشسيد بن أبى الوحش رئيس الأطباء 
بالديار المصرية والبلاد الشامية » وكان بارمًا فى الطب محظوظا عند الملوك » وثالته 
السعادة من ذلك» حبّى إنه لما مات خلف ثلائة ألف دينار غير التهاش والأثاث . 

وفها توق الأمير عن الدين أَبَك الشجاعى: الأشقر شاد الدواوين بالقاهرة 
فى المحرّم . 


. تقدمت وفاته سنة 566ه‎ ٠. هوالوزير الصاحب شرف الدين هية الله بن صاعد الفائزى‎ )١( 


)١(‏ تقدّمت وفانه سنة 6ه9د5ه. 


_ 0 النجسوم الزاهرة سنة ه.ا 


للق 


وفيها توق الأسير علاء الدين ألطْبرْس المنصورى” والى باب القلمة والملقّب 
الجنون المنسوب إليه المارة فوق قنطرة المجنونة على اامليج الكبير خارج القاهرة» 
عمرها الشيخ 0 الدين العابرولفقرائه وعقدها قبُوا ٠‏ وفى ذلك يقول عل الدين 
ابن الصاحب : 
ولقد عجبتٌ من الطأيرس وحيه * وعقوم سقوده مفتونه 
عقدوه عقدا لا يصح لأنهم » عقدوا مجنورن عل مجنونه 
وكان لطس المذكور عفيهًا دينا غير أنه كان له كي قراقوشية من تسلطه 
عل النساء ومنعهن من الحروج إلىالأسواق وغيرهاء وكان يحرج أيام الموسم إلى القرافة 
سكل من فأمتنعن من الحروج فى زمانه إلا لأعس مهم مثل الام وغيره ٠‏ 
وفيا توق الأمير عر الدين أيدمس الرشيدى” أمبتادار الأمير سّلار نائب السلطنة 
بالديار المصرية فى تاسع عش رشوال» وكأ ةعاقل ركنا وله ثروة واسنعة واه عى بض ٠‏ 
وفها توق الشبخ تقد عبد الققار 8 أحمد بن عبد الحيد بن نوح] القوصى- 
القائم بخراب الككاس بوص وغيرها فى ليلة اللمعة سابع ذى القعدة» وكان له أتباع 
وص يدون وللناس فيه آعتقاد . 


(1) ف السلوك : «الطلبرس» )١( <2 ٠.‏ قنطرة ا نجنونة» يستفاد مما ذكه المقريزى فى خطايله 


عند الكلام على بركة الفيل ( ص ١ 8١‏ ج 7 ): أن ماء النيل كان يدخل هذه البركة من موضعين : الأول 
يأَخْذ مياهه من الخليج المصرى عند قنطرة السد عن طر بق بركة قارون الى يعرف مكالما اليوم بمخط البغالة 
بقسم السيدة زينب بالقاهرة » ثم تمر لياه من بركة قارون إلى بركة الفيل بواسطة فنطرة تحت المسر الأعفلم 
الذى يعرف اليوم بشارع مراسينا ٠‏ والموضع الثانى يأخذ مياهه من الخليج المصرى مباشرة من نحت قنطرة 
خصصت لذلك ولأن الماء كان يندفع منها بقؤة شديدة وقت فيضانالنيل نسيب انحدار أرض البركة فعرفت 
هذه القنطرة با مجنونة وقد اندئرث ٠‏ ومكانها اليوم بشارع الخليج المصرى ( اللبودية بقسم السيدة زينب ) 
فى نقطة تقع بجوار جامع ذى الفقاربك الشبير بجامع غيطاس من الحهة القبلية الفربية تمامع المذ كور ٠‏ 
() هوشهبابالدين أحمد ينعبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرورالنا بلسى الحنبل العاير . 
تقدّمت وفاته سلة /ابواها. (4) تكلة عن المبل الصافى والدرر الكامنة والطالع السعيد . 


سنة بَم.ا فى ملوك مصر والقاهرة تغرف 


0 


23 5 
وفيبا توف ظهير الدين أبو نصر بن الرشيد بن أبى النصر السامرى” الدمشق 
الكاتب فى حادى عشرين شهر رمضان ديق ومولده سنة آثنتين وعشر بن وسهّائة) 
كان أو لا سَاصريًا ثم أسلم فى أيام املك المنصور قلاوون» وتنقل فى الخدم حي ولى 
رين قال اذامات:: 
8 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم أربع أذرع ٠‏ مبلغ الزيادة 


تمانى عشرة ذراعا و|صبع واحدة مثل السنة الماضية ٠‏ 


(1) كذاف الأصلين والسلرك ٠‏ وف عمد الحان وعيون التواري : « صفى الدين » . 


١-5 


ا النجوم الزاهرة سنة ه.ا 


ذكر سلطنة املك المظفر بيبرس الحاشتكير على مصر 
السلطان الملك المظفر ركن الدين بييرس بن عيد الله المنصورى الحاشتكير » 
أصله من مماليك الملك المنصور قلاوون البرجية » وكان ركس ادنس » ولم نعلم 
أحدا ملك مصرمن الحراكدة قبله إن صم أنه كان بحركسيا . وتامس فى أيأم أستاذه 
المنصور قلاوون » و بق على ذلك إلى أن صار من أ كابر الأمراء فى دولة الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون ٠.‏ ولمأ تسلطن الملك الناصر مد بن قلاوون بعد قتل 
أخيه الأشرف خليل صار يبرس هذا اا إلى أن تسلطن الملك العادل زين 
الدين كبا عله عن الأستادارية بالأمير بتخاص » وقيل : إنه قبض عل بببرس 
داو ثم أفْج عنه وأنعم عليه بمرة مائة وتقدمة ألف بالديار المصرية . 
وآسمز على ذلك حت قتل الملكالمنصور حسام الدين لاجين فكان بييرس هذا أحد 
من أشار بعود الملك الناصر مد بن قلاوون إلى املك . فلما عاد الناصر إلى ملكه 
عزن عرس تهدذا استادانا عل عادنه وملدرناقا + فأفايا عل ذلك سين إلى أن 
صار هو وسلار كفيل امالك الشريفة الناصرية» والملك الناصر تمد معهما آلة 
فى السلطنة إلى أن صر الملك الناصر منبما وخخرج إلى ال فسار إلى الكرِك وخَلم نفسه 
من الملك. وقد ذ كنا ذلك كله فى ترجمة الملك الناصر مد . فعند ذلك وقع الآثفاق 


١ 
0 


على سلطنة ببيرس هذا بعد أمور نذكها ؛ فتسلطن وجلس عل تخت الملك فى يوم 


السبت الثالث والعشرين من شوّال من سنة تمان وسبعائة ٠.‏ وهو السلطان الحادى 


)١(‏ الأستادار والأستادارية : لفظ فارسى معناه وكيل احرج أو المؤونة » وبعناه الاصطلاحى 
فى دولى الماليك وظيفة من وظائف أرباب السسيوف »© وموضوعها التحدّث فى أه بيوت السلطان 
كلها من المطاي والشراب خاناه والحاشية والفلبان و إليه أمى الحاشتكير ية » وله حديث مطلق وتصرف 
تام فى استدعاء ما يحتاجه كى من فى يت ال لطان من التفقات والكساوى وما يجرى مجرى ذلك لزاليك 
وغيرهم ( صبح الأعثى ب غ ص ٠١‏ وقاءوس استينجاس ص ه 4 ) ٠‏ 


سنة .ا فى ملوك مصر والقاهرة ونيف 


عشر من ملوك الترك والسابع ممن مسّهم ارق » والأول من الحراكسة إن صم أنه 
حكمى” الحمس ) ودقت البشائر وحضرالخليفة أبو الربيع سلوان وفوض إليه تقليد 
السلطنة » وكتب له عهدا وتمله مخطّه» وكان من ملة عنوان التقليد : له من 
سليان وإنه نسم الله الرحين الرحي" . ثم جلس الأمي ربتخاص والأمير قل والأمير لاجين 
الحاشتكير لآستحلاف الأمساء والعساكر» خلفوا الميع وكتب بذلك إلى الأقظار. 
والآن نذكر ما وعدن بذ كره من سبب سلطنة بيبرس هذا مع وجود سلار 
وآقوش قتال السب وهما أ كبر منه وأقدم وأرقع منزلةً» فنقول : 
لما حرج الملك الناصر مد بن قلاوورتف من الدار المصرية إلى اخ ثم تق 
عزمه عن ايخ وتوجه إلى الك حلم نفسه » فليا حضر كاه لاق بتركه السلطنة» 
وقد نقدم ذ كر ذلك فى أوائحرترحمة الناصر بأوسع من هذا أثبت الككاب عل القضاة. 
فلما 'أصبح نسار السبت الثالث والعشرين من شوّال جلس الأمير سلار النالب 
سباك دار الثياية بالقلمة وحضر إلى عنده الأمير يرس الحا شتكير هذا وسائر 
الأمراء وآشتو روا فيمن بِلى السلطنة؛ فقال الأسير آفوش قَتَال السبع » والأمير 
ترس الذوادانة والأامير | حك المازئدار وهم أكاب رالأمراء المنصورية : 
يفبغى. آستدعاء الخليفة والقضاة و إعلامهم بما وقع » نفرج الطاب لم وحضروأ 
وف علهم كاب البلطاد 4 الناصر محمد بن قلاوورفتف © وشبد عند قاضى 
القضاة رين لذن خرن الأميران : عبن الدين يدم الخطير ى والأمير الحاج 
آل ملك ومن كان توجه معهم إلى الكدك فى الرسلية بنزول الملك الناصر عن الملك 


(1) بريد هه الككاب الذى أرسله الملك الناصر من الكوك بخلع نفسه بعد ماأرسل لطم وهو فى القاهرة 
يقول : «عا سبب هذا الركوب على باب إصطيل إن كان عر ضكم فى الملك فا أن متطلع إليه ... الم » 
راجع ص ١75‏ وص ١8١‏ من هذا الحز ٠‏ 69 هو زين الدين أبو الحسن على أبن الشبخ 
رضى الدي نأب »القاسم مخلوف آن ناج الدين ناهض بن مل النو يرى امالك . سيذى المؤلف وفاته سنة8 لاه . 


يق النجوم الزاهرة سنة .با 


وتركه مملكة مصر والشام فأبت ذلك » وأعيد الكلام فيممر_ يصلاح للسلطنة 
من الأمساء» فأشار الأمراء الأ كابر بالأمير سلار» فقال سلار : نعم على شرط » 
كلّ ما أشير به لا تخالفوه » وأخضر المصحف وحلفهم عل موافقته وألآ مخالفوه 
فى شىء » فقلق البرنجية من ذلك ولم ببق إلا إقامتهم الفتنة » فَكَفَهم الله عن ذلك 
وآنقضى الحلف » فعند ذلك قال الأمير سلار : والله يا أمراء» أنا ما أصلح لللك 
ولا يصلح له إلا أنى هذاء وأشار إلى برس الدَاْتَكير وض قائماً إليه » فتسارع 
البرجية بأجمعهم : صدق الأمير سلار وأخذوا بيد الأمير بييرس» وأقاموهكرها 
وصاحوا بالحاو دشية فصرخوا بآسمه »وكان فرس النوبة عند الشباك فالبسوه نشر يف 
السلطنة الخليفتى » وهى فرجبة أطلس سوداء وطرحة سوداء وتقإد بسيفين» وى 
سلار والأمراء بين يديه من عند سلار من دار النيابة بالقلعة وهو راكب» وعير 
من باب الفلعة إلى الإيوان بالقلمةء وجلس على تخت الملك وهو يبك بحيث إرأه 
الناس . وذلك فى يوم السبت المذكور» ولقب بالملك المظفر. وبل الأماء اللأرض 
بين يديه طُوعًا وكرهاء ثم قام إلى القصر وتفرق الناس بعد ما ظنوا كل الظنٌْ من 
وقوع الفتنة بين السلار بة والبببرسية. وقيل فى سلطته وجه آخر وه وأنه لما آشتوروا 


الأمراء فيمن يقوم بالملك » فآختار الأمراء سلار لعقله وتؤدته» وآختار البرجية 


(1) باب القلعة : المقصود هنا باب قلعة الحبل بالقاهرة الذى أنشأه صلاح الدين ٠‏ وسبق التعليق 
عليه فى الحزء السابع (الحاشية رقم ص )١5٠١‏ من هذه الطبعة ٠‏ (؟) الإيوان بالقلعة » ذكره 
المقريزى فى خططه (ص 5 ٠١‏ ج ؟) فقال: الإيران المعروف بدا رالعدل أنشأه السلطان الملك المنصور 
قلاوون الألنى ثم جدده ابنه الملك الأشرف خليل وآسمّر جلوس ناب دار العدل به . فلها عمل الملك الناصر 
جمد بن قلاوون الروكالناصرى أعى هدم هذا الإيوان فهدم وأعاد بناءه وأنشأ به قبة جليله وأقام بها عهدا 
عظيمة » ورتمه ونصب'ق صدره سرير الملك إلى آخرما ذ كاه المقريزى فى وص هذا الإيوان وقد اندثر. 

و يالبحث تبين لى أن الايوان المذكرر مكانه اليوم الأرض المّائم علييا جامع جمد على باشا الكبير 
وملحقاته بقلعة الخبل بالقاهرة ٠‏ 


سنة .لا فى ملوك معمر والقاهرة تارف 


برس ؟ فلم بيجب سلار إلى ذلك وأنفض الخلس © وخلا كل من أصواب سرس 
وسلار بصاحبه» وحسن له القيام بالسلطنة وخوفه عاقبة تركهاء وأنه متى ولى غيره 
لا يوافقوه بل يقاتلونه ٠‏ و بات البرجية فى قلق خوفا من ولاية سلار » وسعى 
بعضيم إلى بعض » وكانوا أكثر جمعا من أصعاب سلار» وأعدّوا السلاح وتاهيوا 
لحرب ٠‏ فبلغ ذلك سلان نفَمى سوء العاقبه» وآستدتى الأماء إخوته وحفدته 
ومن ينتمى إليه» وقزر معهم سرا مواققته عل ما شير به وكان مظاعا فيهم فأجابوه؛ 
ثم عرج فى شباك اليابة ووقع نحو مما حكيناه مر عدّم قبوله السلطنة وقبول 
بيبرس ابلا شنكير هذاء وتسلطن حسب ماذ كنا وتم أهسه وآجتمع اللأمراء على طاعته 
ودخلوا إلى االخدمة على العادة فى يوم الآثنين خامس عشرين شوّال » فأظهر بيبرس 
لتغمم بما صار إليه . وخَلَم على الأمير سلار خلّعة النيابة على هادته بعد ما آستعقى 
وطلب أن يكون من جملة الأمراء » وأَر فى ذلك حتى قال له الملك المظفر برس : 
إن لم تكن أنت نائا فلا أعمل أنا السلطنة أبدًا » فقامت الأسراء على سلار إلى أن 
قبل وليس خلمة النابة ‏ ثم عينت الأمراء للتوجه إلى النواب بالبلاد الشامية 
وغيرها » فتوجه إلى نائب دمشق » وهو الأمير بمال الدين آقوش الأفرم الصغير 
المنصورى”) الأمير أسبك البغدادئ” ومعه آخخر 00 شادى ومعهما كاب » وأمرها 
أن يدهن إلى دسق وعَلا انيه امكو و وبائر الاغراء بدمقق#وتوع الى علب 
لامر واه الام سرس الأعدى رع الحدار وم يكيينا كات قل للق 
وتوجه إلى حمأة الأمير سيف الدين بلاط الموكندار وطيدم المدار» وتوجه إلى 
صفد ع الدين أزدس الإسماعيل” و برس بن عبد الله » وتوجه إلى طرابلس 

(1) ف السلوك : بد وسيف الدين شاطى »بالشين والطاء ٠‏ وف عقد المان فى موضع « ساطر» 
بالسين والراء ٠‏ وفى موطع آخر من هذه ال جمة : « ساطى » بالسين والطاء ٠‏ 


غرف النجوم الزاهرة ا 


عن الدين أيدص الى وأقطاى المدار. وتخطب له بالقاهررة ومصرف يوم المعة 
التاسع والعشرين من شال المذكور» وتوجه الأمراء المذكورون إلى البلاد الشامية ٠‏ 
فاسا قرب من سار إلى دمشق حرج النائب آقوش الأفرم ولاقاهما خارج دمشق 
وعاد بهما » فلما قرأ اكاب بسلطنة ببرص كاد أن يطير فرحا لأنه كان حُشْداش 
بيبرص ) وكان أيضًا جاركسى” الحنس » وكانا يوم ذاك بين الأثراك كالقرباء» ورت 
دمشق زينةٌ هائلةه رينت القاهررة لسلطنته .ثم أرج تاب السلطان بالملف 


وفيه أن يتلفوا و ببعثوا لنا نسة الأبمان » فاجاب جميع الأمراء بالسمع والطاعة 


وسكت منهم أربعة أنس وم تحذثوا دنىء » وهم : بيرْس العلا وبهاد رآص 
50 الفناهرى وبكتمر الحاجب بدمشق » فقال لم الأفيع : يا أمراء» كل 
الناس ينتظرون كلامم فتكلموا » فقال بهادرآ ص : تُريد الحطّ الذى كتبه الملك 
الناصر بيده وفيه عرزل نفسه » فأخرج النائب خط الملك الناصر فرآه بهادر ثم قال: 
يا مولانا ملك الأمراء » لا تستعجل فيالك 0 فنها أمراء غيرنا » مشل الأمير 
ار ائب حلب» وقبجق نالب حماة» وأسندصس نائب طراباس وشيم فيل 
إلهم وشفق معهم على المصلحة» فإذا شاورناهم تطيب خواطرهم » ورا يرون من 
المصلحة مالا ئرى نحن »ثم قام أ اذ كور وخرج نفرجت الأماءكلهم فى أثره» 
فقال الأمير أسبك البغدادى القادم من مصر الأفرم : لو مسكتٌ بهادرآاص لآنصلح 
الأمى على ما ريد ! فقال له الأفرم : والله الظي قيضت هله لقانت فننة عظيمة 
تروح فيها روحك » وتغبير الدول يا َك ما هو هين! وأنا م أخاف من أماء الشام 


3 هام 8 ب - 2 فى .0 
من أحد إلا من قبجق المنصورى”» فإنه ريما يقم فتنة من خوفه على روحه ٠‏ 


)000( هر آتجبا الظاهرى نر الدين أخد الأمراء بدمشئق ٠‏ ترفى سنة 0١+‏ ه(عر. 
الدرر الكامة ) ٠‏ 


سنة بو .ل فى ملوك مصر والقاهسرة فا 


قلت : وقبجق هذا هو الذى كان نائب دمشق فى أيام المنصور لاجين» وتوجه 
إلى غازان وأقدمه إلى الشام ٠‏ وقد تقذم ذرٌ ذلك كله . ظ 

وناكان اليوم الثانى طلب الأفرم هؤلاء الأمراء الأر بعة وأختل بهم » وقال 
لم : _اعلموا أنّ هذا أ آنقضى» ولم يبق لنا ولا لخيرنا فبه يجال» وأتم تعامون أنّ 
كل من يماس على كاسى” مص ركان هو السلطان ولوكان عبدًا حبشياء فا أتم بأعظم 
من أمراء مصر» ور با بلغ هذا اليه فيتغير قلبه عليكم» ول يزل يتلاطف بهم حتى 
حلفوا له » فامًا حلفوا حكن باق الأمساء» وخلع الأفرم على جميع الأمساء والفضاة 
خَلمًا سنية» وكذلك خلع عل الأمير أَيْبّك البغدادى وعل رفيقه شادى وأعطاهما الى 
ديسار وز ؤدهما وردّهما فى أسرع وقت ٠‏ وكتب معهما كاب بوم بييرس بالملك» 
ويقول : عن قريب تأتيك نسخة الأيمان ٠‏ وقدما القاهرة وأخبرا الملك المظفر 
بيسبرس بذلك 2 فس وأنشرح صدره بذلك : ثم إن الأفرم كب 0 أرسل 
إلى قراستقر و إلى قبْجق شخصا من ماليكه بصورة المال» فأما قراستقر ناب حلب 
فإنه لا سبمع الواقعة وقرأ كاب الأفرم » قال : إيش الحاجة إلى مشاورتنا ! 
أستاذك بعثك بمد أن حَلّف» وكان ينبغى أن يأ فى ذلك» وأنا تبج نالب 
حماة فإنه لما قرأ كاب الأفرم» قال : لا حول ولا قؤة إلا اله العل المظي > |يش 
حرى عل بن أستاذنا حتّى عرّل نفسه ! والله لقد ديت أنمس تدبير» هذه والله 
إوية الاجنين ٠‏ ثم قال مملوك الأفرم : اذهب إلى أستاذك وقل له : الآن بلغت 
مرادك» وسوففى تبصر من يصبح ندمان» وفى أمسه حَيْرانَ ! وكذلك لما بسث 
الأفرم لاستدمس نائب طرأبس » فلما قر تابه أطرق رأسه إلى الأرضء ثم قال : 


: فى عقد اجمان : « فإنه جه زصلركه باحر الحاغانى » . (0) فى الأصاين‎ )١( 
. وما أمتناء عن عقد المان‎ ٠. » قال أسندمي بعد أن أطرق رأسه ثم قال‎ « 
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لوف النجسوم الزاهرة سنة ٠٠.4‏ 


اذهب لأستاذك وفل له : يا بعيد الذُهن وقليل العم بعد أن دبيت أمرّاء فا الحاجة 
إلى مشاورتنا ! فوالته ليكو عليك أشأم الندبير وسيعود وباله عليك» ولم يكتب 
له .واي :+ 

وأما قرا مر نائب حلب فإانه أرسل إلى قَبْجَق و إلى أمنْدَص يعامهما أن 
الأفرم حلّف عسا كر دمشق عل طاعة برس » ولا تأمن أن يعمل الأفرم علينا 
فهأمُوا مجتمع فى موضع واحد فتنشاور وتَرى أمس! يكون فيه المصلحة» فآ تفقوا 
الميع على أن يجتمعوا فى حلب عند قَرَاستقّر » وعيئوا ليلة يكون آجتاعهم فيها . 
فأما تبج فإنه ركب إلى الصيد بمماليكه خاصة » وتصيد إلى الليل فسار إلى 
علي نوانا امد أطور اله عي رات ان ل اعد يذهل علينة 6 
وف الليل ركب تمماليكه الذين يتمد علهم وقد غَيرُوَا ملاسم » وسار يطلب 
حلب . وآجتمع اللميع عند قرامستفر » فقال لهم قراس تقر : ما تقولون فى هذه 
القضيّة التى حرت؟ فقال فى : والله لفد بَرَى أمس عظم » وإن لمحسن التدير 
تقع فى أمور! عل آبن أستاذنا و يأخدها بيبرس ! و يكون الأفرم هو مدير الدولة ا 
وهو عل كل حال عدونًا ولا تأمن شَرْه » فقالوا : فا نفمل ؟ قال : الرأى أن 
انان أستاذنا فى الك ونطلة إل نعلت رركن معه» فإما تأخذ لهالملك» 
وإما أن نموت عل خيولنا ! فقال أسندمس : هذا هو الكلام» كلف كن من الثلاثة 
على هذا الآتفاق» ولا يقطع وعدن اذا إلا مشورة أصحابه » وأنجم يموت 
بعضّهم على بعضء ثم إنْهم تفرقوا فى اليل كل واحد إلى بلده . 

وأننا الأمراء الذين نحرجوا من مصر إلى النؤاب بالبلاد الشامية بالخلع و يسلطنة 
برس » فإنهم لما وصلوا إلى دمُشق قال لم الأفرم : أنا أرسلتٌ إليسم مملوك» 
فردّوا عل جوابا لابرْضَى به مولانا السلطان . وكان الأفرم أرسل إلى الملك المظفر 


سنة .ا فى ملوك مصر والقاهرة 56 


بيبرس نسنة اببين الى حلف بها أمراء دمشق مع مملوكه معْلطاىء فاعطاه الملك 
المظفبر يأمرة ا وخلع عليه ) وأرسل معه خلعة لأستاذه الأفرم بألف دينار» 
وأطلق له شيئًا كثيرا كان لبيبرس فى الشام قبل سلطته من المواصل والغلال» 
فس الأفرم بذلك غاية السرور» ثم قال الأميران اللذان وصلا إلى دسشق للا فرم: 
ما مي به علينا ؟ فقال لما : ارجعا إلى مصر ولا تذهبا إلى هؤلاء » فاق رعوسهم 
قوبة» وربما يثيرون فتنة» فقالا : لاغنى لنا [من] أن تسم ع كلامهمء ثم إنهما 
ركا من دمشق وسارا إلى حماة » ودخلا على قبجق ودفما له كاب الملك المظفر » 
فقرأه ثم قال : وأين كاب الملك الناصر؟ فاحرجا له الاب » فلما وقف عليه 
بىء ثم قال : من قال إِتَ هذا خط الماك الناصر؟ والله واحد يكون وكلا فى قرية 
ميعزل نفسه منها بطيبة من خاطره! ولا بد لهذا الأمس من سبب» اذهبا إلى الأمير 

قراستقر فهو أ كبر الأمراء وأخبرهم بالأحوال : فركا وسارا إلى حلب وجتمعا 
00 قرأ كاب المظفر فال : يا إخوتى إنا على أبمان آبن أستاذنا لا نخونه 
ولا نلف لغيره ولا نواطئ عليه ولا نفد ملكه » فكيف تف لغيره ! والله 
22110111 وكل قو لاهن السام تمله الأرض 

ولا حول ولا قوة | إلا بلله العلى” العظي ! نفرجا من عنده وسارا إلى طرابلس ودخلا 


على أسندعس فقال للها : مثل مقالة قَبجق وَرَاسْقَر نري وركا وسارا نحو النيار .. 


المصرية » ودخلا عل الملك المظفر بيبرس وأعاماه بماكان» فضاق صدرالمظفر 
وأرسل خَلف الأمير سلار النائب وقص عليه القضةء ققال له سلار: هذا أمرهين 
ونقدر ( أن) نصلح هؤلاء» فقال : وكيف السبيل إلى ذلك؟ قال : تكتب إلى 


. » فى عقد امان : « فأعطاه الملك المظفر إمرة أربعين‎ )١( 
. فى الأصلين : « ودع يجرى ما يجرى ... انل » . وما أثيتاه عن عقد الحان‎ (0 


01 النجموم الزاهرة سنة هالا 


قراستقر كبا وتُرقّق له فى الكلام » وأرسل إليه تقليدًا بنيابة حلب و بلادهاء وأله 
لحمل منه الدرهم الفردء وكذا لقبجق مماة 3 ولا دمل 00 والسواحل » 
فقال بيمرس : إذا قرَقثٌ البلاد عليهم ما نساوى ملك شيئا! فقالله سَلار :وك [من] 
بد تيل عن ضرورة وهى تستحق القطع ! نآجمع مي وأَرْضهم فى هذا الوقت» فإذا 
قدرت عليهم بعد ذلك ,افعل بهم ماشئْتَ؛ فال المظمّر إل ىكلامه وأ أن يكتب 
بم قاله سلار لكل واحد على حدته ٠‏ فكتب ذلك وأرسله مع بعض خواصه . 
وأا أص الملك الناصر مد بن قلاوون فإنَ الملك المظفر لما تسلطن وتم أمره 
كنب له تقليدًا بالكك» وسيره له على بد الأمي ر آل ملك» ومنشورًا بما عين له من 
الإقطاءات . وأا أسى قَرَاستقر فإنّه جهز ولده مدا إلى الملك الناصر جمد بالك » 
وعلى بده كابه وكات فصق بال خاء وكاني اندم ابطر ان #ومشمون 
كاب قراسئقر : أنه يلوم الملك الناصر عن نزوله عن المُلك» وكيف وقع له ذلك 
ولم اشاوره فى أول اللأمس » م"وعده برجوع ملك إلبه عن قريب» وأنه هو وقبجق 
سند ما حلقوا للظفر» وأنهم مقيمون على أمانهم له . وكذلك كاب وَبْجق وتاب 
دض +افاستذ الآمتر ناض الدين مد بن فراستمر كنب التاائة ودبار.مسرظ ومع 
جاب خبير بتلك الأرض » فل يزالا سائرينفى البرية والمفاوز إلىأن وصلا إلى الك » . 
وآنْ قراسنقر عليه العرب» فاما وقفا على باب الكرك مألوهما من أين أنقَا ؟ 
فقالا :من مصر» فدخلوا وأعاموا الملك الناصر مدًا مهما وآستأذنوه فى إحضارهماء 
أن لما بالدخول؛ فاما مشلا بين يديه كسّف أبن قراستْفر لثامه عن وجهه فعرقه 
السلطان» وقال له : حمد؟ فقال : لبك يامولانا السلطان» وقبل الأرض وقال : 


لذ تقو لوه نامس النلطان اع تمنؤلة الاتمرافن 6 فيديد ذلك تدك 


(1) فى عد الحان : « رمعه يجاب سمى ممن » وسيصرح للؤلف امه بعد قليل . 


سنة ٠7.6‏ فى ملوك مصر والقاهسرة مانا 


تر سال تر وير اس وساي 


أبن قراستقر السلطان بما حزى من أبيه وقبجق واسندصس» وأنهم آجتمعوا فى حلب 
وتحالفوا نهم مقيمون على الأيمان التى حلفوها لللك الناصر» ثم دقع له الكتتب 
الثلاثة فق رأهاء ثم قال :يا حمد» مالمم قدرة على ما تفقوا عليه » فإِنَ كل من فى مصر 
والشام قداتفقوا عل سلطنة بيبرس» فلما مع أبن قراستقر ذلك حَلف بأن كل واحد 
من هؤلاء الشلاثة كفء لأهل مصر والشام» ومولان السلطان أخير بذلك متّى » 
فتبسم السلطان وقال صدقت يا حمد» ولكن القائل يقول : 
كنْ بويا إذا رأبتَ جبانًا » وجبانا إذا رأيت جسريا 
لا تقائل بواحمد أهلّ بيت » فضعيفان يبان قَوبا 

وهذه البلاد كلها دارت مع بِيَوْس ولا بم نا الحال إلا بحسن التديير والمداراة 
والصبر عل الأمور . ثم إنه أنزله فى موضع وأحسن إليه» وقال له : استرح اليوم 
وضنًا ثم سافرء فأقام يومين ثم طلبه الملك الناصر فى صبيحة اليوم الشالث وأعطاه 
جواب الككتب » وقال له : سم عل أبى ( يعنى عل فَرَاسَتْفر) وقل له : أصبر ») 
ثم خلع عليه لّمة سنية وأعطاه ألف دينار مصرية » وخلع على معن النجاب الذى 
به أيضا وأعطاه ألف درم ؛ نفرج بن قرا ستقر والنجاب ممه وأسرعا 
فى السير إلى أن وصلا إلى حلب » فدخل آبن قرا سثْقر إلى أبيه ودفع له تاب 
الملك الناصر ففتحه فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم : حرس الله تصالى نعمة المَرَ العالى الأبوى” الشمسى" 
وسّعنا بطول حياته» فقد عامنا ما أثشار به وما عول عليه » وقد علمنا قديمأ وحديثاً 
أنه م بزل على هذه الصورة » وأريد منك أنّك تطوّل روحك عل" » فهذا لآم 
ما ينال بالمتملت لأنك قد عات آنتظام أمراء مصر والشام فى سلك واحد ولا سما 
الأفرم ومن معه من اللثام» فهذه مُقدة لا تتح إلا بالصبره و إن حضّر إليك أحدُ 


م 
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من جهة المظفر وطلب منك العين له» فقدّم الي أنّك يبور ومفصوب وأحلف . 
ولا تقطع كبك عنى فى كل وقت » وعم فنى جميع مايجرى من الأمور قليلها وكثيرها. 
وكذاك كنب فى كاب فبجق وأسندص » فمرف قرا مت ومْضعَونَ كابه وسكت ٠‏ 

م بعد فقيل وصل إلى قراستقر من الملك المظفر بيبرس تقليد بذيابة حلب و بلادها 
يت عل ا سن ٠ومن‏ مضمون الكّاب الذى من المظفر إلى 
َرَاستُفرا : أنت حداف ولو عامتٌ أن هذا الأم يصعب عليك ماعمات 
شيا حتّى أرسلت إليك وأعامتك به» لأنّ ما فى المنصورية أحد أ كبر منك» غير 
أنه لما نل بن أستاذنا عن الك آجتمع الأمسراء والقضاة وكافةٌ الناس » وقالوا 
ما لن) سلطان إلا أنت » وأنت عر أ الإلادلا تكون بلا سلطان» لول عتم 
أنا كان غيرى تدم [وقد وقع ذلك]! فأجعلنى واحدًا منكم ودبنى برأيك . وهذه 
حلب وبلادها دَرَنِسْتٌ لك؛ وكزا لحسداشيعك : الأمير قبيجق والأهيراستدص. 
وسير الملك المظفر لكل من هؤلاء الثلاثة حَلْعَة بألف دينار » وفرشًا قاشه بألف 
دينارة وعشرة: رعو من اليل ٠‏ فدد ذاك جلف فراسافر وقيجق وامنتض 
ورجع الأمير المذكور إلى مصر بنسخة البين . فلم وقف عليها الملك المظفر فرح 
فاية الفرح» وقال : الآن تم لى الملك . ثم شرع من يومئذ فى كَششّف أمور البلاد 
وإزالة المظالم والنظر فى أحوال الرعية . 

ثم آستبلت سنة قسم وسبعائة ‏ سلطان الدبار المصرية الملك المظفر ركن الدين 


برس اللحاشتكي المنصبرى”؛ واللليفة المستكفى بالله أبو الربيع مسليان » ونائب 


)000 دردصت : التخوم والحدرد( عرد_ل.. القاموس الفسارسمى الانجللزى, لاستينجاس ) : 
)١(‏ ف الأسلين : « عل يدأميرين : وما ألبتناء عن عقد المان وما سيذ كه المزلف بمد قليل . 
(0) ؤيادة عنعقد المان . 


سنة ٠١4‏ فى ملوك مصر والقاهية ودف 


السلطنة بديار مصر الأمير سلارء ونائب الشام الأمي رآفوش الأفرم الصغير» 
ونائب حلب الأمير شمس الدين قراستقر المنصورى”» ونائب حماة الأمير سيف الدين 
قبجق المنصورى” » وناب طبس الأمير سيف الدين أسندص المنصورى".ثم فا 
فى النأس فى السنة لد ر ماضن حادّة» وعم [الو ]الاق وععن مار م اياج 
إليه المرضى ٠‏ ثم توقفت رَيادة النيل إلى أن دخل شهر مسرى » وآرتفع سعر القمح 
وسار الغلال» ومتع الأمسأء البيع من شُوهم إلا الأمير عن الدين أَيدَصس اللطيرى” 
الأستادارء فإنه تقدّم إلى مباشر به آلا يتركوا عنده ؛ سوى مئونة سنة وأحدة» 07 
ما عداء قلي لي . والخطيرى” هذا هو صاحب القامم الذى بحْط بولاق. | 
وغاف' الناس أن بقع ظ فلاء كتيماً » » وتشاءم الناس سلطنة الملك اللظفر 
بيبرس المذ كور ثم" إِنّالحطيب نورالدين عل" 8 بن الحسن بن عل" القسطلد و 
حرج بالناس وآسنسق » وكان يوما مشهوداء فتودى من الغد بثلاث أصابع» 
م ثم توقفت الزيادة مدّة) ثم زادٍ و أت تبت زيادة النبل فيه إلى مس عشرة ة ذراماً بجع 
كرا ف سا عشرين توت ثم م تقص فى أيأم النسبىء وجاء التوروز ول بو 
النيل ست عشرة ذراعا ففيتح ط السد فى بوم الجمعة ثامن توت وهو ثامن عشرين 
شهر ر بيعالأقل ٠‏ وذكر بعضهم أله م وف إلى تاسع عشر بابه» وهو يوم اميس 


٠ (؟) راجع الحاشية رقم ؟ ص م55 من هذا ابيز‎ ٠ زيادة عن الملرك‎ )١( 

(6) كذا فى أحد الأصلين رالسلوك للقريزى ٠‏ وفى الأصل الآخر : «المقلاطى »> ٠‏ 

(4) "كا فى الأصلين ٠‏ ول يخْف ما فيا من اضطراب ٠‏ (0) اعل المؤلف يقصد : 
0 وفتح سد اللليج » رعل كل حال فالحليج المتاد سدء وفتحه سئويا هو خليج القاهرة المعررفث بالمليج 
المصرى ٠‏ ومكانه اليوم شارع الخليج المصرى وسبق التعليق عليه فى المزء الرابع (الحاشية رقم 4 ص 2( 
من هذه الطبعة » وفى الاستدرا كات بالإمزء السابع(ص 7خ م) منبا . وأما السد الذى كانيقام سنو يا فىهذا 
الحليج ر يمتح وقت فبضان النيل فكان قر يبا من فم هذا اللليج ٠ ٠‏ ومكانه يقع اليوم فى نهاية شارع الخليج 
المصرى من اللهة القبليةفى نقطة واقعة جنو ف البقعة المعروفة بعشش السافية ٠‏ (1) فى الأصلين: 
« وهو ثامن عشر شبر ر بيع الأول» ٠‏ وما أثبتاه عن السلوك وهو الموافق لما فى التوفيقات الإلها مية 
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حادى عشر بمادى الأولى» وذلك بعد لاس منه ؛ وهذا القول هو الأشبر . 
قال : وأنحظ مع ذلك بعد الوفاء السغر وتشاءم الناس بطلمة الملك المظفر برس . 
وغنت العاقة فى المعنى : 

سلطاننا كين ه وتائبنا دقيين + يجبنا الىاء من أبن 

يحيبوا لنا الأعمرج » يجى الماء دكن 

ومن يومئذ وقعت الوحشة بين المظفر و بين عاتة مصر» وأخذتٌ دولة الملك 
المظفر برس فى آضطراب» وذلك أنه كثر توهمه من الملك الناصر جمد بن فلاوون» 
(قصد فى أنامه كل واحد من خشداشيته أن يترق إلى أعلى منزلة » وآتهموا الأمير 
سار مباطنة الملك الناصر حمد وحدّروا الملك المظفر منه» وحسنوا له القبض على 
سَّلار المذكور » بين برس عن ذلك . ثم ما زالوا حتى بعث الأمير مغطاى 
إلى الملك الناصر عد بن قلاوون بالكوّك لياخذ منه الحيل واماليك التى عنده » 
وتَفلّظ فى القول » قغضب الملك الناصر من ذلك غضباً شديدًا وقالله : أنا حت 
ملك مصر والشام لييرس » ما يكفيه حتَّى ضاقت عينه على فرس عندى ومملوك لى 
و يكور الطلب ! ارجع إليه وقل له : والله لثن لم يتركنى» و إلا دخلث بلاد التتار 
وأعامهم أن رركت 1 تُ ملك أى وأعى ومذك لوك » وهو , متأبعنى و يطلب مبّى ماأخذئه» 
بخافاه مغلطاى وخشّن له فى القول بحيث آشتد غضبٌ الملك الناصر» وصاح به : 
ويلك وصلتَ إلى هنا ! وم أن يجر وبرئى من سور القلعة» فثار به الماليك» 


0 0 8 001 020 3 - 
السبونه و'يلعنونه وأخرجوه إلى السورء فم يزل به ارغون الدوادار والأمير طفاى 


)00( ورد فى آبن إياس (ج ١‏ ص ١٠١‏ )بهد هذا الكلام : «وكان الأمير سلار أجود فى حلكه 
بعض شعرات لأنه كان من النتار فسماه العوام دقين » وكان الللك الناصر محمد بن قلاوون به بض عمج 
فسموه العوام الأعى ج ‏ وكان السلطان بيبرس الماشتكير لقبه ركن الدين فسماه العوام ركين » ٠‏ 

. >» ف الأصلين : « ياجلب‎ )١( 
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إلى أن عفا عنه وحبسه ثم: أخرجه ماشيّاء وعظّم ذلك على الملك الناصر وكتتب 
ملطفات إلى واب البلاد الشامية بحلب وحماة وطرابلس وصَفَدء م إلى مصر من 
يئق به» وذكر ماكان بهمن ضيق اليد وقلة ارم »وأنه لأجل هذا ترك ملك مصر 
وقنع بالإفامة بالكرّك» وأنّالسلطان الملك المظفر فى كل وقت يرسل يطالبهبامماليك 
والميل التى عنده . ثم ذكر لم فى ين الكتاب : أتم ماليك أى ور ييتمونى فإما 
ائئة و عنى وإلا رت إلى بلاد التتار» وتلطف فى مخاطبتهم غاية التاطف؛ 
وسيرهم بالكتّب على يد العربان فاوصلوها إلى أربابها ٠‏ وكان قد أرسل الملك 
المظفر قبل ذلك يطلب منه المال الذى كان بالكِك والحيل والماليك التى عنده . 
حسب ما يأتى ذ كه فى ترحمة الملك الناص رمد . فبعث إليه الملك الناصر بالمبلغ 
الذى أخذه من الكرّك فلم ينع المظفر بذلك وأرسل ثانياً » وكان الملك النناصر 
أقام بالكدك صار بطب بها لللك المظفر برس بحضرة الملك الناصر والملك 
الناصر بتأدذب معه » ونسككت بحضرة مماليكه وحواشسيه . وصار الملك الناصر 
إذا كانب الملك المظفر يكتب إليسه : « للَلكى” المظفّرى* » وقصد بذاك سكون 
الأحوال وإخماد الفتن» والمظفر يلح عليه لأ يريده الله تعاللى حتى كان هن أصه 
ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما الثواب بالبلاد الشامية فإتَ قراستقر نائب حلب كتب إلى الملك الناصر 
الحواب : بأتى مملوك السلطان فى كل ما برسم به » وسأل أن ببعث إليه بعض 
المماليك السلطانية » وكذاك نائب حماة ونائب طرابلس وغيرهما ما خلا بكتمر 
الموكتدار» فإنّه طرد قاصد الملك الناصر ولم يجتمع به . ثم أرسسل الملك الناصر 
ملوكه أنْعَشٌ المحمّذى" إلى الشام وكتب معه مُلَطَفات إلى الأمير قطْلُوبك المنصورى" 
وبكتمر الحسَائى" الحاجب بدمشق واغيرهما » ووصل 0 إلى دمشق خفية 
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ونزل عند بعض مماليك فطلوبك المذكور» ودقع إليه الملَطَف؛ فلا أوصله إلى 
قُطْلُوبك أنكر عليه وأمره بالآحتفاظ على انس المذكور ليوضله إلى الأفرم نانب 
الشام و يتقزب إليه بذلك؛ فبلغ الكش احير فترك راحلته الى قدم علييا ومضى إلى 
دار الأمير جاد رآص ف الليل» فآستأذن علي فاذن له فدخل إليه أنمْسُ وعررفه ما كان 
من فطلو يك انهه قط يتاذ رض خاطره وا وله مده ورك دن القند لة 
إلى الموكب» وقد سبق قطُلوك إلى الأفرم ثائب الشام وعرفه قدوم مملوك الملك 
الناصر اليه وهرو به من عنده ليلا» ققلق الأفرم من ذلك وألزم والى المدينة بتحصيل 
الهلوك المذ كور فقال بهادر آصض : هذا الماوك عند وأشار إلنْه» قزل عن فرسة 
مَل على الأفرم وسار معه فى الْموكب إلى دار السعادة» وقال له بحضرة الأعراء : 
السلطان الملك الناصر نسم عليك و يقول : اد إلا وأكل خبزالملك الششبيد 
قلاوون» وما منكم إلا من إلعامه عليه » وأتم ,تربية الشهيد والده » وأنه قاصد 
الدخول إلى دسشق والإفامة ببس » فإ نكان فيكم من يقاتله و يمنعه العبور فعرفوه» 
فلمب هذا القول حتى صاح الكركيدى الاق احد اكاراضاء ذنقق واكن 
أستاذاه ! وبكى » ففضب الأفرم نائب الشام عليه وأخرجه » ثم قال الأفرم : 
لأَنمَسٌ قل له ( يعنى الملك الناصر ) : كيف بيجىء إلى الشام'أو إلى غير الشام ! كأن 
الثام ومصرالآرن نحت حكك . أنا لما أرشل إلى> السلطان الملك المظلفر أن 
لف له ما حلفتٌ حتى ميرت أقول له : كيف يكون ذلك وآبنّ أستاذنا باق ! 
فارسل يقول : أنا ما تقذمت عليه حتى خَلع أبن أستاذنا نفسه » وكتب حخله 
وأشهد عليه بنزوله عن الملك فعند ذلك حَلَفسٌ له » ثم فى هذا الوقت تقول : من يردّى 


رع 


عن الشام : ثم أ ُ الأفرم فسم إلى ااا . فلماكان اليل ستدعاه ودف له 


(1) ف السلوك فى حوادث سنة و .لاه : « الككند الزراق » ٠‏ 


خمسين دارا وقال قل له : لا تذ كر الخروج من الكك » وانا أ كتب إلى المظفر 
وأجعه عن الطلب» ثم أطلقه فعاد اكش إلى الكك ا 


ا را 


فأعاده الملك الناصرعل بريد ومعه أركتمر وعفان الحجان ليجتمع بالأمير قراسنقر 
نالب حلب وبواعده على المسير إلى دمشق ) ثم رج الملك النأصر من الك وسار 
إلى بركة ريا فقزل بها . 

وأا الملك المظفر يرس صاحب التر بمة فإنْه لما بلغه أن الملك الناصر حبس 
قاصذه مفلطاى المقدّم ذكزه قلق من ذلك وآستدعى الأمير سار وعرفه ذلك » وكانت 
البرجية قد أَعْروا المظفر بييرس بسَلَار واتّهموه أنه باطن الملك الناصر وحسنوا له 
القبض عليه؛ حسب ما ذ كرناه » فين الملك المظفر من القبض عليه ٠‏ و بلغ ذلك 
سلار نفاف من الرحعة لكثزتهم وقوْتهم وأخذى مذارانيم اران ادم عليه 


انق 
الأمير بيكور وقد شرق إقطاعه » فبعث إليه سلار دسة آلاف إردب غلة وألف 


ديئار فكف عنه » ثم هادى خواص المظفر وأنم عليهم . فلما حضر سلار عند 
المظفر وتكثما فيا هم فيه أقتضى الرأى إرسالٌ قاصد إلى الملك الناصر بتبديده ليرج 
عن متلطائ + ٠‏ دبينا م فى ذلك قدم اليد من ديمشق بات املك الناضر ان دق 
الكِك إلى 8 الأبيض ولم يعرف أحد مقصده» فكتب اللحواب نى امال بحفظ 


٠ يريد طلب اليل والماليك كم فى السلوك » وما ذه المزلف قبل ذلك بقليل‎ )١( 

(؟) ف أحد الأصلين رالسلوك : «فأعاده الملك الثاصر عل البرية» ٠‏ () فالأصلين : 
دبركة ريزة» ٠‏ وتصحيحها عن تقو م الإدان لأبى الفداء وسسج البلدان لياقوت ٠‏ وراجع الحاشية رقم ١‏ 
ص مه من الهزء للسابع من هذه الطبعة ٠‏ (:) فى الأصل الآخر؛ « يتكور» بالنون بدل الياء. 

(ه) البرج الأبيض » من عمل البلقاء الى هى إحدى كور الشرأة ٠‏ وقاعدتها حسبان » وهى بلدة 
صغيرة لها واد به أشتمارو ساتين وز روع » و يتصل هذا الوادى بغور زغى ٠‏ والبلقاء على مرحلة من 
أريحا الى عى ف الغرب منها . (عن صبحالأعثى زابع ٠١5‏ » وتاريٌ ملاطين المماليك وتقوي البإدان 
لأبى الفدا. إسماعيل ) . 
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الطرقات عليه . وآشتهر بالديار المصرية حركةٌ الملك الناصر جمد وتحروبجه من الك 
فاجت الناس ؛ وتحزك الأمير توفاى القبجاق”» وكان شجاعا مفدامًا حاك المزاح 
قوى" النفس » وكان من أَلَآم الأمير سار النائب » وتواعد مع بماعة من المماليك 
السلطانية أن يبجم بهم على السلطان الملك المظفر إذا ركب ويقتله ا 
المظفر ونزلٌ إلى بركة اعد نوغلى بمن وافقه يريدون الفتك بالمظفر 
فى عوده من البركة » وتفزب نوغاى من السلطان ليلا فللا وقد تغير وجهه وظهر 
فيه أمارات الشرع ففطن به خواص المظفر وتحلقوا حول المظفر » فلم يجد توغلى 
سبلا إلى ماعرّم عليه» وعاد الملك المظفر إلى القلعة فعزفه أَْرَامه ما فهموه من 
توغاى وحسنوا له القبض عليه وتقريره على من مع غ فاستدعى السلطانٌ اللأمير سالار 
وعزفه البر» وكان نوغاى قد باطن سلار بذلك» لخَدَّر سلار الملك المظفْر وخوّفه 
عاقبة ابض عل نوغاى وأنّ فبه فساد قلوب جميع الأمراء» وليس الرأى إلا الإغضاء 
فقط . وقام سلار عنه فأخذ البرجبة بالإغراء بسلار وأنه باطن نوغاى »ومتى لم يقبض 
عليه فسد الخال . وبلغ نوفاى الحديتٌ فواعد أصحابه على الاق بالملك الناصر» 
ونخرج هو والأمير مغلطاى القازانى وتقطاى الساق ونحو ستين ماوكا تؤقت المغرب 
عند غلق باب القلعة فى ليلة الميس خامس عشر بحادى الآخرة من سنة نسع وسبعالة 
المذكورة ٠‏ وقيل فى أ نوغاى وضرو به وعد لز 

قال الأمير برس الدوادار فى تاريخه : نسحب من الديار المصرية إلى الكك 
اوريس نيف لان رفاك الفجاقى- أحد الماليك السلطانية وسيف الدين تقْطاى 


الساق وعلاء الدين مقلطاى الْقازانىت» وتوجه معهم من الماليك السلطانية بالقلعة 


(1) فى الأصلين : « بعد غلق باب القلعة » . وما أثيتناء عن السلوك (لوحة ١859م‏ 
قم رابع أّل) . 
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مال وستة وثلاثون تقرَاء ونخرجوا طثاً واحدا جخيلهم وحمهم وغلمانهم وتركوا موقي 
وأولادم ٠‏ انتبى . 

وقال 0 لما ولى الملك المظفر بيبرس السلطنة بق سلار هو الملك الظاهس 
بين الناس والملك المظفر سيرس من وراء جاب » فاما كان فى بعض الأيام دخل 
على الملك المظفر أميران : أحدهما تسمى'نوغاى والآخر مغلطاى فباسا الأرض بين 
يده وشَكوًا له ضعف أخبازهماء فقال لما المظفر : أشكوا إلى سلار فهو أعلم بحالما 
منى » فقالا : لد الله ملك مولانا السلطان» أهو مالك البلاد أم مولانا السلطان! 
فقال : اذهبا إلى سلار» ول يزدهما على ذلك » نفرجا من عنده وجاءا إلى سلار وأعلماه 
بقول الملك المظفر» فقال سلار : والله يا أصحابى أَبْعدَما بهذا الكلام» وأنما تعلمان 
أن النائب ما له كلام مثل السلطان . وكان ُوظاى تجا وصنده قو بأس » فاقسم بالله 
ن لم يفوا حبر ليقيمن شرا تبرق فيه الدماء» ثم نحرجا من عند سسلار . وف الخال 
ركب سلار وطلع إلى عند الملك المظفر وحدّثه بما حرى من أهن توفاى ومغلطاى» 
وقال : هذا تُوغاى يصدق فيا يقول: لأنه قادر على إثارة الفتنة» فالمصلحة قبضه 
وحبسه فى المبس » فاتفقوا على قبضه . وكان فى ذلك الوقت أمير يقال له أن 
فسمع الحديث » فلما ترج أعلم 0 بذلك » فلا مم نوغاى الكلام طلب 


ملطاى وجماعة من مماليك الملك الناصرء وقال لمر : ياجماعة» هذا الرجل قد عل 


على قبضناء وأما أنا فلا أَسَّ نفسى إلا بعد حرب صرب فيه قاب » فقالوا له : 
عل ماذا عوّلت ؟ فقال : عوّلت على أنى أسير إلى الكك إلى الملك الناصر أستاذنا» 
فقالوا له : ونحن ممك خف كل منهم على ذلك» فقال تُوعَاى» وكان بيته خارج 


(1) يريد به صاحب نزهة الناظر كا صرح بذلك فى عمد اللمان .. 
6 ف عقد الجان : < أمير يقال له أهر » 8 
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باب النصر : كونوا عندى وقت الفجر الأول را كبين و أت لاسون وتفزقاء ٠‏ فهز 
نوغاى حاله فى تلك الليلة وركب بعد اثلث الأخير مع مماليكه وحاشيته» ثم جاءه 
مُعلَطاى القازانى بمماليكه ومعه جماعة من مماليك السلطان الملك الناصر والكلٌ 
مسو زع لور تفيل . ثم إن توغاى حرلك الطبلخاناء ع وشق اللي 
فاجت الناس وزكيوا من الحسينية وأعلموا الأمير سلار» فركب سلار وطلع إلى 
القلعة وأعلم السلطان بذلك . 

قال آب نكثير : وكان ذلك بمباطنة سلار مع توغاى .فلم له الفرذاك قال 
على إيش توجها ! فقال سلار : على باح الحراء فى بطون الكلاب » والله ما ينظر 
فى عواقب الأمور ولايخافآثار المقدور؛ فقال المظفر: إيش المصلحة ؟ فآ تفقوا على 
تجريد سك حَلف التسحبين بفزد فى أثرم جماعة من الأمراء صسحبة الأمير علاء الدين 
منطاى المسعودى”» والأمير سيف الدين قل فى جماعة من الماليك» فساروا سيرا 
خفينا قصدا فى عدم إدراكهم وحفظا لسلطانهم وآبن سلطانهم الملك الناصر حمد 
آبن قلاوون فلم يدركوم » وأقاموا على غَرَة أياما وعادوا إلى القاهرة ٠‏ 


(3 


وقال صاحب برْهة الألباب : ورد السلطان الملك المظفر وراءهم خمسة 


آلاف فارس صحبة الأمير أى سلار» وقال له المظفر : لا ترجع إلا بهم ولو غاصوا 


(1) زيادةعقد المان . )م حرك الطلخاناه حربيا ‏ يقصد بذلك أنه أ بقرع الطبول 
لتنيه الحنود وحتْهم على الاستعداد لتحرب ٠‏ (0) الحسينية هذا الاسم كان يطلق قديما على 


1 حارة كبيرة من حما رات القاهرة أى على خط كير من أخخطاطها خارج باب الفتوح وقد سبق التمليق ليها 


فى اهز الرابع (الحاشية رقم ؟ ص ن 4) من هذه الطبعة . وأما الآن فيطلق هذا الاسم على الطر يق الموصلة 
من باب الفتوح إلى ميدان الأمير فاروقوتشمل شارعى الحسينية واليبوى ٠‏ (4) فأحدالأصلين: 
«عل نباح الذئاب فى بطون الكلاب » ٠‏ وفى الأصل الآخر : «عللى نباح الذكب ف بطون الاب » . 
وما أثبتاهعن عقد المان . )( فى الأصلين : « مفلطاى المنصورى» ٠‏ وما أثيتناهعن عقدا مان 
وتار يخ سلاطين الماليك وابن إياس ٠‏ 3( فى صّد المان : « وقال صاحب تزهة الناظل » ٠.‏ 
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فى البحر ! وكان فيهم الأمير شمس الدين دبا وز وسسيف الدين يجاس وجتكلى 
ان ابا وداش وأَبّك البغدادى” وبلاط ارا والقرمانى وأميرآ نر 
وهؤلاء اللأسراء مم خبار عسك مصر فساروا . وكان ع قد وصل إلى بلييس 
وطلب واليا وقال له : إن لم تححضر لى فى هذه الساعة مسة آلاف دينار من مال 
السلطان و إلا سلختٌ جلْدك من كمبك [[إلى أذنك]ء ففى الساعة أحضر الذهب» 
وكان نُوْعَيْه قد أرصد أنأسا يككشفون له الأخبار» بفاءوا له وذكروا أن عسكا 
عظيا قد وصل من القاهرة وهم سائقون ؛ فلما ممع نوعَيْه ذلك ركب هو وأصحابه 
وقالوا لوالى ببيس قل للامراء الماثين خلفى أنا رائح على مهل حتى تلحقونى » وأنا 
أقسم الله المظم لثن وقعت عينى عليهم لأجعَان طبهم يوما يدك إلى يوم القيامة! 
ول يبعد نُوعَيه حتى وصل أخو سسلار وهو الأمير شبمك وممه العساكرع 
فلاقاهم والى بلييس وأخيرهم بما حرى له مع نوغيه وقال لم : ماركب إلامن. 


انف 


ساعة » فلم) سمعوا بذلك ساقوا إلى أن وصلوا إلى مكان بين االحطارة 


)١(‏ فى تار سلاطين الماليك : «دباك » بغير واو . .)١(‏ هو تك بن محمد ين اليابا 
ابن جنك بن خليل بن عبد الله العجل بدر الدين ٠‏ سيفاكره المزاف فى حوادث مةة وغ بام . 

(؟) فى الأصلين : « ماروجا » بالسين ٠‏ وما أنبتتاه عن الدرر الكامنة والبل الصافى وتاري 
سلاطين الماليِك ٠.‏ (:) تكلة عن عقد المان . (0) الخطارة » من القرى المصرية 
الى أنثأها العرب بمصرء وردت ف جداول أسماء البلاد » وى صبح الأعثى (ص الامج )١4‏ : 
ضهن مس كا البريد بين السعيدية والصالحية ٠‏ وف العهد العنانى قسمت المطارة إلى ناحيتين : وهما الخطارة 
الكبرى والحطارة الصغرى. وفى سنة 8178 ١‏ ه ألفيت ناحية الخطارة الكبرى وأضيف زمامها إلى ناحية 
الجاجية يمرك داقوص بمدير ية الشرقية © فأصبحت من توابعها . وأما الخطارة الصغرى فلا تزال قر ية قائمة 
بذانها من فرى عا فاقوس ياسم الخطارة الصغرى فى جداول وزارة المالة » وبامم الخطارة فى جداول 
وزارة الداخلية ٠.‏ 

والمكان الذى شير اليه المؤلف لا بد أسب يكون بأراضى ناحية القرين إحدى قرى مرك الزقاز ببق 
لأنها هى التى تقع بين ناحيى الخطارة والسعيدية . 
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والسعيدية ‏ فإذأ وى واف وقد سق وجاله مين وبيسرةٌ وهو واف ف القلب 
قدذام الكل» فلمارآم سمك أرسل إليدفارسًا منكار ا خَلقُة» وسار إليه الفارص واجتمع 
سُوعَيْه وقال له : أرسآي سمك إليك وهو يقول : السلطان الملك المظفر يسم 
عليك و بقول لك : سبحان الله ! أنت كنت أ كبر أصحابه» فا الذى غيرك عليه ؟ 
فإن كان لأجل الكيزفا يكل ابر أحد أحق منك » فان مُدتٌ إليه فكلّ 
ما تشتهى يفعله لك . فلما سم نُوعَيّهِ هذا الكلام ضدك وقال : إيش هذا الكلام 
الكذب ! لم أمس سالته أن يصلح خَبزى بقَرية واحدة ما أعطانى» وأنا تحت 
أمره » فكيف يسم لى اليوم بما أشتهى وأنا صرت عدؤه ! نفل عنك عد 
المَذَيانَ» وماج عندى إلا السيف» فرجع انسول وأعلم بك بمقالته» ثم إن 
اك وتقدم إلى سبمك وأصحابه وقال له : إن هؤلاء الذين معى أنا الذى 
أخرجهم من بيومسم وأنا المطلوب » فن كان يريدنى يبر زلى وهذا الميْدان ! 
فنظّرت الأماء بعضهم إلى بعض » ثم قال : يا أمراء» ما أنا عاص عل أحد» 
وما عرحثٌ من بيتى اِلاحبًاء وأتم أبن منى » ولكن ما ُظهرون ذلك »وهاتم سمعم 
م الكلام فن أراد االحروج إلى فليخرج و إلا حملوا عل بأجمسكء وكان آخر النبار» 


فلم يحرج اليه أحد فرجع إلى أصحابه ونزل مممك فى ذلك المكان . فلما أممى اللبل 


(1) السعيدية » لى) تكلم المقريزى فى خطاطه على ثر حمة الملك الظاهى بيبرس البندقدارى الى ذكرها 
فى كلامه على جا مع الطاص (ص . . مج ؟) قال : إن هذا الملك عمر بلدة السعيدية من الشرقية » وو رد 
أيضا اسمها فى صبح الأعثى من ماك البر يد (ص لاس ج 4 )١‏ بين بلبيس والخطارة بأرض مصر ٠‏ 

وقد تبين لى من البحث أن الملك الظاهى ل) أنشَأ هذه القر ية سماها السعيدية تهنا بامم ولده السعيد جمد 
بركه حنان . وقد ] ندثرت هذه البلدة . ومكانها اليوم عزبة الشيخ مطر حنقى وآخر ين الواقعة على فم ترعة السعيدية 
بأراضى ناحية العباسة بمرك؛ الزفازيق بمدير بة الشرقية ٠‏ و إلى هذه القرية تنسب رعة السعيدية المندة 
بأراضى ممّكرى الزفاز يق وفاقوص © وينلسب إلبسا أيضا حوض السعيدية أحد أحواض أراضى ناحية 
العبا سة المذ كورة ٠‏ (؟) لعلها كلبة عامية يراد بها معنى ركس بالراء أى تمزه برجله ليستحئه على االحرى ٠‏ 


سنة ٠7.١4‏ فى ملوك مصر والقاهرة ؟ه" 


رحل نويه بأصححابه وسار مجدًا ليله ونهاره حتى وصل ع ' فوجد واليبا قد مع 
لعر بان لقتاله » لأت البطاقة وردت عليه من مصر بذلك» والمرْبان الذين بممهم 
الوالل نحو لائة آلاف فارس ؛ فاما رآهم نوغاى قال لأصحابه : حاو علييم 
و بادروهم حتى لا يأخدّم المع فبك ( يعنى لقلتهم ) وتأنى لحيل الى وراءم» 
حْمَلوا عليهم وكان مقتم العرب قل[ بن حايس ]اليائى + ونام نحو امسمائة 
تقر بلبوس » ملت الأتراك أصماب توغاى علييم وتقاتلا فنالا عظيا ولت 
العرب » وآنتصر نُوعَيِه علييم هو وأصحابه» ولت العرب الأدبار طالبين البرية 
ولق نُوعَيّه والى قطيا فطعنه وألقاه عن قرسه وأهذه أسيرًا . ثم رجعت الثرك 
من خلف العرب وق دكسبوا منهم شيا كثيًا . 
وأنما مك فإنه لم يزل مهم بعسا كر مصرمنزلة بعد منزلة حتى وصلوا إلى قَطيا 
فوجدوها خراًا » وسمعوا ماحرى من نُوضَيّه صل العرب» فقال الأصراء: الرأى أننا فسير 
إلى غرة ونشاور نائب غزة فى عمل المصلحة» فساروا إلى غزة فلاقاهم نائب غمزة 
وأنزيهم عل ظاهس غزة وخدمهم » فقال له سبمك : نحن ماجئنا إلا لأجل نوغاى» 
وأنه من العردش سار يطلب الوك » فا رانك ؟ نسير إلى الوك أو نرجع إلى مصر؟ 
فقال لم الب غمزة : رواحم إلى الكك ماهو مصلحة» وأتم من حين خرجتم من 
مصر سائرون وراءم ور يوم ز فى ى الطريق فاقدرتم عليهم ؛ وقد وصلوا إلى الكك 
وأنضموا إلى الملك الناصر» والأى عندى أن ترجعون إلى مصر وتقولون للسلطان 
ماوقع وتعتذرون له » فرجموا وأخبروا الملك المظفر بالحال فكاد بموت غَيظًا وكتب 


)0( نطلا قرية مصربة كانت بين القنطرة والعريش اندئرت . وسيق التعليق علا فى الحزه ٠‏ الساببع 
(الحاشبة م لاص 7 /9) من هذه الطبعة ء (؟) زيادة عنعقد الحان. (0) العرش» 
بلدة مصرية يقرب حدود فلسطين . ورا جع الحاشية (رقم 4 ص 61 )١‏ من الللزه القامس من هذه الطبعة ٠‏ 

(4) ف الأصلين : « والذى عندى » ٠‏ وما أثيتناه عن عقد.ا لمان . 
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من وقته كابا لللك الناصر فيه : إنَ ساعة وقوفك على هذا الاب وقبل وضعه من 
ار ومقلطاى وماليكهما » وتبعث اماليك الذين عندك ولا نحل 
منهم عندك سوى مسين مماوكاء فإنك آشتريت الكل نت المال» وإن لم 
تسيرهم سرت إليك وأخذتك وأنقك راغ ! !وسير الاب مع 0 ئ + إلى الملك الناصر. 
وأتما وغاى فإنه لما وصّل إلى الكرِك وجد الملك الناصر فى الصيد» فقال نوغَيُه 


لخلطاى : إل أنت هاهنا وأسيد أن للسلطان» وركب مهيا وأخذ معه ثلاثة مماليك 


ومار إلى ناحية عة عقبة بل » وإذا بالسلطان نازل فى موضع وعنده لق كثير من 
الب والترك » فلس روا نُوعيْهِ وقد أقبل من صدر الي » أرسلوا إليه خيلا 
فكشفوا خيره » فلما قربوا منه عرفه مماليك السلطان فرجعوا وأعاموا السلطان 
أنه نُوتَاى » فقال السلطان : الله أكبر! ما جاء هذا إلا عن أمس عظي » فلما حضر 
نزل و باس الأرض بين يدى الملك الناصر ودعا له » فقال له الملك الناصر : أراك 
ما جئتٌ إلى فى مثل هذا الوقت إلى هذا المكان إلا لأمس؟ خدثى حقيقة أمرك» 
فانشأ نويه يقول : 
أت اليك وهذه أعناقنا ه خضعت لمرُعلاك يا ملطانى 
أنت المرَجى يا مليكُ فن آنا ه أسد سواك وما لك البزْدان 
فى ابيات أت ثم حكى له ما وقع له منذ تحرج الملك الناصر من مصر إلى يوم 
اريم فركب الملك الناصر وركب معه نوغَيه وعادا إلى الكك » وخلع عليه ول 


رفقته وأنزهم عنده و وعدهم بكل خير . 


(1) فى عقد اجمان : م وسير الاب مع بر يدى »> )١( 0٠١‏ عقبة أيلة » هى الى تعرف 
اليوم باسم العقية » وهى بلدة تابعة لحكومة شرق الأردن فى الحدود الشرقية لمصرء و راجع الحالمسية دنم 
(م ص 1 . )١‏ من الحزه السادص منهذه الطبعة 5 


سنة و./ا فى ملوك مصر والقاهرة هه" 


ثم إن الملك الناصر جمع أمساءه وممالبكه وشاورهم فى أمره » فقال تُوعَيه : 
من ذا الذى يعاندك أويقف قَدَّامَك والبميع مماليكك ! والذى حَق املق إذا 
كنت أنت معى وحدى ألنق بك كل مَنْ رج من مصر والشام ! فقال السلطان: 
صدقت فيا قلتَ» ولكن من لم ينظر فى العوافب » ما الدهى له بصاحب . أنتهى . 

وقال آبن كثير فى تاريخه : وصل المموججّهون إلى الَكوِك إلى الملك الناصر 
فى الحادى والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة فقيلهم الناصر أحسن قبول» 
وكان حين وصلوا إلى قطيا اعتراناما منالمال» ووجدوا أيضا فى طر ينهم , تقدمة 
لسيف الدين وان انب البيرة فأخذوها كلها وأحضروا اميع بين ,يدى الملك 
الناصر مد » ونا وصلت إليه الأمسراء المذكورون أمالملك الناصر بالمخطبة لنفسهء 
ثم كاتب النؤاب فأجتمعو | وأجابوه بالسمع والطاعة ٠‏ ولما عاد الأمراء من غرزة 
إلى مص راسد خوف السلطات الملك المظفر وكمُر خياله من | كثر عسك مصر» 
فقبض على جماعة تزبد عل ثثياثة مملوك» وأخعيج أخبازهم وأخباز لمتوجهين معنُوعيه 
إلى الكرّك لالبكه » وتحلفوا عليه الرجبة وشؤشوا فكره بكثرة تله بخامرة السك 
المصرى” عليه » وما زالوا به حهّى أنخرج الأمير تجار والأمير صارم الدين المرْمكى” 
فىعدة من الأمساء محزدين » وأنخرج الأمي رآفوش الرومى” يماعته إلى طرربق السونس 
بمنع من عساه يتوه ممح الأمراء والماليك إلى الملك الناصر . ثم قبَض الملك 
المظفر على أحد عشر ملوكا وقصد أن يقبض عل آخرين فآستوحش الأمير بطرا 


لي سان _ و شير 


فهرب ) فأدركه الأمير بحر كتمر بن بهادر رأس نوي فأحضره فيس وعند إحضاره 


6 طوظان »كان من مماليك المنصور قلارون وتنقل فىخدمته إلىأن قرره فىنيابة البيرة إلىسنة ٠‏ 0 
ثم نقل الى شد دواو ين دمشق ثم قبض عليه ومن بالكرك إلى أن مات سنة نيف وعشر ين وسبعائة ( عن 
الدرر الكامنة ) . 68 راع الحاشية دنم ١‏ ص 758 من الحزء السادص من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) ف السلوك : «الأمير سيف الدين أيطر» . 


٠/06 النجبوم الزاهرة سنة‎ ١ 


طلع الأمير اليك السلاح دار بملطف من عند الملك الناصر مد » وهو جواب 
الاب الذى كان أرسله الملك المظفر للك الناصر يطلب نُوعَيّه وأصحابه ٠‏ وقد 
ذ كنا معناه وما أغلظ فيه وأ فش ف الحطاب لللك الناصر» وكان فى وقت وصول 
كاب المظفّر حضر إلى الملك النسر الأميرأسيْدَمُى نائب طر أبس كأنهما كان على 
ميعاد » فاخذ الناصرالككاب وأسندص إلى جانبه » وعليه لبس العرّبان» وقد ضرب 
الام فقرأ الناصر الكتاب » ثم ناوله إلى سدم فقرأه وقهم معناه» ثم أمس الملك 
الناصر الناس بالنصراف وبق هو وْسنْدمُى وقال لأسنْدَس : مايكون االمواب ؟ 
فقال لدَسيْدَص : المصلحة أن تحادعه فى الكلام وتترقق له فى االحطاب حتى نجهز أمرنا 
ونسظهر» فقال له السلطان :أكتب له الحواب مثل ما تختاره» فكتب استدص : 

«املوك مد بن قلاوون يُقبّل اليد العالية المولوية السلطانية المظفربة أسبغ 
الله ظلها 3 ورفع قدرها ومحلها 2 وى بعد رفع دعائه » وخالص عبوديته وولانه 
أنه وصل إلى الملوك َيه ومعلطاى و جماعة من الماليك»فلما علم الملوك بوصوطم 
أغاق باب القلعة ولْمَكن أحدًا منهم يعير إليه» وسيرت إليهم ألومهم على ما فعلوه» 
وقد دخلوا عل الملوك بأن يبعث و شفع فيهم» فأخذ الملوك فى تجهيز تقدمة لمولانا 
السلطان و شفع فيهم »والذى يخبط به علم مولانا السلطان أرى هؤلاء من مماليك 
السلطان» خَلد الله ملكه » وأت الذى قيل فيهم غير صحيح» و إنما هربوا خوًا على 
أنقسيم» وقد آستجاروا باللوك » والملوك يستجير بل الدولة المظفره نة» والمأمول 


ألا يجيب سؤاله ولا بكسر قلبه» ولا يرذه فيا 38 ٠‏ وفى هذه الأيام يجهز الملوك 


)0 فىأحد الأصلين : «رالسؤال» وف الأصل الآخر: « و المستول» وسياق الكلام يقتضى ما أثيتناه ٠‏ 
)0( عبارة عمد الجان : « ولا يرد ما فصده» بل سير للم أمانا ومناشسبر إقطاعاتهم بز يادة علا 3 
و يكون ذلك من جملة صدقات الدرلة المظفر بة » والمراحم الأعظمية » وفى هذه الأيام ... الم » 


5-07 ق:ملوك صر والقاهررة /” 


22 ٍّ 
تقدمة مع امماليك الذين طلهم مولانا اللاتت : ب 3 ع الاين 
فى هذا المكان » وإن رسم مولانا ما لك الرق أن سير نائبا له ينزل الوك 
بمصر و يلتجيع بالدولة المظفرية ويحاق اسه هعد فى ترية الملك المنصور. 
والملوك قد وطن نفسه على مثل هسذا ؛ وقد قال أمير المؤمنين على" بن أبى طالب 
كرم الله وجهه : « ما أقرب الراحة من التعب والبؤس من العم واللوت من 
الحيأة » . وقال بعضهم : إياك وما سخط سلطانك» و بوحش إخوانك ؛ فن 
أخط سلطانه فقد تعرّض للنية » ومن أوحش إخوانه لمع الل 5 
والملوك يسال كريم العفو والصفح الميل ! والله تعالى قال فى كابه اليم وهو 
اسدن الاي :لوال اب وأنايّ الى راطيب افنين). 

وامملوك يننظر الأمان والحواب . أنهى الملوك ذلك » . 

فلما قرأ الملك المظقر الاب حَف ماكان عنده» وكان سّلار حاضاً فقال له 
سَلار : ما قلت لك إن الملك الناصر ما بَقَيّتْ له قدرة على المعاندة ! وقد أصبح 
ُلك الشام ومصر طوع بدك » ولكن عندى رأى : وهو أن تُسير إلى الأفرم بأن 
يجعل بالهمن الأصراء» فإنهم ر بها مهربون إلى بلاد التتار أستصوب المظفّر ذلك» 
وكتب إلى الأفرم فى الخال بالغرض » فلما وصل اكاب إلى الأفرم جتهد فى ذلك 
غاية الآجتهاد . 

وأخذ الملك الناصر فى تدبير أمه » و يننا المظفر فى ذلك ورد عليه الخير 
من الأفرم بخروج الملك الناصر من الكدّك » فقلق المظفر من ذلك وزاد توشّه 
ونفرت قلوب جماعة من الأمراء والمماليك منه وحَسُوا على أنفسهم وأجتمع كثير 

. ف الأصلين : « و ينزل»‎ )١( 


)2( فى الأصلين : « فقد تبرأعن المريمة » ٠‏ وما أثيتناه عن عمد المان 5 


/1-م) 


4 النجوم الزاهية سنة .ا 


من المنصور بة والأشرفية والأوبراية وتواعدوا على الحرب © وتخرج ماهم ماله ماي 
وعشرون فارسًا بالسلاح » وساروا على حمية ة إلى الملك الناصر» فرج فى أيهم اميد 
.يبتار والصارم المرمكى” بمن معهم » وقاتلوا الماليك وخرح امرك" سيف ا 
سقط منه إلى الأرض» ومضى الماليك إلى الكك ولم استجرئٌ أحد أن يتعّض 
الهم ؛ فملم بذلك انلطب على الملك المظقر» وآجنمع عنده البرجية وقالوا : هذا 
الفساد كله من الأمير سلار » ومتى ل تقيض عليه تحرج الأمس من يدكء فلم يوافق 
على ذلك وجين من القبض على سلار لشوكته ولآضطراب دواتنه » ثم طلب الملك 
المظفر الأمير سلار وغيره من الأمراء وآستشارهم فى أمى الملك الناصر» فأ تفق 
الأى على تحروج تجريدة لقتال الملك الناصر . 
وأنا الملك الناصر فإنه أرسل الأمير اش المحمدى” الناصرى” إلى الأمير قبجق 
نائب حماة » فأحال الأمير قبجق الأصّ على الأمير قرا لكات ساية فاجتمع 
مش برا سر فا كرمه ووافق على القيام مع الملك الناصرء ودخَل فىطاعته وأعلن 
بذلك . وهو[ كبرالماليك المنصور ب وواعد الملكُ الناصرعل المسير إلى دمشّق ذ, أؤل 
شعبان مكب فراستقو إلى الأفرم نائب الشام يمه على طاعة الملك الناصر و يرغبه 
فى ذلك يده عخالفته ؛ وأشار قراممّر مل املك الناصر أنه يكاتب الامير تمر 
ودار نائب صقَدء والأميركراى المنصورى” نائب القدس:. ثم عاد أَنمَش إلى 
أسناذه املك الناصر وأخبره بك ماوقع » فسسرا ملك الناصر بذاك هو وكلٌ من عنده 


(1) فى الأملين والسلوك : «الأو يرائية» ٠‏ وف تاريخ سلاطين الماليك : «العويرائية» . وهم 
طائفة من التتار فروا هار بين من ظل الملك غازان عظيم النتار وأ توا إلى مصر سنة 58 هطاليين الدخول 
فى الإسلام » وكان المقدّم علهم الأمير طرغاى زوجع بنت هولاكو ٠‏ وكانت عدتهم نحوا من عشرة 1 لااف 
بيت من التنار » فأمالملك المادل كتبنا الأمير عم الدين سنجرالدوادارى أن يقابلهم بفىء بهم إلى دمشق 

فأنزلوهم بافقصر الأبلق من الميدان (د اجع نر حمة العادل كتبغا ص ٠‏ من هذا الحز) ٠‏ 


(؟) ى ستول والوحة ++ قم رابع أول) : « سيف ف أفذه » . 


سنة ٠7.4‏ فى ملوك مسر والقاهرة 4ه" 


غاية السرور» وتحقق كل أحد من حواثى الملك الناصر بإتمام أمره ٠‏ وكان نوعَيّه 
منذ قدم على املك الناصر بالكِك لا يبح يحرضه على المسير إلى دمشق حتّى له 
أل من الا اضر مخ عافد لاسي ترجا ل يدق 0 رقاب 
منه وقال له : ليس لى بك حاجة» ارجع حيث جثت» فترك نوغاى االدمة 
وآنقطع وحقد له الملك الناصرذلك حتى قتله بعد عوده إلى الملك بمدّة حسب مايآنى 
ذكره من كثرة ما ويه نوغَيّه المذكور» وأسمعه من الكلام اللنشن . 

ونا قدم امس بالأجو بة على الملك الناصر قوى عنزم الملك الناصر على الشركة ؛ 
ثم إن الملك الناصر أيضا أرسل مملوكه أَبْقّشُ المحمدى المذكور إلى الأمير بكتمر 
الشوكتدارنائب صَقّد حسب ما أشار به قرا ستقر» فسار أَْمَسٌ إليه وآجتمع 
بالأمير ممد بن بككتمراموكدَاره بفمع مد المذكور بين أَنْقَسُ وبين أبيه لبالا 
فامقار قد » فشه انم عو رده ول قالسة اللطات املك النأصر عدرل 
تمر با موف من بيس وسَلارياكان وقع له مع الناصر أؤلا بالديار المصرية 
حين أنفقا عل بْض برس وسلار ولج للم ذلك. واج بَكتمر سيب ذلك 
من الديار المصرية »وقد تقدّم ذكر ذلك كله . انتبى. ثم قال له بَكتَمر: ولولا ثقتى 
بك ما جتمعتٌ عليك» فاما عمرفه ين طاعة الأمير قراسنقر والأمير قبْجق والأمير 
سدم أجاب بالسمع والطاعة » وأنّه على ميعاد النؤاب إلى المضى إلى الشام؛ 
وعاذ لمكن إلى الملك الناصر يجواب بكتمر فسربه غاية الممرور ٠‏ 

وأتنا السلطان الملك المظفر سيرس هذا فإنة أخذ فى تجهيز العسا كر إلى قتال 
لمك الناصر تمد حت تم أميّهم ونحرجوا من الديار المصرية فى يوم السيت تاسع 
شبر رجب وعليهم ممسة أمراء من مذ الألوف» وهم : الأمي ربل الأشرق”» 
والأمير مال الدين آفوش الأشمرى نائب الكوك كات » والأمير عن الدين أبيك 


0 النبجوم الزاهىة سنة ٠.4‏ 


الزللق 
البغدادى' 62 والأمير سيف الدين طغريل الإيغانى 62 والأمير سيف الدبر. لد 


السلاح دار » ومعهم نحو ثلائين أميراً من أماء الطبلخاناه بعد ما أنفق فيهم الملك 
المظفر » فاعطى بِلْنى عشرة آلاف دينار» وأعطى لكل مقذم ألَنى دينار» 
ولك من الطبلغاناه آلف دينار » ولكل واحد من مقذّى الحلقة ألف درم ) 
ولكل واعد من أجناد الخلقة تمسراثة درهم 0 غارب القاهرة 
ول يتقدموا » ثم عادوا بعد أربعة أيام إلى القاهرة ٠‏ وكان الباعث على عودهم 
أن اقب !فوشن الام لالب السام توردت عل الاك المظر اتسين وصؤل 
الملك الناصر إلى 8 الأبيض» ثم عاد إلى الكرّك فآطمآن الملك المظفر وأرسل 
إلى إلى ومن معه من الحردين بالعود فعادوا بعد أربعة أيام ٠‏ فلم يكن إلا أيام 
وورد اللكثر ثانيًا بمسير الملك الناصر جمد من ادك إلى نحو دمشق» فتجهز العسكر 
المذكور فى أربعمة آلاف فارس وتحرجوا من القاهرة فى العشرين من شعبان إلى 
العباسة . فورد البريد من دمشق بقد قش الحمدى من قبل الملك الناصر 
بمشافهة إلى الأفرم ذكرها للظفر ٠‏ ثم أت الأفرم بعد قدوم قش ب.ث الأمير 
علاء الدين أيدقدى شُقَير الحسامى” » والأمير جو بان لكشف خبرٌ املك الناصر» 
وأنهما توجها من الشام إلى جهة الكوّك؛ فوجدا الملك ااناصر تصيد وأنه عؤق 
قش عنده» فسر المظفر بذلك» وكان الأمس بخلاف ذلك» وهو أن أمرهما: أله 
لما سيرهما الأفرم لكشف خبرالملك الناصرقدما على الملك ا ودلا تحت 
طاعته» وعرتفاه أنهما جاءا لكشف خيره وحلفا له على القيام تعنة 18 وعادا 


إلى الأفرم بالحواب المذ كور 7 وكان الناصر هو الذى أمرههما مبذا القول » فظن 


(1) ورد ف السلوك هذا الام هكذا : «ساكر» . (:) راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١١‏ 
عن هذا الخزه ٠‏ 0( را بجع الحاشية رقم ه ص + 4 ؟ من هذا الحزء ٠‏ 


سنة .لا فى ملوك مصر والقاهرة 1 


الأفرم أن أخبارهما عل الصدقء فكتّب به إلى المظفر.ثم إن الأفرم خاف أن يطرق 
املك الناصر دمشق عل غَفّْلة بفرد إلبه ثمانية أمراء من أمساء دمشق » وهم : 
الأمير سسيف الدين قُطْلُوبك المنصورى”» والأمير سيف الدين الحاج بار الحليى 
الحاجتء والاميرجوبان »والامير شكن» والأمير عم الدين ستجر الاول وغيرهم 
بقيمُوا على الطرقات لحفظها على من يحرج من الشام وغيره إلى الملك الناصر. وكتتب 
إلى الملك المظفر يستحئه على إنراج عساكز مصر لتجتمع عنده مع عسا كر دشق 
على قتال الملك الناصرء وأنّه قد جدّد المين للظفر وحلّف أسراء دمشق ألا يخونوه 
ولا ينصروا الملك الناصر . فلمَا قرأ المظفْ ركتاب الأفرم آضطرب وزاد قلقّه . 
ثم ورد عليه كاب الأمير فى من العباسة بأن مماليك الأمير آفوش الروى” جمعوا عليه 
وقتسلوه وساروا ومعهم نزائسه إلى الملك الناصر » وأله لق بهم بعضٌ أمراء 
الطبلخاناه فى جماعة من مماليك الأمراء وقد قَسّد الحال » والزأى أن يرج 
السلطان بنفسه . 

فلما سمع الماك المظفر ذلك أخرج تجريدة أعرى فيها عدّة أماء | كابرء وهم : 
انرفاس و تكرت وكوريق اليك فريك ان الى الى بار ورك 
بأنه عازم على التوجه إليه بنفسه . 

فاما ورد كاب الملك المظفر بذلك وبقدوم التجريدة إليه عمزم على الرحيل 
إلى جهة الكدّك » فلماكان الليل رحل كثير من كان معه يريدون الملك الناصر » 
فب عزمه عن الرحيل ثاني) » وكتب إلى المظفر يقول : بأنْ نصف العسك سار 
إلى الملك الناصر وحرج عن طاعة الملك المظفر » ثم حرض الملك المظفر على الحروج 


(1) ف السلوك وتاريخ سلاطين الماليك : « بشاس » ٠‏ وفى ابن إياس : « بياس > . 


لف النجوم الزاهرة 0 


بنفسه ٠‏ وقبل أن يطلع الفجر من اليوم الك ومق إل اشاعرة الالو ادر نك 
باب الأمير ب المذكور وطلّم إلى السلطان » فلمّ) قصّى الملك المظفّر صلاة 
الصبح تقسدم إليه بهأدريجك وعمرفه يوصول أكثر العسك إلى الملك الناصر وناوله 
الكقاب » فاما قرأه بيبرس "يسم وقال : سل على الأمير برلقى » وقل له لا محش من 
ثىء » فإنْ الخليفة أمير المؤمنين قد عقد لا بَيْعةٌ ئانية وجدّد لنا عهدًا » وقد قرئْ 
عل المنابرء وجدّدنا الهين على الأمساء » وما بق أحد يحسر أن يخالف ماكتب به 
أمير المؤمنين ! ثم دفع إليه العهد الحليفتى وقال : امض به إإيه حتى يقرأه على 
الأمراء والحند ثم يرسله إلى"؛ فإذا فرغ من قراءته يرحل بالعسا كر إلى الشام وجهز 
له بألفى دبنار أخرى» وكتب جوابه بنظير المشافهة» فعاد بهادر جك إلى فى . 
فلما قرأ عليه الكّاب وآنتبى إلى قوله : وأنّ أمير المؤمنين ولاق تولية جديدة 
وكتب لى عهدا وجدد لى بيعة ثانية» وفتح العهد فإذا أله : ( إنه من سَليمَانَ 
يكزي ) فا بر : لين ارع! م آفنت إل اريك 
وقال له » فل له : يا بارد الذقن» والله ما بق أحد يلتفت إلى الخليفة» ثم قام وهو 
تخطسي وكا سيت لايد العهد لللك المظفر هذا أن الأفرم نائب الشام لما ورد 
كأبه على المظفر أنه حلّف الأمراء بدمشق ثانيا » وبعث بالشيخ صدرالدين محمد 
ابن عم[ بن مكى بن عبدالصمد الشمبير بآبن ] امحل إلى الملك المظفر فى الرسليةٌ 
صار صدر الدين يجتمع نه هو وآبن مدلا وضار املك المظفر شغل وقتنه هماء» 
فأشارا عليه بتجديد العهد والبعة وتحليف الأمراء» وأنّ ذاك ينبت به قواعد ملكد 


» ف السلوك : «بهادر جحتى » . (؟) تكيلة عما سيذكء المؤلف فى وفاته سنة لام‎ )١( 


والدرر الكامة والمهل الصافى ٠‏ 0( هو جمد بن أحمد بن عيّان بن إبراهم بن عدلان بن مود 
ابن لاحق بن داود الاق المصرى الفقيه الشافعى ممس الدين ٠‏ توف سنة 4 7ه (عن الدرر الكامنة 
وشذرات الذهب ) ٠‏ 


سنة ه.ا فى ملوك مصر والقاهرة نض 


ففعل الملك المظفر ذلك» وحلف الأمراء بحضور اللحايفة » وكتّب له عهدًا جديدا 
عن الحليفة أبى الربيع سلوان العباسى" ٠‏ ونسخة العهد : 

«( نه من مُلبمَانَ واه يسم الله امن آرّحم_) من عبد الله وخليفة رسول 
الله صل الله عليه وس أبى الربيع سليآن بن أحمد العبايى” لأممزاء المسلدين وجيوشهها» 
( ياي الذينَ آمنوا أطمُوا آله وأطيمُوا سول وأولى الْأمْس مم ) و إلى رضي 
لك بعبد الله تعالى الملك المظفر ركن الدين نائبا عنى ملك الديار المصرية والبسلاد 
الشامية 2 وأقنه مقام تفسى لدينه وكفاءيه وأهلبته وض للؤمنين » وعزلت من 
كان قبله بعد عامى بنزوله عن الملك» ورأيت ذلك متعينا عل » وحَكّتٌ بذلك 
الحكام الأربعة؛ وآعلمواء رحمك الله أن الملك عقم ليس بالورائة لأحد خالف 
عن سالف ولا كاير عن كابر وقد أستخرث الله تعالى ولت علب الملك المظفر» 
فن أطاعه فقد أطاعنى » وهن عصاه فقد عصانى» ومن عصانى فقد عصى أبا القاسم 
آبن عمى صل الله عليه وسمّ . و بلغنى أت الملك الناصر بن السلطان الملك المنصور 
شق العصاة على المسلمين وفر قكاتهم وشنّت شملهم وأطمع عدوم فيهم ) وعررض 
البلاد الشامية والمصربة إلى سئىالخري والأولاد وسَفْك الدماء» فتلك دماء قد صانها 
لله تعالى من ذلك . وأنا خارج إليه وحار به إن سر على ذلك » وأدافع عن حريم 
المسلمين وأنفسهم وأو لادهم لهذا الأم العظم » وأقاتلة حي ببنىء إلى أمس الله تعالى » 
وقد أوجبثٌ علي يا معاشر المسلمين كاف ا مرو تحت لوا الْلواء الشريف» 
ققد أجمعت الحكام على وجوب دَدُمه وقتاله إن آسقز على ذلك » وأنا مستصحب 


معى الملك المظفر بفهزوا أرواحم والسلام » ٠‏ 


يق النجوم الزاهرة سنة .لا 


وقرى هذا العهد على منابر الجوامع بالقاهرة » فلا بل القارئ إلى ذ كر الملك 
الناصر صاحت العواة : نصره الته نصره الله ! وكررت ذلك. وقرأ» فاما وصل إلى ذ كر 
اللك المظفر صاحوا : لا ما ثريده! ووقع فى القاهرة ضية وحركة بسبب ذلك . 
ان 

ثم تدم على املك الظفر من الشام عل البريد الأمير بهار آص يح الملك المظفر 
على الحروج إلى الشام بنفسه» فإن النؤاب قد مالوا كلهم إلى الملك الناصر» فأجاب 
أنهلا يخرج» وأحتج بكاهيته الفسنة وسفك الدماء» وأن الخليفة قد كنتب بولاته 
وعَرّل الملك الناصر فإن قبلوا و إلا ترك الماك . ثم قدم أيضا الأمير بلاط بكقاب 
الأميربرلنى» وفيه أن جميع من تحرج معه من أمراء الطبلخاناه ححقَوا بالملك الناصر 
ويّعهم حَلْق كثير » ول بتأخر غير برلنى وآفوش نائب الك ويسَك البغدادىت» 
وألد كز والفتاح» وذلك لأنهم خواص الملك المظفر . 

وأما الملك الناصر فإنه سار من الك بمن معه فى أل شعبان يريد دمشق بعد 
أمور وقعت له ؛ نذكرها فى أوائل ترجمته الثالئة ٠.‏ فلما سار دخل فى طاعته الأمير 
قطلُوبك المنصوري والحاج بهاذر وبَكتَمَرا خسان حاجب © امدق وَل الدين 
سنجر الحاول . وصار الملك الناصر يناي ف مسيره و حتى يتبين ما عند 
أمراء دمشق الذين أنحرجهم الأفرم لحفظ الطرقات قبل ذلك فكتبوا أصراء 
دمشق المذكورون إلى الأفرم أنه لا سبيل للم إلى محاربة الملك الناصرء وأرادوا 
بذلك إما أن يحرج بنفسه فيقبضوه ه أو بسي عن دمشق إلى جهة أخرى فيأتهم بقية 
الميش وكان كذلك . فإنْه لىَ) قدم تامهم عليه بدَشق شايع بين الناس عىء الملك 


(1) ق الأصلين : « فلا قرأ القارئ إلى ذكر ... انل » ٠‏ وتصحيحه عن السلوك ٠‏ 


٠ وتصحيحه عن السلوك‎ ٠. فى الأصلين : «بكراهيته نفسه»‎ )١( 


سنة .ا فى ملوك مصر والقاهرة 


الناضر هن الكدك فنارث المواع وصايوا ٠‏ تقر الله الملك الناضر؟ ‏ وفسال كه 
من دمشق طائفة بعد طائقة إلى املك الناصرء وآنفرط الأمى من الأفرم وأتفق 

الأمير برس الملانى 5 والأمير يرس انون من معهدا على ا على الأفرم 
والقيض عليه » فم ثبت عند ما بلغه ذلك » وأستدى 0 لين [عل] بن صبيح» 
وكان من خواصه وخرج بلا وتوجه إلى جهة ة العّقيف ؛ فركب فطلو بك والحاج 
بهادر عند ما سمعا خبر الأفرم » وتوبجها إلى الملك الناصر » وكانا كاتباه بالدخول 
فى طاعته قبل ذاك» فسر مهما وأنعم على كل واحد منبما بعشرة آلاف درهم؛ وقدم 
على الناصر أيضا المساولى وجو بان وسائر من كان معهم » فساريم الملك الناصر 
حتى نزل لخر ٠‏ وخرج | إليه بقية الأمراء والأجناد . وقد تمل له سائر شغار 


البنتلطة تي المتاجق اللتكة والبلطاينة والنهنات ار والفاشة» وحَلف 
العسا كر وسار يوم الثلاناء لاق عشر شعبان بريد مديئة دندق » فدخلها من غير 
مدافع بعد ما رينت له زينة عظيمة» ونج جميع الناس إلى لقائه على أختلاف 
طبقاتهم حتّى صغار الكنّاب ؛ و بلغ كرأء البيت من البيوت التى تيدان الحصى إلى 
قلعة دمشق للتفرج على السلطان من نمسوائة درهم إلى ماثة درهم» وفرشت الأرض 
بشقاق ا حريرالملونة» وحمل الأميرقظُوبك المنصورى” الفاشية» وحمل الأمير الحاج 
يدر اخ وترجل الأعسراء والعسا كر بأجمعهم ومشوا ون يديه عن ول التفتر 
[الألاق ] ؛ وف وقت نزوله قدم مملوك الأمير قراستقر ناب .علب لكشفت احير 


)000( توفى سنة ؟ 01 ه(عن الدررالكامنة) ٠‏ 69 الوق سنة ه ١‏ لاهعن المصدر الْنقدم . 
2( زيادة عن السلوك » وفيه وف عمد الحان ٠‏ «عل بن صبح» : ل( بريد شقيف 
أرنون» وراججع الحاشية رقم ؟ ص ١ 4 ١‏ من الهزه السابع من هذه الطبعة ٠‏ () راجع الحاشية 


رتم ١‏ ص 1١‏ من هذا الح . (63 راجع الحاشية رقم ؟ ص » من الحزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 
(0) فالتوفيقات الإلهامية أذ أرلشعبانهذهالسنة يوافق يوم الأحد. (8) زيادة عن السلوك. 


155 النجوم الزاهرة سنة 6./ا 


وأن قراستقر نرج من حلب وقبجق تحرج من حماة نفلع عليه وكتب لها سرعة 
الحضور إنيه . ثم كتب إلى الأفرم أمانا وتوجه به علم الدين سنجر الماولى » فلم 
يق بذلك لما كان وقع منه فىحق الناصر لما قدم عليه ّ وطلببمين السلطان 
خلف السلطان له وبعث إليه نسخة الحلف . وكان قبل ذلك بعث الملك الناصر 
0٠‏ خازنداره وتنك مملوكه إلى الأفرم هذا صحبة عئان الركاب استدعيه إلى طاعته يكل 
مايمكن » ثم أعسره الملك الناصر إن لم بظع شن له فى الفول» وكذلك كشب 
فى المطالعة إلتى على بد تنك : أولها وعد وآخرها وعيدءفلما قرأ الأفرم الكّاب المذ كور 
آسود وجهه من الفضب» ثم آلتفت إلىتتْكر وقال : أنت وأمثالك الذين حمقوا هذا 
الصبى حتّىكتب لى هذا الاب » و يلك! من هو الذى وافقه من أمراء دمشق 
20٠‏ عل ذلك! وكان الناصر قد كتب له فى جملة الكلام أن غالب أمراء البلاد الشامية 
أطاعونى» وكان الأفرم لما حضر إليه تنك قبل أن يقرأ الاب مع أمراء دمشق 
ثم قرا الككاب » فلس وصل إلى ذلك» قال الأفرم» قل لى : من هو الذى أطاعه 
حتى فيض عليه وأرسله إلى مصر؟ فنظر أمراءً دمشق بعضهم إلى بعض وأمعن 
الأفرم فى الكلام ؛ فقام الأمبر برس الجنون وقال: ماهذا الكلام مصلحة» تجاوب 
7 آبنَ أستاذك بهذا يلمواب ! ولكن لاطفه وقل له : أنت تمل أننا متبعون مصر 
وما يرز منها» فإ نأردتَ الماك فاطلبه من مصرء ولا تبتلش بنا وآرجع عنّاء وذكر 
له أشياء من هذا المْط ؛ٍ فقال الأفرم : أنا ما أقول هذا الكلام » ؤليس له عندى 
إلا السيف إن جاءنا ! ثم طلب الأفرم تك نى خَأوة وقال له : سر إلى أستاذك 
وقل له : برجع » وإلا سمع املك المظفر فيمسكك ويحبسك؛» فتبق تمنى أن تسبع 


0 6 هونتك بن عبدالله الحمساى ٠‏ توفى سنة ١‏ 74 ه ( عن الدرر الكامنة والمبل الصافى ) ٠‏ 
(0) فى الأصل الآخر : « حتى كنب فى جملة الككاب » ٠‏ (0) لانببلش بنا ؛ 


لاتفك فينا (عن دوزى) ٠‏ 


سنة ٠.8‏ فى ملوك مصر والقاهرة للف 


اتليز! ولا نفعك حينئذ أحد» فإن كان لك رأى فاقبض على نويه ومن معه وسيرهم 
للك المظفر» فإن ملت ذلك يمح حالك» ولا تفعل غيره ذا تبإك . وكتّب 
له كاب بمعنى هذا ودفعه إلى تشكرء فلم يخريج تشْكو من دمشق إلى أثناء الطريق حتّى 
تحرج فى أثره بجماعة من أسراء دمشق إلى طاعة الناصر. وكا ن كلام الأفرم لَك أ كبر 
الأسباب الحروج الملك الناصر من الكَإلك إلى دمشق » فلما قدم الناصر دمشق 
وكتب الأمان للافرم فتخوف الأفرم مماكان وقع منه من القول لم قدم عليه تتكر 
وطلب الخلف ٠‏ انتهى 

وقال برس فى ناريحخه : وأرسل السلطان إلى الأفرم رسلا بالأمان والأبمان » 
وهما 0 ع الدين يدس الرّردكاش والأمير سيف الدين جو بان . وقال 
غيره : بعث إل السلطانة نسفة الف مع الأمير الخاج أَرْقطاى ابمكار» فا زال به 

حتى قدم معة هو وآبن يح » وركب السلطان إلى لقائه حتى قرب منه نزل كل منهما 
عن فرسه ) فاعظم الأفرم نزول السلطان له وقبل الأرض» وكان الأفرم قد لبس 
كاملية وشذ وسطه وتوت بنصفيه (بعنى أنه حضربهيئة البطالين من الأمراء) وكقته 
نحت إبطه» وعند ما شاهدته الناس عل هذه الالة صرخوا بصوت واحد : يامولانا 
السلطان » بتربة والدك الملك الشبيد قلاوون لا نؤْذه ولا تغيرعليه! فبى سائرمن 
حضرء وبالغ السلطان فى ! كرامه وخلع عليه وأركبه وأقزه على نيابة دمشق» فكثر 
الدعاء له وسار إلى القصر . فلما كان من الفسد أحضر الأفرم خيلا وجمالا وثيا! 
بمائق ألف درمم تقُدمة إلى السلطان الملك الناصر . وفى يوم المعة ا ري 


)١(‏ عبارة الأصلين : ظ وأرسل السلطان الى الأفرم بالأمان والأيمان بوكان رسله اليه مع الأمير 
ع ى الدين أيدمن الزردكاش والأمير حزمان » ٠.‏ وما أثيتناه عن عقد الجان 8 [(69 ل 
وعتد احمان : «ابن صبح» ٠‏ وراجم الخانية رقم لاص 0 ١‏ من هذا المز.. (؟) فق عقد المان : 
2 فى اليرم الثامن والعشر بن من شعبات ... 53 57 


١6 


ل النجسوم الزاهرة سنة 4./ا 


شعبان حُطب لللك الناصر بدمشق وآنقطع منها آسم المظفرء وصايت ابمعةباميدان 
فكان يومًا مشبودا وفى ذلك اليوم قدم الأمير قراستقر ائب حلب » والأمير فببجق 
الب حماة » والأمير أسَنْدس يوج نائب طرابلس» وتم الساق نائب حمص» فركب 
السلطان إلى لقائهم وترجل إلى قراستْْر وعائقه وشكر الأمراء وأثى عليهم ؛ ثم قدم 
الأمير وى المنصو رى- نائبالقدس والأمير بَكمر الموكئْدَار نالب صفَد» ثم قدم 
كَُ من الأمراء والنتؤاب تقدمته بقدّر حاله ما بين ثياب أطلس وحوائص ذهب 
فناة ا وخيول ع ك3 كر فزن كبس فيه ألف دينار وعليه 
ملوك » وعدّة بغال و جمال جات" وغير ذلك . 2 الملك الناصر ف النفقة على 
الأمراء والعسا كر الواردة عليه مع النؤاب تنبت النفقة قدم بين يديه الأمير 
الآلى المنصورى” على عسكره إلى غرزرة فسار 0 بمدّ فى كل يوم سماطا 
عظما للقيمين والواردين عليه» فانفق فى ذإك أموالًا جزيلة من حاصله » وأجتمع 
عليه بغزة الم كثير وهو يقوم بكلفهم و يعدم عن السلطان بما يرضيهم ١‏ 

وأما الملك المظفر فإنه قدم عليه االسبر فى خامس عشرين عبان باستبلاء 
للك الناصر عل دمّشق بغسير قتال » فمظلم ذلك عل الملك المظفر وأظهر الذلة » 
وحرجت عسا كر مصر شيا بعد ثىء تريد الملك الناصر حتى لم يبق عنشده بالديار 
المصرية سوى خواصه من الأمراء والأجناد . 

وأما الأمير برلَنى ومن معه من الأمراء صار عسا هم “نسلل وا إحدا بند واحد 
حتى بق بلي فى مماليكه وبماعة من خواص الملك المظفر برس » فنشاور بلي 


مع جماعته حتى آقتضى رأي ورأى آفوش نائب الكرك التمَآق بالملك الناصر أيضاء 


(1) كافتاة» جمعها كثفتات وممناها الكلونة انى تقدّم شرحها فى الحاشسية رقم ١‏ ص 77٠١‏ من 
الحزء السايم سس هذه الطبعة ٠‏ 


)0( 
فلم يوافق على ذلك المرْجيةء 5 البغدادى” وبكتوت الفتاح و قفار يبقية 


الوحينة إلى القاهرة » وصاروا مع الملك المظفر بيبرس» سار ولت وآفوش 
إلى الملك الناصر فيمن بق من الأهراء والعسا كر» فاضطر بت القاهرة لذلك . 
وكان الملك المظفر قد أس .فق مستهل شبن زمضان سيمة وعشرين أمواما ين 
طبلخاناه وعشرات» منهم من مماليكه : صديق ل وطوغان. وقرمان 
وَإمداو و عادر ومن المساليك لد ارم : قراجا الخسائي- وطاق 
الجمدى وبكتمرالساق وجادر فبجاق وانكار وطَنشْتَمر أخو تخاص ولاجين؛ وممن 
ذام 2 كس رب رالووتمين بن الردادى» ونزلوا اللميع إلى المدرسة المنصورية 
لسو | انلع على جارى العادة » وآجتمع لم التقباء والجاب والعاقة بالأسواق 
يننظرون طلوعهم القلعة» وكلٌ منهم بق لابس اللللعة» فاتفق أن شخصا من المنجمين 
كان بين يدى النائب سلار» فرأى الطالم غير موافق» فقال : هذا أأوقت ركوهم 
غير لائق» فم يلنفت بعضهم ولس وركب فى طُْئِهء فآستبردوهم العوام وقالوا : 
ليس له حلاوة» ولاعليه طلاوة؛ وصار بعضهم يصيح و يقول : يافرحة لاتمت ٠.‏ 

ثم أنترج الملك المظفرعدة من المماليك السلطانية إلى بلاد الصعيد وأخذ 
أخبازم » وظن الملك المظفر أنه ينئئ له دولة » فلسا بلغه مسير برلْفى وآفوش 
اب الكزك إلى الملك الناصر سقط فى يده ودلم زوال ملكه» فان بلْفى كان زوج 
آبنته وأحد خواصه وأعيان دولته» بحيث أنه أن عليه فى هذه الحركة شيف وأر بعين 


: وف السلرك‎ ٠ >» فالسلوك : « وقار» . (؟) فى أحد الأصلين : « صقبجى‎ )١( 
. ف الأصلين : « رمك وتمر و بهادر»‎ (١ فالسلوك : «وإكار».‎ )©( ٠ » «صننجى‎ 
ص 5 ١س من ابزء السابع‎ ٠ راجع الخاشية رفم‎ (2) ٠ وتصحيحه عن السلوك والدرر الكامنة‎ 


سنة .ا فى ملوك مصر والقاهرة 555 


ف النجسوم الزاهرة سسنة 4 ./ 


ألف دينار مصرية» وقيل : سبعين ألف دينار . وظهر عليه ؟ختلال الحال» وأخذ 
خواصه فى تعنيفه على إبقاء سلار النائب وأن جميع هذا الفساد منه » وكان كذلك . 
فإنْه لم فآئنّه السلطنه وقام بييرس فيا حسده علىذلك ودر عليه» و سرس فى غفلة 
عنه » أنه كان سلم الباطن لا يظنّ أت سلار يخونه . ثم قبض الملك المظفر ليلة 
الجعة على ماعة من العوام » وضيربوا وشجروا لإعلانهم بسب الملك المظفر بيبرس؛ 
فا زادهم ذلك إلا طنيانا ! وفى كل ذلك تنسب الْبرْجبة فساد الأمور لسلار » فلما 
أكثرابرجية الإغراء بسار قال لم الملك المظفر : إذكان فى خاطسك شى* فدوتم 
وإياه إذا جاء سلار للخدمة ؛ وأما أنا فلا أتعرض له سوء قطء فاجتمعت البرجة 
على قبض سلار إذا حضر الحدمة فى يوم الآثنين خامس عشره » فبلغ سلار ذلك » 
فتأخرعن حضور اللحدمة وآحترس على نفسه ) وأظهر أنّه قد توعك» فبعث الملك 
الظفّر يسم ليه ويستدعيه لياخذ رأيه » فآعتذر بأنه لا يطيق الحركة 
لعجزه علها ٠‏ 

فلم كان يوم الثلاثاء سادس عشر رمضان آستدعى الملك المظقر الأمساء كلهم 
وآستشارهم فيا يفعل» فأشار الأمير ببيرس الدّوادار المؤرّخ والأمير بهاذ رآص بنزوله 
عن الك والإشهاد طيه بذلكم فعله الملك الناصر» وتسير إلى الملك الناصر بذلك 
وتستعطفه وتخرج إلى |طفيح بمن تثق به وقم هناك حتى برد جواب الملك الناصر 
عليك » فامجبه ذلك وقام ليجهز أمره » وبعث بالأمير ركن الدين يرس الدّوادار 
المذكور إلى الملك الناصر جمد يعررفه بما وقع ٠‏ وقيل : إنه كتب إلى الملك الناصر 
يقول مع غير بببرس الدوادار : والذى 505 أقلدك بنك » 


٠ 2 0 1 0 00‏ 
فإن بستنى عددت نلك خلوة » و إن نفيتنى مددت ذلك سمياحة » و إن قتتنى 


سنة ءا ؤ, ملوك مصر والقاهرة وى 


كان ذلك لى شبادة ؟ فلسا سمع الملك الناصر ذلك » عين له صبيونف عل 
حكن : 

وأمنا ما كتبه المظفر على بد برس الدوادار سأله فى إحدى ثلاث : إا الكرك 
وأعماها » أوحماة و بلادهاء أو صميود ومضافاتها . 

ثم آضطربت أحوال المظفر وتمير وقام ودخل الخزائن وأخذ مم المال 
والحيل ما أحب» وخترج من يومه من باب الإسطبل فماليكه وعدئهم سبعاثة مملوك » 
ومعه من الأمراء : الأمير عن الدين أَيدَم القطيرى الأستادار» والأمير يتوت 
الفتاح والأميرسيف الدين بقاس والأمير سيف الدين نكر فى بقية ألزامه من البرجية» 
فكأئمسا ودى فى الناس باه خرج هاربا » فآجتمع العوام» وعند ما بر من باب 
الإسطبل صاحوا به وتبعوه وهم تصيحون علبه بأنوع الكلام » وزادوا فى الصباح 
حب تحرجوا عن المت » ورماه بعضهم بالجارة : فشق ذلك على تماليكه وهروا 
بالرجوع إليهم ووضع السيف فيهم فنعهم الملك المظفْر من ذلك» وأمس بنثر المال 
لهم ليشتخاوا مع عن » فأحرج كل من الماليك حَفْةمن الذهب وتَترهاء فل نت 
العاتة لذلك وتركوه وأخذوا فى المذو خلفه وهم إسبون مسرن ا شبوانانك 
حينئذ سيوفهم ورجعوا إلى العوام فآنمزموا منهم ٠‏ وأصبح الخراس بقلمة الل 
ف يوم الأر بعاء سابع عشرشبر رمضانَ يصيحون بآ املك الناصرء وأسقط ]مم الماك 
المظفر بإشارة الأمير سلّار بذاك» فإنه أقام بالقلعة ومهد أمورها بعد تخروج المظفر 
إلى إطفيح ٠‏ وفى يوم المعة تاسع عشره طب على منابر القاهررة ومص ريسم الملك 

الناصرع وأشقط آم الك الظتر سنن هذا وزال لكر 


. » عبارة عند المان : « فاشتغلرا بالنقاطها عن تألهم عليه وتطرقهم اليه‎ )١( 


ذف النجوم الزاهرة سنة ٠.8‏ 


وأا الملك المظفر فإنه لى) فارق القلعة أقام باطفيح يومين ثم فق ١‏ 1 
ورأى ادع الخطيرى وبكتوت الفتاح إلى المسير إلى برقة ة وقيل بل إلى 0 2 
فأصبح حاله كقول القائل : 

موكل ببقاع الأرض يذرعها » من خفة الروْع لامن خفة الطرب 


57 بلغ مماليك الملك المظفر هذا الرأى عزموا على مفارقنه ٠‏ فلس رحن 


2 


من [طفيح رجع اتماليك عنه شيئا بعد نىء إلى القاهررة » فا وصل المظفر إلى إخميم 


لبق 


حتّى فارقه أكثرٌ من كان معه » فعند ذلك انلى عزمه عن التوجه إلى برفة» وتركه 
اللخطيرى” والفتاح وعادا نحو الفاهرة . و ينا هو سائر قدم عليه الأميران : برس 
الدوادار وبهادر آص من عند الملك الناصر ليتوجه إلى صبيون بعد أن يدفع ما أخذه 
من الحزائن » فدقع المظفر الال بأجمعه إلى برس الدوادار» فاخذ بييرس امال 
وسار به فى النيل إلى الملك الناصر وهو بقلعة الحبل» وقدم بهاد رآص فى البر بالملك 
المظفر ومعهكائه تيم الدين | كوم » وسأل المظفر فى يمين السلطان مع من يثق به» 
خف لدالملك الناصر بحضرة الأمراء وبعث إليه بذلك مع أبس الحمدى ؛ فلما ققدم 
عليه أَبْقّسُ بالغ المظفر فى كرامه وكتب الحواب بالطاعة وأله يتوجه إلى ناحية 


)١(‏ برتة : اسم إقليم كانت تنتهى اليه حدود مصرالغر بي » ا 
مدينة سير ين الى سماها العرب قير ين أو قرناه » ر سميه الردم يننا بوليس أى امس مدن » ومنه اشتق تتى الاسم 
العرنى بنطا يلس أو انطابلس ثم عرف هذا الإقليم فى عهد العرب باقليم برقة ولا يزال معررفا بهذا الاسم 
من أقسام بلاد طى ابلس الغرب الواقعةفى مال افر يقيا من الحهة الغر بية إلا“راضى المصرية » وطرا بلس 
اليوم من مستعمرات دولة إيطاليا ٠‏ وراحع الحاشية رقم ١‏ ص ١‏ 4 ؟ من اللهزء السابع من هذه الطبعة ٠‏ 

(؟) راجع الحاشية رم ؟ ص ١١‏ فى الهزء الما مس من هذه الطبعة ٠‏ (0) اج : بلدة 
مصربة قديمة وافعة على الشاطئ' الشرق للنبل تجاه مدينة سوهاج. وراجع الحاشيةرتم ؟ ص 8١8‏ من ابخر. 
|الخامس من هذه الطبعة ٠‏ (:) ه ف الأصلين : «درارك الخطيرى. ..الغ» .وما أثتناه عن السلوك ٠‏ 

(5) هوأ كم بن هبة الله القببطى يم الدين الريس ناظى الدولة بالديار المصرية . كانت وفاته 
مة 4 ؟ /ا هك فى الدرر الكامة أوفى سة 785 هك ف المبل انصافى . 


سنة .ا فى ملوك مصر والقاهرة اوذفن 


ا » وأنت كي الدين يحضر بالمزانة والحواصل التى أخذهاء فلم بعجب 
السلطان ذلك . وعنزم على إنخراج تجربدة إلى غرزة يدوه ) 0 على ذلك بكتمر 
امُوكْدار النائب وقراسنقر ناب دمشّق والحاج جادر سند نائب طير ابلس . 
فلماكان يوم الخميس الذى قبض فيه الملك الناصر على الأمناء على ماسيأتى 
ذ كه مفصّلا فى أل ترحمة الملك التأصر الثالثة إن شاء الله تعالى - جلس بعص 
انماليك الأشرفية خارج القلعه » فلما نرج الأمراء من اللحدمة قال : وأى" ذنب 
مؤلاء الأمراء الذين قبض علهم ! وهذا الذى قتل أستادّنا الملك الأشرف» ودمه 
الآن على سيفه. قد صار اليوم حاى امملكة ( يعنى عن قرَاستفر) » فقيل هذا 
لفراستقر ء نفاف على نفسه وأخذ فى عمل الحلاص من مصر» فآلتزم للسلطان أنه 
بتوجه ويحصل الملك المظر برس هو والحاج بهادر نائب طرابلّس من غير إخراج 
تحر بدة فإن فى بعث الأمراءلذلك ا على السلطان ورمم سفرهماء 
نفرج قَرَاستقر ومعه سائر النؤاب إلى مالكهمء وعوق السلطانٌ عنده أسند مك حى 
وقد آستقز به فى نياية حماة» وسار البق . نم جهز السلطان سند كس لإحضار 
المظفر مَقدًا . وآتفق دخولٌ فَرَاسُفّر والأمراء إلى غمزْة قبل وصول المظفر إليها ‏ 
فاما بلغهم قر به رب تراس هروسائ الؤات والأسساء وقوه شرق غزة وقد بق 
معه عدّة مر مماليكه وقد تأهبوا لغرب + فلبس الأمراء السلاح لبقاتلوهم » 


(1) السوس : بلدة مصرية ونغر من 'لغورها على البحر الأحمر . و راجع الحاشية رقم ص ١٠١‏ 
من هذا الحزه )١( ٠‏ تدم فى غير وح ري 
ولكن الملك الناصرحين قدم مصر فى هذه المرةٌ قلد الأمير قراسئقر المنصورى 'ياية دمشق عوضا ععرن. 
الأمير حال اللدين آقوش الأفرم ٠‏ وولى آفوش الأفرم صرخد والأمير سيف الدين قبجق نيابة حلب عوضا 
عن قراسنقر ٠‏ وولى الأمير سيف الدين ببادر طرابلس عوضا عن الأمير أسندم ٠‏ والأمير أستدم حماة 
عوضا عن قبجق > فى عقداجخنان وثار حم سلاطين الماليك وماسيذكره المولف فىأول تر جمة الناصرالثالثة ٠‏ 


اليلسك 


” النجوم الزاهسرة سنة 8./ا 


فاتك المظفر على مماليكه تأهيسم للقتال وقال : أناكنتٌُ ملكا وحولى أضعافم 
وك مني كارة بن الاقراء وها حتت تله الدماء لزنا زالابب ع كفوا 
عن القتال» وساق هو بنفسه حبّى ب مع الأمراء وسام نفسه إليهم؟ فسلموا عليه 
وساروا به إلى معسكهم وأنزلوه بحسم » وأخذوا سلاح مماليكه ووكلوا يسم من ُ 
يحفظهم + وأصبحوا من الغسد عائدين بهم معهم إلى مصرء فأادركهم أسند كر حى 
امار ا ولاق الال امقر هن فرطة رو نيه يقلن حشر نط » فبى وتحدرت 
دموعه على سَلبته» فشق ذلك على قراستقر وألق الكلفتاة عن رأسه إلى الأرض 
وقال : لعن الله الدنياء فياليتنا متنا ولا رأينا هذا اليوم! فترجلت الأمراء وأخذوا 
كلفتاته ووضعوها على رأسه . هذا مع أن قراس ركان أكبر الأسباب فى زوال 
دولة المظفر المذكور ! وهو الذى جَسرالملك الناصر حت كان هن أمسه ماكان . 
ثم عاد قرااستقر والحاج يبادّر إلى محل كفالتهما » وأخذ بهادر يلوم قَرَاسْف ركف 
عالعت اران 7 لاله لان اها تمق قراسهر ى اليل نهد القيضن عل اشر ان ل 
عن المظفر حبّى يصل إلى صهيون» ويتوجه كل منهما إلى محل ولابته » ويخيفا 
الملك الناصر بأنْه متى تغير عما كان وافق الأمراء عليه مدق قاموا بنْضرة المظقر 
وإعادته إلى الملك» فلم يوافق قرَاستقر » وظن أن الملك الناصر لا نستحيل عليه 
ولا على المظفر . فأما رأى ما حل بالمظف ردم على مخالفة بهادر. و ينها هما فى ذلك 
بعث أَسندَ كرح إلى قراستقر مسوم السلطان بأن يحضر صعبة المظفر إلىالقلعة 
وكان عزم الاصرأن يقبض عليه : : ففطن قَراستقر بذلك وآمتنع من النوجّه إلى 
مصر » وأعتذر أن لمشي قد تجنعوا يان مل دمشق بنهمء وجِدّ فى السير 


وعرف أنه ترك الرأى فى مخالفة بهادر ! ! نقدم ا بالمظفر إلى الفلعة فى ليله 


)١(‏ راجع الحاشية رقم ه ص ١ه‏ ؟ من هذا المزء.- ١‏ (5) يريد بالمشيرهناعرب الادية. 


الأربساء الرابع عشرمن ذى الفعدة » فلما مثل المظفر بين يدى السلطان قبل 
الأرض» فأجلسه وعتفه بما فعل به وذكه بماكان منه إليه» وعَدّد ذنوبه» 
وفال له : تذاكر وقل صحت عل يومكذا بسبب فلان ! ورددتٌ شفاعتى فى حق 
فلان ! وآستدعيت بنفقة فى يو مكذا من الحزانة فنعتها ! وطلبتٌ فى وقت حلوى 
بلوز وسكر فنعتنى » ويلك ! وزدت فى أمرى حتّى منعتتى شهوة نفسى » والمظفر 
ساكت ٠‏ فلما قر كلام السلطان قال له المظفر : ا مولانا السلطان» كل ما قلت 
فعلئه » وم ببق إلا مراحم السلطان» وإش يقول الملوك لأستاذه ! تقال له 
ياركن» أن اليوم أستاذك! وأمس تقول ل) طلبت إوزًا مشويا :. إنش يعمل 
الإوز ! الأ كل هو عشرون مرة فالتهار! ثم أ به إلى مكان وكان ليل اميس » 
امد المظفر وضؤء وقد صل المعاء .ثم جَاء الملطان املك الناصر فق ين 
يديه بوترحى كاد يتلف » تم سيبه حتى أفاق وعنفه وزاد فى شه » ثم ختقه خنقه ثانيا 
جو ماك بزل عل بعتو إلى الإسطبل السلطاى ففسل ودفن خلف قلعة الحبل » 
وذلك ف ليلة المعة خامس عشرذى القعدة سنةتسع وسبعاثة . ٠وكانت‏ أيام المظفر هذا 
فى سلطنة مصر عشرة أشهر وأر بعة وعشرين يوما لم يهن فيها من الفتن والحركة . 
وكان المظفر لما تحرج من مصر هارب قبل دخول الملك الناصر. قال بعض الأدباء: 
َنّىَ عطف مصرحين واقّ * قدوم الناصرالملك الخبير 
فذل اللَشْتكير بلا لقاء * وأسسى وهو ذو جأش تكير 
إذالم تعضد الأقدار شخصًا » فأولٌ ما براع من التصيرٍ 
)١(‏ ف الأصلين : « الرابع عشر من شوال » . وما أثبتناه عن عقد ابمان والسلوك . 
(5) فى قاوس دو زى : ممناها » تعريشة من بعشب أو سياج أو درابزين (ولدعولو) ٠‏ 
(6) ف الأملين هنا : « خامس عشر شال » ٠‏ وراجع الحاشية رقم ! من هذء الصفحة . 


(4) يلاحظ أن المزلف قدّم فى أل ترجمة المظفر هذا أله جلس عل تحت الملك يوم السبت الثالث 
والعشرين من شال من سنة تمان وسبمالة ٠‏ 


منة وء.با فى ملبك مصر والقاهرة هبام" 


١6 


ع 
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وقال التو يرِى فى تاريخه : وما وصلوا بالمظفر رمن إلى السلطان باصي 
أوقفه بين يديه وأ بدخوله امام وخنق فى هه من تومه ودفق بالقرافة وعَفٌى 
الع ام بأنتقاله إلى تربته بامانقاه التى أنشاها نفل إلا ٠.‏ وكان 
يدرس هذا آبتدأ بعارة االحانقاه والترية داغل باب الرمزتم دار لرزا.ء فى سنة 
ست وسبعائة » وأوقف علها أوقافا علد ولكنه مات قبل مامها» فأغلتها الملك 
الناصر مذة ثم فتحها ٠.‏ انتهى كلام النويرى” . 

وكان الملك المظفر ملكا مابنَّكثيرَ السكون والوقار ء ميل الصفات » ندب 
إلى المهمات ارا عديدة . وتكل فى أمس الدولة 0007 3 ودوك سد 
وكان يرجع إلى دين عورم رفول السلطنة على زه منسه» وله أوقاف على 
وجوه الب والصدقة + وعمر ما هدم عن الخامع الحساكى داخل باب النصر » 
بعد ما سْعننّه الزلازل ٠.‏ وكارن. هن أعيان الأماء فى الدولة المنصوربة فلاوون 
أستاذه ء ثم فى الدولة الأشرفية خليل» والدولة الناصرية جمد رن قلاوون. 
وكان أسيض اللون أشقر مستدير اللميِةء ل الحنس على ما قيل . 
ولم يتسلطن أحد من الحرا كسة قبله ولا بعده إلى الملك الظاهى رقوق ؛ وقبل إنه 
كان ترما » والأقوى عندى أنه كان جاركسيا ٠‏ لأنه كان بينه وبين آفوش الأفرم 
نائب الشام مودة وححبة زائدة» وقيل قرابة»وكان الأفرم جاركدى الحنس. اننهى . 


وآستولى السلطان الملك الناصر على ميع تعلقاته ٠‏ وآستقدم كاتبه كر الدبى 


أ كرم بن المعلم بن السديدء فقدم على الملك الناصر بأموال المظفر بببرس وحواصله ؛ 


)0( راحع ال حاشية رقم 4 ص ١/4‏ من هذاالحزء . 69 راجع الحاشية رقم > مر 58 
والحاشية رقم ه ص 45 من مز الاب من هذء الطعة والخاشية رة ص ١/4‏ من هذا الحزء . 

)2( الأصلين : « فى سنة سبع وسبعالة » وهو خطأ ٠‏ وتصحيحه عن عقداحمان والحاشية رقم ؛ 
ص ١/4‏ من هذا الحزء (١ ٠‏ راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١‏ من هذاالحزر. . 


سنة .لا فى ملوك مصر والقاهيرة ابام 


فقر به السلطان وأثق عليه ووعده بكلى جميل إن أظهره على ذخائر المظفر سرس . 

فز كر الدين إلى داره وتتَع أموال بيس و بذّل جهده فى ذاك» ثم أنقى كام 
الدين إلى طقاى وَكُستاى وأَرعُون الدوادار الناصرية » و بذّل لم مالا كثيرًا حتى 
صار وا كبر أعوانه. وحموه من أستاذهم الملك الناصر. ثم قدم م نكان مع المظفر 
سرس من المالبك ومعهم الجن والحيل والسلاح» ومبلغ ما ألف درهم وعشرين 
ألف دينارء وستون بقجة من أنواع الثياب» فاخذ السلطان جميع ذلك» وفزق 
الماليك على الأمساء ما خلا بَكَْمَر الساقى مال صورته وطوغان الساق وقرا مر . 

ثم آستدعى الملك الناصر القضاة وأقام عندهم الببنة بأن جميع تمناليك المظفر برس 
وسلار» و جميع ماوقفاه من الضياع والأملاك آخْتْرى من بيت الخثال و فاما بت 

ذلك ندب السلطان مال الدين آقوش الأشسرى نائب الكلك » وكريم الدين أ كرم لبيع 
تركة المظفر بببرس و إحضار نصف ما بتحصل» ودفع النصف الآخر لآبنة المظفر 
زوجة الأمي يرأ الأشرف” فإن ارم يرك من الأولاد سواهاء فشدّد كوي الدين 
الطلب على زوجة المظفر وآبثشه حتى أخذ منهما جواهى عظيمة القَدْرء وذخائر 
نفيسة ؛ ثم تابع موجود المظفر فوجد له شيا كثيرا . 


+ 
» + 


السنة التى حكم فى [ؤلم الملك المظفْر برس الَاْتكير على مصر إلى شهر 
زفق 
رمضان» ثم حك فى باقهها الملك الناصرحمد بن قلاوون» وهى سنة انسع وسبعأنة » 
على أن الملك المظفر بربرس حكم من السنة الماضية أياما . 


٠ © ف أحد الأصلين : « ومبلغ مالتى ألف وعشر ين ألف دب‎ )١( 
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فيها ( أعنى سنة قسع وسبعائة ) كانت الفتنة بين السلطان الملك الناصر مد 
إن قلاوون وبين الملك الظفر برس . حسب ما تقدّم ذ كه مفصّلا حتى خُلم 
المظفر وأعيد الناصر . 

وفيها كانت الفتنة أيضًا بالمدينة النبوية بين الشريف مقيل بن بجماز بن شيحة 
وبين[ كيش أبن ] أخيه منصوربن بماز» وكان ميل تقدم القاهرة فولاه افر 
نصف إمرة المدينة شريكها لأخيه منصور» فتوجه إليها فوجد منصورا بتحد وقد 
ترك أبنه ميش بالمدينة» فأحرجه ميل خَشّد كيشةٌ وقائل مقبلًا حتى قتله » وآنفرد 
منصور بة المدينة . 

وفها كتب السلطان الملك الناصر قاقر نائب الشام بقتال المشير ٠‏ 

وفييا أظهر خربندا ملك التسار الرقض فى بلاده وأمس اللخطباء ألا يذكروا 
فى خطيهم إلا عل" بن أبى طالب وولديه وأهل البيت . 

وفها جم بالناس من القاهرة الأمير مس الدين إلْدك السلاخ دار ول يحجٍ 
أعد من الشام لآضطراب الدولة . 

وفيها توق الأمير الوز ير شمس الدين سنقر الأعسرالمنصورى” بالقاهرة فى شمر 
ربيع الأؤل ودفن خارج باب النصر بعد ماةستعنى وازم داره مدّة . 


وفيا توفى قاضى القضأة شرف الدين أبو مد عبد الغنى بن يحي [ بن جمد 


بن أبى بكر ] بن عبد الله بن نصر [ بن جمد ] بن أبى بكرالمرانى” الحنبل" فى ليلة 


: (؟) ف الأصلين‎ ٠ التكلة عن المهل الصافى وعقد النمان والدرر الكامنة‎ )١( 
وما أثيتناه عن السلوك ومايفهم من سياق كلام المؤلف وعبارة عقد اللمان والدرر‎ ٠ وكان منصور»‎ « 
: الكامنة والخبل الصافى . () كذا الأصلين : « كيشة » وجاء فى بعض المصادر التى تحت يدنا‎ 
(ه) زيادة عن الدرر‎ ٠ زيادةعن الممل الصا والدررالكامنة‎ (١ ٠ » كييشة وكيش‎ « 
: » وف المهل الصافى : « ابن عبد الله بن نصر بن ألى تكرءن جمد‎ ٠. الكامنة‎ 


سنه و. نو فى ملوك مصر والقاهرة 000 


اللمعة الرابع والعشرين من ششهر ر بيع" الأول ودفن بالقرافة ٠‏ ومولده حزان فى سنة 
تين وأربي وطقالة + ريع امفيك وطق دوقع مض قار لمر لز 
دريس الصاحية م ينيف إليه قضاء الحنابلة» باشره وسمدت سيره 8 

وفيها توق الشيخ نج الدين حمد بن إدر يس بن حما. القمول. الشافعى” بقوص 
تغاتئ الأوق» وان سالا عالمنا باقفسيز والققه واخفيت-: 

وفها توق الأمير سيف الدين ظَفْ ريل بن عبد الله الإيفانى" بالقساهرة فى عاششر 
ششهر رمضان» وكان من كار الأمراء وأعيان الديار المصرية . 

وفيها توق الأمير عن الدين أَبيك الكازندار فى سابع شهر رمضان بالقاهرة» 
وكان من أعيان أصراء مصر 

وفيا توق ملك توس من بلاد الغرب الأمير أبو عبد الله مد المعروف 
بأبى عصيدة بن يحى الوائق آبن مد المستنص بن يحي بن عبد الواحد بن أبى حفص 
فى عاشر شهر ربيع الآخر . وكانت مذة ملكه أربع عشرة سنة وأر بعة أشهر» وتَوْلَ 
بعدهالأمير أبو بكر بن أبى يزيد عبد الرمن بن أى بكرين يحبى بن عباد الواحاد المدعق 
بالشهيد: لأنه تل ظَلما بعد ستة عشر يوما من ملكه »و بويع بعده أيضا أبوالبقاء 
خالد بن يحجى إن إباهم ٠‏ 

وفها توق الوزيرالتاج أبو الفرج بن سعيد الدولة فى يوم السبت ثانى شهر 
رجب » وكان عند الملك المظفر ترس بمكانة عظيمة » ول) تسلطن بيبرس قزره 


(1) راجع الحاشية رقم ه ص 58٠‏ من المزء السادس من هذه الطبعة )١( ٠‏ القمول : 
فسبة الى قوله وتسمى غرب قوله » اسم كان يطلق قديما على عدّة قرى وكفور واقعة م ىالشاطئ الغربي للنيل 
بمديرءة فنا بمصر » وفى سنة 1184 ه قسمت ناحية غرب قوله إلى ثلاث نواح وهى البحرى قولا 
والأوسط قولا والقيل قولا والناحيتان الأولبان ما بعتان لمر قوص والناحية الثالثة نابعة لمركز الأقصر . 

(©) فى أحد الأصلين : « أبو بكر ين ألى يزيد بن عبد الرحمن» وفى السلوك : «أبو بكرن أنى زيد 
عبد ارحن » ٠‏ 
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مشيرًا » فكانت حمل إليه فوطة العَلامة فيمُضى منها ما يختاره ‏ ويكتب عليه 


دعرض» فإذا , رأى المظفرحخطه عل وإلّافلا» وم يزل على ذلك حتى بعث إليه 
الأمير اقوش الأفرم ثائب الشام بهدده بقطع رأسه فأ متنع ٠‏ وكان الأفرم صار 
دير غالب أمور الديار المصرية وهو بدمشق» لأنه كان خمّْدَاس المظفر بييرس 
وخصيصًا به والفاتم بدولته » والمعاند للناصر وغيره من واب البلاد الشامية » وقد 
لاف ورد اله ١‏ 
وها رن الشيخ القدذوة العارف الله تعالى تاج الدين أبو الفضل أحمد بن مد 
آبن عبد الكريم بن عطاء الله السكتدرى” المالكى” الصوق الواعظ المدَى المسلّك 
بالقاهرة فى بمادى الآخعرة ودفن بالقرافة» وقيره معروف بهاء يتقصد للزيارة .ركان 
رجلا صا حا عالىا يتكلم على كزسى: و يحضر ميعاده خَلْق كثيرة كان لوعظه تأثير 
فى القلوب » وكان لهمعرفة تاتّة بكلامأهل!قائقوأر باب الطر بق »وكا لظ حسن 
على طريق القوم» وكانت جنازته مشهودة حهلة إلى الغاية . ومن شعره قصيدة أولها : 
ياصاح إن اركب قد سار مسرًا « ونحن فعود ما الذى أنت صائْع 
َترْضَى بأث تبق املق بعدم » صريع الأمانى والفرام ينازع 
وهذا اسان الكون ينطق جهرةً » بن جميع الكائنات قواطع 


5 وفما زتره الع 0 ا 


6 قر آبن عطاء الله اللكندرى » لا يزال موجودا بجبانة سيدى على أنى الوفاء الكالنة تحت بحبل 
المقطم من ابذهة الشرقية لحبانة الإمام الليث ٠‏ وهذا القبر يقع على بعد 8٠ ١‏ مثّر فى المنوب الشرق لامع 
سيدى عل أل الوفاء و بجوارالقبر من الغرب قبة محتها قبر كال الدين مد بن عبد الواحد المعررف بابن 
اهام » و بالقرب منها فى الثمال الغربى قبر مد بن سيد الناس © وقبة تحتبا قير عبد الله بن أن جمرة ٠‏ 

(١؟)‏ زيادة عن عقد اجمان والدرر الكامنة ٠‏ 


سنة 7٠.4‏ فى ملوك مصر والقاهرة 1 


ون الخرية ف ثامن صفر بالقاهرة» ود فن عند والده بالقرافة . وكان من أعيان 
الموقمين هو ووالده وعد »؛ ومات وله دون الأربعين سنة » وكان له فضيلة ونظم 
ونثر. ومن شعره فى رد جواب : 
جاء الكَابُ ومن سواد مداده » بك ومن قرطاسه الأنوار 
تقرف الواذئ به وعطيرث :4ه أرجائة :وانارت: اقطان 
قلت وأين هذا من قول البارع حمال الدين مد بن نباتة المصرى” » حيث يقول 
هذا التق 
أفديه من لك يكاتب عبده » باحرفه اللانى حَكَبْها الكوااكبٌ 
ملكت 5 35 وأنتحنى الأمى ١‏ » فهانذًا د شيف 06 
والشبخ علاء الدين عل بن مد [ بن عبد الرحن ] الى وحمل الله 
أَهلَى الجواب 5 ماكان فق أُاوب 
لك عد وق 7 د وكات 
وفها توق القاضى بهاء الدين عبد الله آبن نهم الدين أحمد بن على أبن المظفر 
المعروف بابن الحل ناظر ديوان الحيش المنصور» وآستقز عوضه القاضى خفر الدين 
او الت 
وفها وق الأديب إبراهم بن على" بن خليل الَرَانى المعروف بعين ,صل . كان 
شِيًا حائكا أناف عل القانين» وكان عاميا مطبوعا» وقصده آبن حَلَكان وأستنشده 
من شعره فقال : أما الفسديم فلا يليق إنشاده » وأمنا نظم الوقت الحاضر فنعم ‏ 
وأنشده بدا : 


)000( راجع الحاشية رقم اص ١‏ ١؟‏ سن هذا الحز.. (؟) زيادة عن الأرر الكامنةوالمبل 
الصافى ٠‏ والمبى : ننسبة إلى من بيع المى. ٠‏ وقد ضيطله صا حب الدر رالكامنة بالمارة والمشتيه للذعى ٠‏ 


يذ النجوم الزاهرة سنة ٠.4‏ 


0 و سه امه سوم 
2 _-0 


وهل يقتضى الشرع التريفت هما ب برب وهذا البحر يا صاحى معنا 


فقال له آبن خلكان . أنت عين بصرء لا عين بصل ٠‏ التبى ٠‏ 


8 أ النيل فى هذه السنة ‏ الماء القديم تأنخروتاخرت الزيادة إنى أن دخل 
تج سرئ ووقع الغلاء وأستسق الناس » فتودى بزيادة نلاث أصابع» ثم توقفت 
الزيادة ونتقص فى أيام النّسىء» ثم زاد حتى بلغ فى سابع عشرين توت :مس عشرة 
ذراءا وست عشرة إصبعا» وقح خليج السذ» بعد ماكان الوفاء فى تاسع عشر بابه» 
بعد التوروز ببتسعة وأر بعين يوما. وكان مبلغ الزيادة فى هذه السنة ست عشرة ذراعا 
وإصبعين . وكان ذلك فى أوائل سلطنة المظفر سرش الحا ششتكير . فنشاءمالناس 
يكعبه وأبنضته العامة . 


+ 
» + 


انتهى الحزء النامن “ن النعجوم الزاهرة © ويليه الحزء التاسع 4 وأوّله : 
ذك عود الملك الناصر ممد بن قلاووت إلى ملك مصر ثالث مرة 


+ 
+ + 


تنبيه : التعليقات الخاصة بالأماكن الأثرية على آختلاف أنواعهاء والمدن 
والقرى القديمة وغيرها مع تعيين ونتحديد مواضعها هى من وضع حضرة الأستاذ 
مد رمزى بك المفنش بوزارة المالية سابقا وعضو الجلس الأعلى لإدارة حفظ 
الآثار العربية . كالتعليقات السابقة فى الأحزاء الماضية . فنسدى إلبه حزيل الشكر 
ونسأل الله جلت قدرته أن يحزيه خير الحزاء عن خدمته العم وأهله ٠‏ 


على بعض تعليقات وردت ف الحزء السابع من هذا الككّاب 
لحضرة الأستاذ محمد رمرى بك 


زاوية الشيخ أبى السعود بن ألى العشائر 

بم أن الشرح الخاص بوصف هذه الزاوية الوارد فى صفحة 6+ ممن الحزء 
السابع من هذه الطبعة جاء غير واف فأضيف إليه ما أتى : 

ذكرت ف التعليق السابق هذه الزاوية أنها آندثرت » والصواب أنها عربت 
لأنه لا يزال يوجد من مبانيها بقايا باسها والحائط الثمالى الشرق والحائط الذى فيه 
انمحراب . ومكانها اليوم أرض مشغولة بالمقابر. وعلاوة على ما سبق ذ كره فى التعليق 
السابق فإن هذه الزاوية واقعة فى الثهال الغربى لامع السادات الوفائية على بعد 
مائق متر منه و يجاورها فاعة بها ضريم الشيخ أبى السعود بن أبى العشائر. رحمه الله . 


«+ 
+ + 


الحد الذى كان ينتبى عنده النيل على شاطتئه الشرق تجاه 
مديتقى مصر القديمة والقاهرة وفت فتح العرب لمصر 
سنت فى الآستدراك الخاص يقنطرة عبد العز يزين مروان الوارد فى صفحةبابرم 
من الحزء السابع من هذه الطبعة موقع فم الخايج المصرى» والنقطة التى كان يأخذ منها 
مياهه من اليل وقت فتح العرب لمصر . وقد فاتتى أن أبين لقنزاء النجوم الزاهرة الحد 
الذى كان ينتهى عنده النيل على شاطثه الشرق نجاه مديتتى معمر القديمة والقاهرة 
فى ذاك الوفت» وههذا أستدرك ما فاتنى إتماما للفائدة المطلوبة من التعليقات فاقول : 


١6ه‎ 
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يُسفاد مما ذكره المقريزى فى خططه عند الكلام على ساحل النيسل بمدينة 
مصرل ص #عم ج ١‏ ) وعلى المنشأة ( ص هم ج ١‏ ) وعلى أبواب مدينة مصر 
( ص “اعمج ١‏ ) وعلى منظرة المقس ( ص ١ىمج ١‏ ) وعلى ظواهى القساهرة 
المعزية ( ص ٠١8‏ ج ؟ ) وعلى بر الحليج الغربى ( ص ١١"‏ ج ؟ ) وعلى اللوق 
( ص ١١7‏ ج ؟ ) وعلى المقس ( ص ١8١‏ ج ؟ ) وعلى بولاق (ص ١.‏ ج ؟) 
وعلى قنطرة السد (ص ١65‏ ج ؟) وعلى قنطرة باب البحر ( ص ١٠١١‏ ج ؟١)‏ وعلى 
حزيرة الفيل (ص ١86‏ ج ؟ )» وعلى صناعة معمر (ص ١907‏ ج ©) وعلى الميدان 
الناصرى (ص ٠.١‏ ج ؟)» وتستفاد أيضًا نما ورد فى حوادث سنة ده 


المذكورة فى كاب النجوم الزاهرة لآبن تغرى بردى (ص .مج /) وتما هو مبين 


بعل تعربطة الخئلة الفرئسية الموضوعة سنة +1٠٠‏ تستفاد من كل ها سبق ذ كرمع 


ومن المباحث التى أحريتها أن شاطئ النيل الشرق الأصل القديم تجاه مدينة مصر 
والقاهرة كان وقت فتح العرب لمصر واقعا فى الأمكنة الى تعرف اليوم بالأسماء 
الآنية : 

كان التيل بعد أن يمر على سكن ناحية أثرالنى” جنوبى مصر القديمة سير 
إلى الشهال بجوار شارع أثرالنى إلى أن بتلاق نسكة حديد حلوان عند محطة المدابغ » 
فبسير النيل يجواز هذه السكة إلى أن يتقابل شارع مارى حرجس فيسير محاذيا له 
من اللمهة الغر سية مازا تحت قصر الشمع ( الكنيسة المعلقة بمصر القديمة ) وجامع 
عمرو » ثم دسير محاذيا لشارع سسيدى حسن الأنور إلى نهايته ثم لسير شمالا إلى 
النقطة التى يتقابل فيا شارع السد البرانى بسكة المذبح» ثم سير بعد ذلك متجها 
فى طريقه إلى الشهال فيمر فى حارة المغر بى يجنينة قاميش فشارع بى الأزرق يجنينة 
لاط فشارع جنان الزهرى فشارع الشبخ عبد الله لخارة البير قدار فشارع البلاقسة 


استدراكات وم؟ 


فشارع عماد الدين إلى نهايته البحرية » ثم بنعطف النبل مائلا إلى الشرق و لسير 
مجوار شارع الملكة نازلى حتى يصل إلى ميدان باب الحديد» ومن هناك بتعطاف 
إلى.الثهال الشرق مارا بمبدان محطة مصر » ثم يمر يجوار محطةكو برى الليمون من 
الجهة البحرية الغربية» ثم يسير فى شارع غمرة بطول ماق متر» ثم يسير إلى الشمال 
محاديا لخازن بضائع محطة مصرمن المهة الشرقية» ثم مسير محاذيا لشارع مهمثة ‏ , 
من الحهة الغربية » ثم نسير بعد ذلك محاذيا لحسر السكة الحديدية الذاهبة إلى 
الإسكندريةمن ال4هة الشرقية . وعند وصول النيل إلى نقطة واقعة على هذه اأسكد 
تجاه عمزية الخمادسة يمل إلى الغرب حتى يصل إلى سكن ناحية منبة السيرج » 
وهناك سيرغ بى سكن هذه الناحية » ثم نسير إلى الشمال بدوران خفيف إلى 
الغرب حتى يتقابل مع ممراه الحالى عند فم الترعة الإسماعيلية . 

هذا هو خط سير الشاطع الأصل” القديم للنيل تجاه مديتتى مصر والقاهرة 
فى سنة 7٠‏ ه -ت 061 م أى وقت فتح العرب لمصر . و بعد ذلك طرح البحر 
عدة صرات ولذلك آنتقل الشاطيع الأصلى المذكور من مكانه القديم السابق ذكره 
إلى مكانه الحالى من مصر القديمة إلى زوض الفرج . 


مطاع سس توا /سش ركاه 


2 1 
م ترافض الحر به “طق ا 
خر به شل :ا لتلاهر ا 


اهاضق 


